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عمان:  - بتونيا زهرة المجرة/ نعمة عبدالله محمد الزعبي .
 . 2021دارالرواية العربية للنشر و التوزيع، 

 2021\7\3706رقم الإيداع:

 العصر الحديث/  // الأدب العربي //  الروايات العربيةالمواصفات: 

يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه ولا  
يعبر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة الوطنية أوأي جهة  

 حكومية أخرى. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بتونيا   
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ما الاحتضان أ و الطلاق". -   "اإ

لى المطبخ, فلم أ عد أ حتمل   أ كثر, عشر  قلتُ جملتي هذه و وليت متجهةً اإ

وأ عيش   أ م,  أ كون  أ ن  أ طلب حقي في  لتجعلني  كافية؛  س نوات كانت 

تفاصيل هذه الكلمة, كانت أُمنيتي الوحيدة أ ن يقُال لي: "مبروك أ نتِ  

 حامل". 

 "هل تذكري ما قلتُ لِك في الماضي؟" - 

 قال هذا: وهو يصفق الباب, ويرمقني بنظرات اللوم والحسرة. 

الصبر -  اكتفيت من  لكنني  المسُبب  "نعم,  أ نني  عائلتك لي على  , ولوم 

أ لم تتمنى ذلك   أ ريد طفلًا يناديني ماما.  أ طلب منك الكثير,  بلعقم, لم 

 قط؟." 

 " وهل تظني أ نني لم أ طرح فكرة الاحتضان أ مام والدتي؟" - 

 " وماذا قالت؟" - 

لى يمينه موليني ظهره وقال:   التفت اإ

م, ثم أ نهت كلامها  "رَفضََت, وزمجرت, وخافت من كلام الناس, وظنونه- 

ذا فعلتها. حتى أ نها طلبت مني الزواج بأ خرى. ماذا   بأ نها لا ترُيدني؛ اإ

 أ فعل؟ أ عطني حلًا مناس باً؟" 

 " لا نُُبرها بأ ننا س نحتضنُ طفلًا " - 
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جراءات الاحتضان تحتاج لوقت, وشوط كثيرة." -   " وكيف ذلك؟ اإ

 قاطعته هنا, وكلي حماس بأ نه يوافقني الرأ ي : 

 رب, ثم نقرر, أ رجوك."  "دعنا ن -   

 وبعد حوارٍ طال قال: 

ذا لم يتم هذا ال مر؛ س تُغلقين قصة الاحتضان  -  " على بركة الله. لكن اإ

 كلها." 



~ 11 ~ 
 

ن أُجاريه لشوقي لكلمة ماما, نحن الاإناث منذ نشأ تنا نحلم   لاا اإ ما حيلتي اإ

لى أ ن نتزوج فيصبح حِلمُنا الوحيد  بل مومة: فترانا نرعى الدمى,   ونداريها, اإ

طِفل نبيع الدنيا ل جله, ننتظره بفارغ الصبر, فكيف بهذا الانتظار على  

 سدى؟. كم ذرفتُ مِنَ الدموع خفيةً عن زوجي؛ كي لا أ شعرهُ بلذنب . 

 أ ذكر قبل س نين حينما صارحتْ أ مي بأ ني أ ريد الطلاق, قالت لي: 

ياكَ يا ابنتي! هذا امتحانٌ لِك كامرأ ة, يجب أ ن تظُهري الوفاء له. "      "اإ

قُلتُ لها : لكنني أ ريد طفلًا. أ نتِ لا تعلمين بحالي وأ نا أ قف أ مام مدارس  

ال طفال, في الحدائق, المطاعم, بكل مكان. وأ نا أُراقب ال طفال, وأَتَحَسر  

 على حالي. عادت وصفعتني بكلماتها: 

 اس, أ لا تخافين من كلمة مطلقة؟." " وكلام الن 

ومن بعد هذا الحديث لم أ فتح موضوع ال طفال قط, ولا حتى مع زوجي.  

 أ ما اليوم فقد طفح الكيل. 

في اليوم التالي اصطحبني زوجي اإلى مديرية التنمية الاجتماعية, قدمنا  

للمس تقبل,   تحس باً  هذا  أ راد  زوجي  ل ن  طفلة؛  لاحتضان  طلب 

فلة مهما كان ستبقى في المنزل, أ مام ناظرينا. طلبوا منا  ولمعتقداته بأ ن الط

وثائق عدة: كدفتر عائلة, وحجة اإسلام, وصورة عن عقد الزواج, وتقرير  

 طبي عن عجز زوجي, وأ ن يكون دخلنا جيداً.  
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و بعد مرور أ س بوع.. زارتنا أ خصائية اجتماعية؛ للاطمئنان على وضعنا  

خبرتنا أ ن ننتظر دورنا, لا أٌخفيكم  الاجتماعي, والاقتصادي, والسكني, وأ  

 فرحتي كانت لا توصف, وأ حلامي قيد التحقيق. 

 

 "حياة..." - 

 رفعتُ عيناي عن كتاب العناية بل طفال, وحدقتْ به.  

أ تى دورنا في الاحتضان؟ وكما تعلمين, لا  -  ذا  اإ "ماذا س نخبر والدتي 

في   كذبتنا  س تفتضح  أ ي  الس نة؛  عمر  من  أ قل  أ طفال  لديهم  يوجد 

 دايتها." ب

"ما رأ يك في أ ن نسافر لبلدةٍ مجاورةٍ؟ هكذا لن تكشف كذبتنا, نُتفي  - 

 عن ال نظار لفترة, وخلال هذه المدة نُُبرها بأ نني حامل." 

" أ تظنين أ ن هذا بل مر السهل؟ وعملي ماذا أ فعل به؟ وما الكذبة  - 

 التي سأ خبرها بها؛ لتصدق أ مر السفر؟ " 

تغُير  -  لا  أ رجوك  ذلك,  منشرح  "نتدبر  تكن  أ لم  السرعة,  بهذه  قرارك 

 الصدر قبل أ يام؟ أ تركها للمولى. " 

كنت أ قول كلماتي وقلبي يرتجف, هل س يغير رأ يه؟ هل س يُحطم حلمي  

ني مغلوبٌ فانتصر".   قبل أ ن يتحقق؟. يا رب "اللهم اإ
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اليوم التالي.. خرج زياد اإلى عمله, وأ نا ذهبت ل تم أ عمال المطبخ:   في 

المساء ستزور  أ وراق  ففي  لف  غارقةٌ في  وأ نا  زياد, وشقيقته.  والدة  نا 

العنب, وأ فكاري التي لا نهاية لها, ودموعي التي تبُلل وجهيي, سمعت  

حدى الطالبات اللواتي يسكن   ذ بها اإ طرقاً على الباب, ذهبت ل فتح؛ فاإ

 بجانبنا.  

 " تفضلي بلدخول. " - 

سأ سأ لك: هل    "حنان: أ عتذر, لقد أ زعجتكِ في هذا الوقت الباكر, كنت - 

 عندك شكٌ أ نكِ أ حلى, وأ غلى امرأ ةٍ في الدنيا؟" 

كان أ خر ما أ توقعه, أ ن أ ضحك في وضع كهذا, أ خرجت قهقهات لم أ جربها  

 منذ زمن. 

"حياة: جزاكِ الله عني خيراً, لقد أ ضحكتني وأ نا في مزاجٍ سيء. تفضلي  - 

 بلدخول." 

أ ن أَصْْو قبل  "حنان: أ شكركِ. نفذ البن من عندنا, وأ نا لا أ س تطيع  - 

 أ ن أ شب ك ساً من القهوة " 

ذاً سنشربها معاً؛ قبل أ ن أ عطيكِ البن" -   " حياة: تفضلي بلدخول. اإ

لى المطبخ: مقر الدموع, والغصات خاصتي. نسيت أ ن أ خبركم:   توجهنا اإ

حنان من دولة مجاورة؛ أ تت لتدرس هنا, وأ ظن أ ن هذه هي الس نة  

 ال خيرة لها هنا. توجهت بسؤالها: 
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 " كيف وجدتِ الحياة هنا؟" - 

" جميلًة بشكل لا يصدق: بدون عائلة, ولا أ وامر, ولا حدود. أ فعل ما  - 

 أ شاء" 

جابة عن أ س ئلة حنان.    لى أ خر, حتى حان دوري للاإ  ومن سؤال اإ

 "حنان: مالي أ راكِ عابسةً مُثقلًة بلهموم, ومنتفخة الجفون؟" - 

 صمتُّ قليلا ثم قلت: 

 بح أ م " " أ ريد طفل. أ ريد أ ن أ ص - 

وحدثتها بكل شيء: كنت أ حتاج لمن يس تمع اإلي دون أ ن أ كون محقوقة,  

 وبعد حديثٍ طال, ودموعٍ اِنهمرت, قالت: 

 " أ س تطيع مساعدتك." - 

 "كيف بلله عليك؟" - 

 " حنان: صديقتي بلسكن حامل في شهرها الخامس" - 

 صُعقت بما سمعت!  

 " كيف؟" - 

لت أ ن تجهض, وذهبت اإلى  "حنان: لا داعِ لُخبركِ كيف؟ لكنها حاو - 

ال طباء واحداً تلو ال خر, وك نهم اتفقوا على الاإجابة: عمر الجنبين يتعدى  
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ن    العمر القانوني للاإجهاض. لم يتبقى شيء على عودتنا, وعائلتها محافظة اإ

 علموا بأ مرها: س يقتلونها " 

 لم أ عي شيئاً مما قالته, وفي وسط أ فكاري المتداخلة قالت: 

ترُبي الطفلة؛ فصديقتي تريد أ ن تتخلص منها, لكن تريد  " أ ريدكِ أ ن  - 

هل   المال.  بهذا  ديونها  ستسدد  ذلك؛  مقابل  دينار  أ لاف  عشرة 

 ستساعدينها؟" 

"حياة: لحظة, لا أ س تطيع استيعاب ما تقولين. لِمَ لتتخلص من جنينها؟  - 

 هذه جريمة, والمبلغ الذي تطلبه كبير جداً" 

 ثم قالت:   همَّت بلنهوض متجاهلًة أ س ئلتي,

قناع زوجكِ والسلام" -   " أ نتظر ردكِ. كُُُّ ما عليكِ اإ

ودعتها, وعدت أ غوص بأ فكارٍ أ كثر تعقيداً, وأ عد كلماتي؛ لاإقناعِ زياد, لا  

 أُخفيكم اعتلت البسمة شفاهي, ورحت أ عمل بنشاطٍ مثل الفراشة . 

عندما عاد زياد مساءً كنت قد أ عددت مائدةً لا تكاد تخلو من صنف.  

الطعام,    زوجي  نتناول  جميعاً  جلس نا  أ فعله.  شيءٍ  بكل  يبُهر  وكعادته 

ونتشارك الحديث, وبعد فراغ الجميع من الطعام, انتقلوا اإلى غرفة المعيشة.  

تغُرز   كالدببيس  كلماتها  كانت  الشاي.  أ كواب  أ حمل  قليل  بعد  وافيتهم 

 بفؤادي: 
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وى  "هل من شيءٍ على الطريق يا حياة؟ أ نتِ تُجيدين كُ شيء, س - 

ناب ال طفال"   اإ

 أ جبتها والدموع تتجمع في مقلتيَّ : 

ن شاء الله." -   " الله كريم, قريباً.. اإ

واتجهت اإلى مطبخي أُلقي بلس يول, التي بللت وجنتاي. تبعتني منى؛    

 أ تت تحتضنني, وتربت على كتفاي, وتواسيني. 

صباحاً,   معي  حدث  ما  بكل  أ خبرته  وأ خته.  زياد,  والدة  مغادرة  بعد 

ليه, كان رده ليس بأ قل من رد والدته:   واس تدررت عطفه, وتوسلت اإ

ن لم يتم. هذا كُ ما في  " حياة أ نتِ وعدتني أ ن تغُلقي هذا  -  الموضوع اإ

 جعبتي لِك. " 

ذن طلقني..." -   "اإ

لم أ عي ما خرج من فمي: ذهبت بسرعة البرق اإلى غرفتي, تناولت حقيبة,  

وبدأ ت أ فرغ بها أ متعتي. أ وداجي تكاد تتشقق من شدة الغضب, أ تخبط  

 هنا وهناك لا أ دري ماذا أ فعل؟. 

 "كما ترُيدين."  - 

 وصمت... 

 س تُطلقني؟" "متى  - 
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 "كما تريدين, سنربي الطفل." - 

ذ بعينيه مُتجمرتين, تنسكب منهما الدموع.   ليه أ تحقق مما يقول: فاإ التفت اإ

اقتربت منه, ووضعت يداي على خديه, فرفعهما بيديه, وأ سقطهما تتمايلان  

مام تارةً, وللخلف تارةً أ خرى, ثم قال:   لل 

 " لن أ نسى لِك هذا ما حييت."    

 وخرج... 

 

 صباح اليوم التالي.. ذهبتُ أ نا وزياد اإلى والدته, وأ خبرناها بحملي؛  في 

فانفرجت أ سارير وجهها, واعتذرت مني على كلام البارحة. رأ يت منها  

ابتسمات لم أ عهدها, ومديح لم يس بق لي أ ن سمعته, طبعاً من بعد تحقيقٍ  

 طويل, ظننته لن ينتهيي. 

ذا كانت أ نثى" -   "حياة: سأسُميها بتونيا اإ

 "هل س تُطلقين عليها اسمي؟" - 

ذا قبلتي بهذا يا أ مي." -   " اإ

 "لِمَ لا اقبل, هذا لطفٌ منكِ عزيزتي " - 

حتى زوجي الغاضب ابتسم, وأ ثنى علي, ثم أ خبرتها أ نني حامل بلشهر  

أ نني   أ خبرتها  النهاية  في  أ خر.  تحقيق  بدون  ال مر  يمر  لم  طبعاً  الثالث. 
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عائلتي, عند  حملي  من  تبقى  ما  لكنها    سأمُضي  ال مر,  بدئ  تقبل  لم 

 استسلمت لرغبتنا. 

 

موعد   وزوجي  أ نتظر  المنزل؛  حبيسة  وأ نا  والشهور,  ال سابيع,  مرت 

الولادة. ها هي ال ن في شهرها التاسع, وكما تعلم والدة زياد في السابع.  

كان زياد قد جهَّز كُ ما يخص بتونيا الصغيرة: من دمى, وملابس. أ صبح  

 ة, المبهجة, كانت من أ بهيى غرف منزلنا. لديها غرفتها الخاص 

 صوت رنين الهاتف.. انطلقت مسرعةً:  

 "حنان, ماذا حصل؟ هل أ نتم بخير؟" - 

 "حنان: تمهلي لم يحدث شيء, غداً سأحُضر لِك الطفلة" - 

 أ جبتها وقلبي ينتفض فرحاً, وجسدي يرتجف:  

 يزتي " "  الحمد لله..الحمد لله. وأ خيراً. أ نتظرك غداً بفارغ الصبر عز - 

 " لكن لا تنسي أ مر النقود. " - 

 " بلتأ كيد. سأ نتظرك غداً" - 

 أ غلقت الهاتف, وطلبت زياد, أ جابني: 

 "ما أ خبارك عزيزتي؟" - 

 " وُلِدت الطفلة يا زياد, ولدت بتونيا" - 
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بها    فرحتي  كانت  احتضنتها,  منها,  أ خذتها  الصغيرة:  تحمل  حنان  أ تت 

لها. الحمد الله كثيراً   عارمة, حتى زياد حملها, وسالت دموعه اس تقبالًا 

 أ صبح لدينا طفلة. 

 " هذا المبلغ الذي طلبتََّّ " - 

العمر   من  تبلغ  كانت  الطفلة  خرجت.  ثم  بلطفلة,  ووصتنا  شكرتنا 

ولم  قالت:  كما  كُ    أ س بوعاً,  على  المدة؟  هذه  كُ  تخبرنا  لم  لِمَ  أ علم 

كي   الحليب:  لاإدرار  بهرمونات؛  حُقِنت  قد  كنت  أ ماً.  حال..أ صبحتُ 

رضاع الصغيرة, ول صبح أ مها بلرضاعة, وتحل لزوجي.   أ س تطيع اإ

 

ذهب زياد وأ حضر والدته, وأ خته. كنت أ رى حياتي تبتهج من جديد,  

. ومرت الس نين والطفلة  لون من أ جمل أ لوان الطيف يقطن في منزلنا 

 تكبر بكنفنا بكل سعادة: بس تثناء أ خر خمس س نوات. 

ها هي ال ن طفلتي تبلغ من العمر س تة عشر عاماً: فتاة مشاكسة, عنيدة  

وحادة الطباع, لكنها تزداد جمالًا يوماً بعد ال خر: بيضاء, شعرها كستنائيا  

د, تختلفان بللون  اللون, متوسط الطول, عيناها واسعتين ك نهما عينا زيا 

 وطول الرموش؛ فصغيرتي تمتلك رموشاً كالسهام, يقطر من بينهما العسل.  
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 "ماما.. ماذا حضرتِ لنا اليوم؟" - 

 " كُُ ما تش تهيه نفسكِ عزيزتي" - 

 "بتونيا: هل تعلمين يا أ مي أ نني أ حبكِ أ كثر من أ ي شيءٍ في الدنيا؟" - 

 " بتي؟!" - 

 اليوم؟" "أ مي, هل نزور بيت جدتي - 

 " ماذا يدور برأ سك أ يتها الخبيثة؟" - 

 "حس ناً. وعدت سلمى أ ن ندرس سويًا اليوم " - 

 " حياة: صديقة جديدة؟" - 

"بتونيا: لا يا أ مي, تعرفت عليها منذ بداية الس نة الدراس ية؛ لكن اليوم  - 

 بلصدفة علمت أ نها تقُيم بقرب منزل جدتي. " 

 "أُطلبي الاإذن من والدك, لا شأ ن لي" - 

 ابتني بتنهيدة: أ ج

 "أ نتِ تعرفين أ بي, يعارض كُ شيءٍ يخصني" - 

 "لا يا عزيزتي, يخاف عليكِ لا أ كثر" - 

 "من ماذا؟ ولما؟ هذه أ ول مرةٍ أ طلب الذهاب لبيت صديقةٍ لي" - 
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"حياة: حس نا يا بتي اذهبي, واغسلي يديكِ؛ لنتناول الطعام, ثم أ تكلم  - 

 مع والدكِ" 

 "تعيش أ مي..." - 

 

                                    ***** 

يعَْلوُ الصراخ كالعادة من أ جلي, لقد مللت من حالهم, فأ بي يعارض كُ  

ما أ رغب به, يريد مني أ ن أ كون مثالية بكل شيء: من درجات, وأ خلاق  

قليلًا   انتظروا  التلفاز.  مشاهدة  من  منعني  مؤخراً  حتى  وتهذيب. 

 س يحرمني المدرسة أ يضاً. "أ س تغفر الله العظيم". 

 قطع حبل أ فكاري صوت أ بي: 

 "بتونيا!" - 

 ركضت بتجاهه: 

 "ماذا تريد يا أ بي؟" - 

 " س نذهب ال ن لزيارة جدتك؛ لكنكِ لن تذهبي لبيت سلمى" - 

 "لكن يا أ بي ..." - 

 قاطعني صوته: 

ن كنتما تنويان الدراسة." -   " لتأ تي هي لبيت جدتك؛ اإ
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 هاتفكِ؟" "بتونيا: حس ناً سأ خبرها, أ مي هلاَّ أ عطيتني - 

 والدي بزمجرة:  

 "ماذا ترُيدين به؟ أ لم أ خبركِ أ نه الهاتف ممنوع؟ " - 

 أ جبته بيأ س: 

 " كنت سأ طلب سلمى؛ ل خبرها أ ن تأ تي اإلى منزل جدتي بعد ساعة." - 

 "زياد: أ طلبي الرقم, أ نا سأ خبرها" - 

ماذا يرُيد والدي؟ لم أ عد أ حتمل قلة ثقته بي, هل هذا خوفٌ علي كما  

 ؟.  تقنعني والدتي 

 "بتونيا!"  - 

 انتبهت لصوته... 

نه مُسجل بسمها على هاتف ماما" -   "اإ

 "زياد: اذهبي وارتدي حجابك " - 

 "بتونيا: كما تريد" - 

 ذهبت اإلى غرفتي أ مطر من دموعي على وجنتاي: أ تهدد, وأ توعد 

لا لها. أ تت والدتي تمسح     نه لا يس تمع اإ سأ خبر جدتي بمعاملته هذه لي, اإ

 ثم قالت بعطف:   على شعري وتحتضنني,
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 "أ رجوكِ يا طفلتي, لا تغضبي منه, هو يحبك, و ..." - 

 قاطعتها:  

" ولا يثق بي, يخاف أ ن أ رتكب ال خطاء. كُ يومٍ يُحذرني, ويتوعد  - 

أ نا سأخُبر   ذا أ خطأ ت, هل هذا هو حبه لي؟,  اإ بأ قسى العقوبت  لي 

 جدتي عنه" 

 أ مسكت بكلتا يداي وقالت بتوسل: 

 أ سرار منزلنا, لا يصح أ ن نُُبر بها أ حد. اصبري قليلًا" "بنيتي, هذه من  - 

ليه:   أ مي تخاف من شيء, لا أ س تطيع الوصول اإ

" اإلى متى يا أ مي؟ مرَّ أ كثر من خمس س نوات, وهو يعاملني بقسوة,  - 

 يعتذر ويعود اإلى عهده" 

 قاطعنا كالعادة صوت والدي مزمجراً: 

 " هيا, سأ تأ خر على عملي" - 

ببتسامة ينشرح لها القلب, وأ دخلتنا اإلى غرفة المعيشة,  اس تقبلتنا جدتي  

النصفِ ساعة, ثم اس تأ ذن وهمَّ بلخروج, وقبل   أ بي معنا قرابة  جلس 

خروجه رمقني بنظرةٍ أ صبحت أ عي معناها, وولى خارجاً. أ وه لقد أ تعبني  

والدي كثيراً, بعض ال حيان أ جده حنون بشكل لا يصدق, وفجأ ة ينقلب  

 ماذا؟ لا ادري.  حاله لما؟ وعلى 
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 "بتونيا: أ مي, هل أ س تطيع الخروج؟" - 

"حياة: حس ناً, لكن لن تتأ خري, وأ جلسا في حديقة جدتك, لا تبتعدي  - 

 أ رجوكِ" 

 "بتونيا: أ وف أ مي, كما تريدين " - 

ذ بها تلُوِح لي بيدها من   لى الفناء الخارجي؛ أ نتظر سلمى فاإ خرجتُ اإ

نزلهم بجانب منزل جدتي,  بب بيتهم: تدعوني للحضور, ذهبت مسرعةً, م

 يفصل بينهما سورٌ عالٍ . 

 "بتونيا: لِمَ لْم تأ تي؟ " - 

"سلمى: والدتي صنعت قالباً من الحلوى من أ جلنا, أ ريد أ ن نتناول منه  - 

 معاً" 

 "بتونيا: تعلمين أ نني لا أ س تطيع؛ أ خاف أ ن يحضر والدي فجأ ة" - 

 "سلمى:هيا أ رجوكِ, لن نتأ خر" - 

لى  اقتنعت أ خيراً, مع ذلك ق لبي غير مطمئن, أ شعر بسوءٍ يقترب. دخلنا اإ

المطبخ, أ لقيت أ لتحية على والدة سلمى, ثم جلس نا حول الطاولة, وبدأ نا  

الطاولة   بلتهام الحلوى. كنتُ قد خلعت حجابي, ووضعته على طرف 

أ خر من سلمى. بعد فراغنا من الحلوى لونت وجه سلمى   لحاحٍ  بعد اإ

فردتها لي, بقينا نعبث مع بعضنا, ونضحك,    بلشوكولاتة التي تزين القالب, 

 ولم نشعر بلوقت. 
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لى المطبخ شاب وس يم, وعالٍ جداً؛ ربما ل نني جالسه, هه     فجأ ة دخل اإ

حتى لو وقفت هو أ يضاً مرتفع, أ عتقد أ نه شقيق سلمى. تذكرتُ سريعاً  

لى الصالة, فلحقت   حجابي ووضعته على وجهيي؛ كي أ خفيه, ثم أ سرعت اإ

نظر  بي.  الشوكولاته,  سلمى  أ ثار  من  ملوث  به  ذ  فاإ حجابي  اإلى  ت 

اصطحبتني ال خيرة اإلى الحمام: نظفت وجهيي مما علق به, واس تعرت حجابً  

أ وقفني صوت ذو طبقة حادة, أ قرب   من والدتها, ثم هممت بلخروج. 

لى"التينور" :   اإ

 "لو سمحتِ" - 

لى الصوت بفزع:   التفت اإ

 "أ نا!" - 

 "أ جل, أ نتِ" - 

 " "نعم, ماذا تريد؟- 

"طولِك بطول ساقي لِمَ تخجلين مني؟ صدقيني ليس من هواياتي أ كُ  - 

 لحوم البشر " 

ليه   صْيح هو أ طول مني بثلاثةِ أ ضعاف: لكنه وقح, وبغيض. نظرت اإ

 نظرة اس تحقار, وقلت: 

 "كُُ طويلٍ هبيل, وكُُ قصيٍر نقير" - 

 " تقصدين كُُ قصيٍر مكير " - 
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 "نابليون قصير, وهزم النمسا, وروس يا " - 

 ك بس تهزاء, وقال: ضح

 "صْيح, اتقِ ش من قرب من ال رض " - 

 لقد شعرت بلغيظ منه, من يظن نفسه؟  

ن بلُيت بشخصٍ لا خِلاق له   ***  فكن ك نك لم تسمع و لم يقل"-   "واإ

 

أ خيها, وكانت   وقاحة  تعتذر عن  تبعتني سلمى؛  هذا وخرجت,  قلت 

جدتي, ثم عاد بسرعةٍ  الصدمة عندما توقفت س يارة والدي أ مام منزل  

لى الوراء. اتك ت على الباب؛ علني أ س ند نفسي: قلبي انزلق أ رضاً من   اإ

شدة الخفقان, قشعريرة سرت بكامل جسدي, حالتي يرُثى لها. صوت  

أ بي يعلو من جديد, أ تى مسرعاً, انقض على يدي, كان ممتعضاً, أ طرافه  

لى الس يارة, وهو يش تم, ويوبخ.   ترتجف, سحبني اإ

 

                                  ***** 

أ ن  -  أ ظُن  يقُال عنها,  أ قل ما  اللسان, قوية, هذا  "وس يم: فتاة سليطة 

 والديها أ هملا تربيتها في الثالثة من عمرها." 

 "رنا: أ نت من بدأ ت يا وس يم, تس تحق كَُُّ ما قيل بحقك" - 
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 ضحكت من أ عماق قلبي, وقلت: 

أ كترث سوى بلشعر الذي قالته, ب -  لرغم من البلاهة التي تبدو  " لم 

لا أ نها على اإطلاع "   عليها, اإ

 أ ردفت: 

 " أ نا أ راها ل ول مرةٍ في منزلنا, هل هي صديقةٌ جديدةٌ لسلمى؟" 

نها حفيدة أ م زياد جارتنا" -   "رنا: لا, ليست جديدة, اإ

حدى المرات,  -  "وس يم: هذه أ ول مرةٍ أ راها: أ و أ نها أ نسلت من أ مامي اإ

 متها" ولم أُبصرها؛ لقصر قا 

 "رنا: وس يم!" - 

بعد أ قل من دقيقة: سمعنا صوتَ صُُاخٍ في الخارج, نظرت من النافذة  

ذ برجلٍ يشدها, وينهال عليها بس يلٍ من الش تائم,   المطلة على المدخل: واإ

ثم ينطلق بمركبته, ويتوقف أ مام منزلِ جيراننا. عندما حطَّ من س يارته,  

لى الداخل, ما    الذي حدث بأ قل من دقائق؟! أ خذ  يشدها مرةً أ خرى اإ

ليها أُشع الباب,     عدت أ دراجي ل نقل الخبر لوالدتي, وأ نا في طريقي اإ

 ودخلت سلمى: بوجهٍ مُصفر, وجسدٍ يرتجف. سارعت بلسؤال: 

 "ما بكِ يا عزيزتي؟ ماذا حدث بلخارج؟" - 

 "سلمى: أ خاف أ ن يؤذيها " - 
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 "من هو؟" - 

نه رجلٌ متسلط, يختلق  -   المشأكُ, ويوبخها بس تمرار" "سلمى: والدها؛ اإ

 والدتي سأ لت: 

 " لماذا كان يصرخ عليها قبل قليل؟ ماذا فعلت؟." - 

" يمنعها من كُ شيء يا أ مي: الهاتف, الخروج, اللعب, حتى من التنفس  - 

ذنه. يعتقد أ نه يحميها هكذا, بلرغم من أ نها وحيدته"   دون اإ

 أ مي بحكمة: 

دة لا تفُيد في هذا السن الحرج,  " يخاف على ابنته  يا عزيزتي, لكن الش- 

 ادعي الله له بلهداية " 

 قاطعت أ مي بتهكم: 

لى ال دب, من الواجب عليه اإصلاحها" -   " الرجل مُحق ابنته تفتقر اإ

 ردت سلمى بقسوة: 

 " وس يم المتعجرف, أُشفق عليك في بعض ال حيان" - 

حُبها   سر  ما  أ دري  لا  غرفتها,  اإلى  مُتجهةً  لهذه  وانصرفت  المفاجئ, 

 الخرقاء." 
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                                    ***** 

لى الداخل, ثم أ سقطني أ رضاً: أ ما الباقين فاحتشدوا حولنا, أ مي   ني اإ جرَّ

ليها, وجدتي أ صبحت تفصل بيننا, وبينه ؛لكنها   أ مسكت بي, وجذبتني اإ

ني  لم تس تطع كبح جِماحِ غضبه, بغتها, وصفعني على وجهيي, دَفعَته ع

 بقوة وساعدتها عمتي منى. 

اصطحبتني أ مي اإلى غرفة عمتي, لم تنزل دموعي بسبب ال لم؛ بل ل نه   

قلل من شأ ني أ مام جدتي, وعمتي. كانت المرة ال ولى التي يصفعني بها  

أ مام احد. كانت أ مي تمسح دموعي تارةً وتمسح على رأ سي تارةً أ خرى.  

 تي: تكلمت وكلماتي تخرج متقطعةً من شدةِ شهقا

 "لماذا لا يحبني؟ لِمَ يعُاملني كمشردة؟ لم أ عد أ شعر أ نه والدي " - 

"حياة: أ رجوكِ يا ابنتي لا تفُكري هكذا؛ بل من شدةِ حبهِ لك يخاف  - 

 أ ن تخطئي " 

" وما الخطأ  في الجلوس مع صديقتي؟, وتناول الحلوى التي حُضرت  - 

 من أ جلي. " 

 قاطعتنا عمتي منى بطرقها على الباب, وقالت: 

 "عزيزتي بتي ستبقي هنا هذه الليلة" - 

 قالت أ مي بتعجب: 

 " ولِمَ لتبقى؟! " - 
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 "لا أ علم, هكذا أ تفق أ خي, وأ مي " - 

 أ ردفت: 

 "وزياد ينتظرك ال ن في ال سفل؛ لتُغادرا" - 

 همَّت أ مي بلوقوف, احتضنتني, وقالت: 

 "انتبهيي لنفسك, س يُحل كُ شيءٍ غداً, س يعتذر منكِ أ عدكِ يا أ بنتي" - 

لى النافذة أ راقبهما, كان أ بي حاد الملامح  وشع  ت بلخروج, انطلقتُ اإ

مغتاظ, أ ما والدتي يغلب عليها الحزن, واليأ س. بعد أ ن غادرا جلستُ  

على ال رض, تحت النافذة, وانسكبت دموعي قهراً, على ما أًعايشه منذ  

خمس س نوات. كيف لحنونٍ ك بي أ ن ينقلب اإلى هذا الشخص الهمجي  

 المتوحش؟. 

عد حين, أ تت جدتي تقُبل رأ سي, وتمسكني بيديها؛ ل هم واقفةً, وكالعادة   ب

لى المطبخ على نية   واستني بكلماتها الرقيقة القريبة من القلب, ثم ذهبنا اإ

تحضير السيريلاك: الوجبة الوحيدة التي لا زلت أ تناولها بنهم, وبلخفية  

 لطفولية. عن والدي الذي يؤذيني بكلامه, واس تهزاءه من عاداتي ا 

أ نهيت وجبتي, وشاهدنا التلفاز معاً, كان يعُرض عليه فيلم ش بابي, أ ين   

لى   أ بي عني؟ أ وه... حتى وهو بعيد لا يخرج من عقلي, متى س يعود اإ

 عهده يا ترُى؟ أ سكت ضجيج أ فكاري صوت عمتي منى: 

 "بتونيا! أ تريدين الخروج اإلى حديقة المنزل لنتبادل الهموم؟" - 
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 "من؟ أ نا؟!" - 

 لا, أ مي" "منى:  - 

ذا علم بذلك..." -   "بتونيا: لكن أ بي, اإ

 جدتي مقاطعةً لحديثي: 

 " لا عليكِ منه, من س يُخبره؟ هيا يا ابنتي أُخرجي ورفهيي عن نفسك" - 

نسينا   ال حاديث,  ونتبادل  النسكافيه,  نحتسي  الطاولة  حول  جلس نا 

لى البشوش الضاحك.   أ نفس نا, وضحكنا, تبدل وجهيي الساخط اإ

الهات  رنين  أ حمد  صوت  هذا  بلتأ كيد  واس تأ ذنت,  عمتي  ابتسمت  ف, 

 خطيبها,  

يالسعادتها! أ هكذا يكون حال من يُحب؟ الحب بمفهومي ليس مُكتمل  

شخصاً   أ جد  لم  لكنني  الرومنس ية,  الروايات  من  الكثير  أ قرأ   أ نني  مع 

 يس تحق الحب, أ و ربما ل نني لا زلت صغيرة على ذلك. 

ب, وبل طفال؟, لِمَ أ حاور نفسي  أ لا يُحب الصغار؟, هه وما شأ ني بلح 

قيد   على  وأ نا  والدي  س يدفنني  أُحب:  أ ن  لوهلٍة  فكرت  ذا  واإ بغباء؟ 

الحياة, ومن يس تحق أ ن يس تحوذ على قلبي؟ حتى أ بي أ ود أ ن أُخرجه  

 منه, لا أ علم كيف يظهر والدي حتى بحواري الداخلي؟. 

 ضِحكتْ على سذاجتي. 
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ير في هذا الوقت المتأ خر  أ عوذ بلله من الش يطان الرجيم, صوتُ صف

من الليل, اس تدرت يميناً, ثم يساراً, نهضت, ولملمت فناجين النسكافيه,  

لى المدخل, أ وقفني صوتٌ شَلَّ أ طرافي عن الِحراك:   واتجهت اإ

 "هي, يا عقلة الاإصبع. ماذا تفعلين في الخارج في هذه الساعة المتأ خرة؟"- 

لى الوراء, ورفعت بصري لمصدر الصوت  , لم يسُاورني الشك  التفت اإ

 في أ ن يكون شقيق سلمى المتُغطرس, هو صاحب الصوت: 

 "عفواً س يد ششبيل, وما شأ نك؟ " - 

 ضحك بسخرية, وقال: 

" كنت أ نتظر أ ن تطُلقي علي) صاحب الظل الطويل( لكن ششبيل  - 

أ يضاً, يدل على وجلك مني يا س نفور مفكر, واعترافك بقصر   أ عجبني 

 قامتك"   

 اً, وقلت: استشطت منه غضب 

 " كُُّ ذي عاهةٍ جبار"  - 

لى المنزل, وأ نا أ ش تمه, كانت عمتى منى تواصل الحديث   أ كملت طريقي اإ

أ بحث عن   الاإنترنت؛  لى  اإ اللوحي ودخلت  التابلت  أ خذت  أ حمد.  لى  اإ

الوقت   بعض  أ مضيت  القامة,  طول  في  تسُاعد  ومأ كولات  وصفات, 

لى المطبخ, قمت بسلق عشرين بيض  ة, وفي تلك  أ س تكشف, ثم اتجهت اإ

ال لبان,   مُش تقات  الملفوف,  والموز,  البازيلاء,  أ تناول  كنت  ال ثناء 
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وال جبان, البطاطس, كُ شيءٍ له علاقة بلطول, وكانت الخاتمة للبيض.  

 كنت أ شعر بلامتلاء لكنني مصرة على أ ن يزيد طولي بليلٍة واحدة.  

حاديثنا. أ وه  كانت عمتي قد أ نهت حديثها على الهاتف, جالس تها وتابعنا أ  

ابتلعته,   ما  أ خرج كُ  الحمام؛  اإلى  انطلقت مسرعةً  سأ تقيأ ,  بأ ني  أ شعر 

شديد   سهال  اإ أ صابني  الحمام,  من  والعودة  الذهاب  ساعةً في  أ مضيت 

)أ جلكم الله( معدتي تئن من شدة ال لم, انحلَّ جسدي, وفجأ ة أ صابتني  

 الحمى, وأ ش تد علي المرض بسرعةٍ قياس ية. 

نفسي بلمستشفى, تُحاوطُني عائلتي, والدتي    عندما استيقظت وجدت 

تجلس اإلى جانبي, وتمُسك بيدي, جدتي تمُسك بكتاب الله وتتلو منه,  

أ بي يقف محاذاة النافذة, ويبدو عليه القلق, أ ما عمتي فلا تزال ممسكةً  

بهاتفها, وتقوم بلبث  المباش ل حمد, شددت على يد أ مي, وطلبت منها  

 الماء.  بصوتٍ متقطع ك ساً من 

 "حياة: الحمد لله, استيقظت " - 

اً   أ مي حيّاِ فأ فسحت له  أ بي مني  اقترب  يداي, ووجهيي,  تقُبل  أ خذت 

لي, توترت, واضطربت, أ مسك بيدي فسحبتها, قلبي ينتفض   للوصول اإ

 خوفاً منه.  

 قال بقلة حيلة: 
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عليكِ   قسوت  سامحيني,  أ رجوكِ  عيناي,  ونور  وحيدتي,  بتي,  "ابنتي 

 د, تعلمين أ ن كُ ما أ فعله خوفاً عليكِ " كثيراً, لم أ قص

كتفه,   على  أ مي  ربتت  بلانهمار,  دموعه  وتسابقت  بكلماته,  غصَّ 

 واصطحبته خارج الغرفة.  

 سأ لت بس تغراب:    

 "ماذا حدث يا عمتي؟ لِمَ أ نا هنا؟!" - 

 أ جابت: 

 "تسمم غذائي, أ جروا لِك غس يلً للمعدة" - 

لا   وتناولته؛ بهدف زيادةِ الطول, أ وف أ شعر  تذكرت أ نني لم أ ترك شيئاَ اإ

 بغبائي بسبب المتخلف العقلي ذاك. 

 "منى: هل كنت جائعةً اإلى هذا الحد يا بتي؟" - 

قالت هذا وضحكت, لم أ جد جوابً للرد عليها, فبادلتها الضحك, ووضعت  

رأ سي على الوسادة, أ غمضت عيناي, لم أ كن نائمة: كنت أ س تمع لِما يقولونه,  

 , أ عجبني خوف أ بي وقلقه علي, شعرت بحبه لي.  لا أ خفيكم 

لى المنزل, كان الهدوء يعم المركبة طوال   في الصباح غادرنا المستشفى اإ

الطريق, عند وصولنا طلبت الاإذن, واتجهت اإلى غرفتي, ناداني والدي,  

يتممه   لم  ما  س يُكمل  أ نه  بداخلي  فكرت  بعروقي,  الدماء  جفت  لوهلٍة 

 .  البارحة: من ضربٍ, وصُاخ 
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ليكِ" -   "بتونيا اجلسي بقربي يا أ بنتي, أ ريد أ ن أ تحدث اإ

 جررت قدماي اإلى مكان تكومه, وجلست, قال: 

أ نني بلغت في  -  أ علم  ما بدر مني,  أ عتذر منكِ على  "صغيرتي الجميلة 

نتحار."    حمايتك, وحسابك, لكن لم يكن هدفي أ ن أ بعثك بيديا للاإ

 "أ نا..." - 

 أ سكتني بقوله:  

.سامحيني, أ عدك أ ن أ درس تصرفاتي معك, وأ ن لا يتكرر  "بتي الصغيرة. - 

لا   كنتِ  كيف  أ تذكرين  مدللتي.  فرحتي,  أ ول  أ نتِ  البارحة,  ما حصل 

تفارقينني في صغرك؟ كيف كنتِ تنتظرين قدومي بفارغ الصبر؛ لتسردي  

 علي ما حدث في يومك؟ اش تقت لتلك ال وقات يا بتي." 

بدموع   ممتلئةٌ  وعينيه  يتكلم  كلامه,  كان  طريقة  اس تغربت  الس نين, 

 وهدوءه في الحديث, فجأ ةً أ حاطني بذراعيه, وقال: 

 " كنت لن أ سامح نفسي لو تأ ذيتِ, عزيزتي أ نتِ بهجةُ حياتي" - 

أ بي   معاملِة  على  طويلًا  وقتاً  مرَّ  الاإنهمار,  من  دموعي  منع  أ س تطع  لم 

 القاس ية معي, هل هذا ما يدُعى )بصفحةٍ جديدة(؟ 
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يع وال مور بيننا تسير على أ فضل ما يرام, لا أ خفيكم كانت  توالت ال ساب 

تلك ال يام من أ جمل أ يام حياتي, كانت السعادة تغمر قلبي, كنت أ دعوا  

 الله كثيراً أ ن يدُيم السعادة, والحب بيننا.  

 " بتونيا! " - 

 "نعم أ مي, ماذا تريدين؟ " - 

 "حياة: أ لم تنُهيي فروضكِ بعد؟" - 

 نونتي" "بتونيا: بقي القليل ح - 

 "هيا عزيزتي, تكًمليها بعد عودتنا من زيارة جدتك" - 

 "كما تريدين, سأبًدل ملابسي, وأ لحق بكِ" - 

يوم ميلادي, س يُصبح عمري س بعة   اليوم  أ ن  تذكر  أ مي لا  أ ن  أ عتقد 

عشر عاماً, وأ بي سيّيد الضغط علي أ كثر, أ وه.. سأ فكر بل مور الجيدة,  

 تي, وهي بدورها تخبرهما.  كيف سأ نبه أ مي لعيد ميلادي؟ سأخُبر عم

الصراخ   الباب سمعت صوت  من  ولوجي  وقبل  جدتي,  لبيت  وصلنا 

والتصفيق, كانت أ مي قد جمعت صديقاتي, وأ قاموا حفل عيد ميلادٍ لي  

أ نهم نسوا موعد ولادتي, كانت سعادتي   أ عتقد  في منزل جدتي, كنت 

 ستبقى ال جمل. عارمة, أ خبرتكم سابقاً أ نها أ جمل أ يام حياتي, وأ عتقد أ نها  

مني     طلبت  وصولنا  عند  منزلها,  اإلى  سلمى  رافقت  الحفل  نهاية  في 

 الدخول فقلت لها: 
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 " أ رجوكِ لا تُحرجيني, وعدت أ مي أ ن أُوصلك, وأ عود" - 

 "سلمى: أ لم تخبريني أ ن والدكِ قد تغير؟ " - 

 "أ جل, أ صبحت معاملته أ فضل, لكنني لا أ راهن على هذه ال مور " - 

 تشائين " "سلمى: كما  - 

ظِلٌّ كبير يُخيم على المكان, قبل أ ن أ لتفت اإلى مصدر الظلام, سمعت  

 صوتًا أ شمئز منه: 

 "عقلة الاإصبع, ماذا تفعلين هنا؟ أ م أ ن والدك لا يعلم؟" - 

نحوه,   اس تدرت  الوس يم,  البغيض  لذاك  الظل  هذا  بأ ن  تأ كدت  ال ن 

 وقلت: 

 يب "يُخاطبني السفيه بكل قبحٍ.....فأ كره أ ن أ كون له مج - 

جابته السكوت"   ذا نطق السفيه فلا تجيبه.....فخيٌر من اإ  اإ

 

أ ن تفهمي  -  أ ظن أ نك تحفظين الشعر دون  "وس يم: يا لك من متملقة, 

 مغزاه" 

 "بتونيا: ما أ دراك؟ ربما أ حفظه للرد على الجاهلين أ مثالك" - 
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قطب   بلقوة,  وتظاهرت  أ لمي,  كتمت  ولواه,  يدي  معصم  على  قبض 

ة, شعرت بتسارع نبضات قلبي, حتى أ نني ظننت  حاجبيه ونظر اإلي بحد

, ضاق نفسي, وبدأ ت أ لهث, قال:   بأ نه يخفق بأذُنيَّ

لا..." -  ياكِ أ ن تس تهيني بي! وتس تصغري عقلي مرة أ خرى و اإ  " اإ

 كان هذا أ خر ما سمعته قبل أ ن أ فقد الوعي. 

 

                                   ***** 

فجأ ةً  لها,  حدث  ي  الذَّ ما  أ علم  في  لا  زالت  ما  ويدها  أ رضاً,  سقطت   

لى الداخل, وضعتها على ال ريكة,   لى ال سفل وحملتها اإ قبضتي, انحنيت اإ

 أ تت أ مي مهرولًة تتساءل عما حدث للفتاة؟ أ جبتها: 

 "لا أ علم, فقدت وعيها في الخارج" - 

 "سلمى: بلتأ كيد هذا ما حدث, لِمَ لا تخبرها من المتسبب بذلك؟" - 

ليها بحدة,   وقطعتُ نظرتي؛ لتعود بتجاه كتلة البلاء المكومة على  نظرتُ اإ

 ال ريكة.  

 :رنا: سلمى, أ حضري لي كوبً من الماء " - 

أ ن   خفت  أ خفيكم  لا  بصمت,  أُتابع  أ نا  لل على,  قدميها  برفع  قامت  ثم 

 يحدث لها خطبٌ ما بسببي, صوت أ مي مرة أ خرى: 
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 " وس يم, اصعد لغرفتك, سأ نزع عنها حجابها" 

مو  رأ سي  قرابة   هززت  جلست  أ نني  أ عتقد  غرفتي,  اإلى  واتجهت  افقاً, 

 الخمسة عشر دقيقةٍ, وأ نا أ نتظر.   

استيقظت لا   لو  استيقظت, هه حتى  ربما  تتحدث,  أ مي  أ سمع صوت 

لا عندما تذهب كتلة البلاء, عقلة ال صبع.   أ س تطيع الخروج اإ

شتت أ فكاري صوت طرق الباب, خرجت من غرفتي, كانت سلمى    

الباب  فتحت  الاإصبع, والدها كان يصرخ حتى  قد  نهما والدين عقلة  اإ  ,

شعرت أ ن الجدران ستتصدع, كان يتوعد, ويتهدد, وزوجته تُحاول كبح  

 جماح غضبه, نزلت الدرج متجهاً نحوهم, سمعته يقول: 

 " أ ين حجابك؟ ارتديه بسرعة؟" - 

توقفت قليلًا, انتظرت بضعة دقائق, وخرجت. عندما رأ ني جُنَّ جنونه,    

بدأ  يسب ابنته, ويس تصغر من شأ نها أ مامنا, ثم انقض على يدها, وسحبها  

لى الخارج, وصفق الباب خلفه.   اإ

 " ماذا يجري هنا؟" - 

 " سلمى: كُ ما أ صاب الفتاة وس يصيبها بسببك" - 

اللوم   تلقي فيها  أ ن تجيب؛ لكنها رمقتني بنظرةٍ  أ مي منتظراً  لى  اإ نظرت 

لى الخارج, تجولت في الشوارع قليلًا, ثم اتجهت   علي, انسحبتُ من بينهما اإ

حدى المقاعد أ شاهد   لى الملعب, كان هناك لعبة كرة سلة, جلست على اإ اإ
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ماذا   الاإصبع,  عقلة  عند  وتفكيري  نحوهم,  مصوب  نظري  اللاعبين, 

لن  س   لكنني  أ كرهها,  أ نني  بسببي؟ صْيح  س يؤذيها  هل  لها؟  يحصل 

 أ تحمل تأ نيب الضمير.  

 " هي, بما تفُكر؟" - 

 "وس يم : زيد! ماذا تفعل هنا؟" - 

 "زيد: أ نا من سأ لتك في البداية" - 

 "وس يم: لا شيء, رأ سي مشوش قليلًا" - 

ي يشغل بلك؟" -   "زيد: أ فضي ما بجعبتك يا وس يم, ما الذَّ

ما حدث من البداية, انزاح قليلًا من الهم عن كاهلي,    سردت عليه كُ 

 فزيد  صديقي, وأ خي, وأ بن عمي, ويعلم كيف يُحسن من مزاجي؟. 

لى المنزل في وقتٍ متأ خر, صعدت اإلى غرفتي, كان الجميع نيام,     عدتُ اإ

والجميع هنا: هم أ مي, وأ ختي. أ ما والدي؛ فقد فقدناه بحادث سيٍر قبل  

اب أ بي كسر ظهري, أ صبحت الحامي ل مي, وأ ختي  عامين, لا أ خفيكم غي 

ليه, كان قدوتي, وموجهيي معلمي ال ول, ارتحل   بعد الله. ما زلت أ ش تاق اإ

عني في منتصف الطريق, لا أ نا اكتفيت من وجوده, ولا أ نا اس تطعت  

 تحمل أ عباء ما تركه لي. 
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التقطت البوم الصور, ورحت أ سرح في حنايا أ يام عودتها محالة, كنت   

اول صُف ال فكار السوداوية من بلي, وكلمات سلمى ترن في أُذناي   أ ح

 )كَُّ ما أ صاب الفتاة وس يصيبها بسببك(  ترُى ماذا س يصيبها؟! 

                  

                                  ***** 

 

 استيقظت على صوت والدة سلمى كانت تسأ لني:   

 "هل أ نتِ بخير عزيزتي؟"  - 

ا, أ عادت طرح السؤال مرة أ خرى, رفعت رأ سي ببطئ,  عندما لم أ جبه

 وقلت : 

 "بخير"  - 

 صوت رنين جرس المنزل... 

ارتبكت, لا بل قلبي هبط بين قدمي, ربما شعرت بما س يُصيبني, انطلقت   

نه صوتُ أ بي " يا رب أ لطف بي"   سلمى تفتح الباب, اإ

 "بتونيا..." - 

ع من جديد  ارتعدت قدماي, وضاق نفسي, عادت نبضات قلبي تتسار 

 , حتى أ نني لم أ قوى على الوقوف. صوت أ بي يصدح بعنف: 
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 " ماذا تفعلين هنا؟ وأ ين حجابك؟ ارتديه بسرعة" - 

ياه, أ مي كانت   التفت بحثةً عن حجابي, أ خذته والدة سلمى, وأ عطتني اإ

تمُسك بيد والدي؛ خوفاً من أ ن ينقض علي أ مام الجميع, ارتديت حجابي  

, دخل وس يم, عندما رأ ه والدي: قطب ما  وتوقفت, وفي هذه اللحظة

بين عيناه, وبدأ  يش تمني, تقدم مسرعاً نحوي, أ مسكني من نفس المعصم  

لى المركبة, وأ لقاني على   لى الخارج: سحبني اإ ي لواه البغيض, وشدني اإ الذَّ

 المقعد الخلفي, ثم قاد المركبة بسرعة, وهو يتهدد, ويتوعد.  

 

 يجعل غضبه برداً, وسلاماً علي.  طوال الطريق كنت أ دعوا الله :أ ن 

نبضاتٍ   أ سمع  أ عد  لم  ببطء,  أ مام المنزل, جررت قدماي  أ صبحنا  ال ن 

يهدأ ,   أ ن  ليه  اإ وتتوسل  والدي,  تتبع  المسكينة  أ مي  توقف.  ربما  لقلبي, 

 ويفكر بروية قبل أ ن يُحاسبني.  

وعلى الباب خلع حزامه: وأ خذ يضربني, والدتي تُحاول دفعه عني؛ لكنها  

منه, ضربني حتى احمر   التمكن  تس تطع  منه بتجاه  لم  جسدي, هربتُ 

غرفتي, فلحق بي, ولم يكتفي بلضرب, والش تم, أ خذ المقص وبدأ  يقُلم  

شعري, ولولا أ مي لما تبقى لي شيئاً منه, ثم خرج وأ غلق بب غرفتي  

 بلمفتاح. كانت حالتي يرُثى لها.  
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لى الشعر المتناثر   ما المصيبة التي ارتكبتها ل عاقب بهذه القسوة؟ نظرت اإ

لاط الغرفة, وخنقتني العبرة, أ مسكت بخصلاتٍ قريبة مني: ضممتها  على ب

لى قلبي, ورحت أ نحب. لم أ تجرئ حتى على رفع نفسي؛ فأ لامي غلبت   اإ

فضولي لرؤية نفسي بشعرٍ قصير, لا بل قصيٍر جداً, أ خذت أ تحسس  

اكره   أ ن  حينها:  نفسي  عاهدت  ينقبض.  وقلبي  ترتجفان,  يداي  رأ سي, 

 أ بداً. أ ما وس يم فانتقامي منه س يكون مُختلف.  والدي, ولا أ غفر له  

أ ذان الفجر, كان قد غلبني النعاس في مكاني,   استيقظت على صوت 

 على ال رض, وبلقرب من شعري. 

تمسكتُ      وتحدي.  قوة,  نظرةُ  كانت  المرة,  هذه  مختلفة  نظرتي  كانت 

بطرف السرير أ ساعد نفسي على النهوض, اتجهت اإلى الحمام: توضأ ت,  

أ رتدي ملابس الصلاة, أ تممت صلاتي, ورفعت يداي اإلى الله,    وأ خذت

 لم أ كن أ دري بما أ دعوه, رفعتهما, واكتفيت بذرف الدموع.  

قترب   انبلق الباب وبن منه والدي, عندما رأ يته؛ أ عرضت بوجهيي عنه, اإ

 مني, ومسح على رأ سي, أ مسكت بيده ودفعتها.  

 "أ نا أ عتذر, لم يكن قصدي أ ن أ ؤذيك " - 

 ق بحرف اتك ت على ال رض, ووقفت, سأ لني: لم أ نط 

لى المستشفى؟" -   "أ تشعرين بل لم؟ هل تُريدي أ ن أ صطحبك اإ
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اتجهت لسريري, اس تلقيت عليه بصعوبة, وضعت الغطاء على وجهيي,  

 وأ غمضت عيناي. 

 قال: 

 "هل ستنامين بملابس الصلاة؟" - 

 أ جبته وعيناي مُقفلتين: 

ذا قلت نعم؟ أ م س تحلق  -   لي ما تبقى من شعري؟" " وهل س تضربني اإ

" ابنتي! حقيقةً لم أ كن أُدرك ما أ فعل, غضبي أ عمى بصيرتي, أ عترف أ نني  - 

أ ي شيءٍ   أ رجوكِ سامحيني واطلبي مني ما شئتِ,  بلغت بردة فعلي, 

 ترُيدينه س يحضر"  

 "أ ريد أ ن أ نام. لو سمحت " - 

لى الخارج, عدت وأ غمضت   اإ أ قدامه متجهةً  بعد دقيقة سمعت صوت 

ه  لم  عيناي.  ل رى؛  اس تدرت  رأ سي,  على  تمسح  دافئةٌ  يدٌ  المرة  ذه 

يسُاورني الشك أ نها أ مي, حنونة روحي, كانت جفونها منتفخة, وبنت  

 عروقٌ حمراء في عينيها.  

 "هل أ نتِ بخير عزيزتي؟ ماذا يؤلمك أ خبريني؟" - 

 أ مسكت بيدها, ووضعتها على حنجرتي. 

 " هنا يؤلمني كثيراً, أ شعر بأ نني أ ختنق " - 
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 أ طلقت سراح دموعي بعدما تناثرت دموع أ مي على وجهيي: 

" أ مي, أ خبريني بلحقيقة, لِمَ أ بي يعُاملني بقسوة؟ لا يثق بي؟ أ شعر بأ نه  - 

 ليس والدي " 

"حياة: طفلتي أ رجوك أ خرجي هذه ال فكار من مُخيلتك, تعلمين كيف  - 

 ينقلب حاله عندما يغضب" 

 "أ مي, نامي بجانبي " - 

 صغيرتي "   "حياة: كما تشائين- 

دفنت وجهيي بحضن أ مي ورحت أ غطُ بنومٍ عميق, رائحتها كانت أ فضل  

 من كُ ال دوية المهدئة. 

 أ يقظتني في الساعة الواحدة ظهراً, كان يبدو عليها الشحوب والتعب. 

 "بتي هيا صغيرتي انهضي, سلمى هنا تريد الاطمئنان عنك" - 

اإلى غرفة الضيوف حتى   أ غسل  نهضت من سريري, واتجهت  أ نني لم 

 وجهيي. 

 "سلمى: بتي ماذا حدث لوجهك؟ هل ضربك؟ " - 

 "بتونيا: لا تهتمي لي, اجلسي سأحُضر لِك ك ساً من العصير" - 

 "سلمى: لا أ ريد شيئاً, أ خبريني ماذا حصل؟" - 
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رفعت عن يداي وقدماي, وأ ريتها ال لوان التي صُبغ بها جسدي, رأ يت  

عينيها, وأ خيراً خلعتُ الحجاب  الذهول في وجهها, تجمعت بعض القطرات ب 

لتفترش   لدموعها  العنان  وأ طلقت  نفسها,  تتمالك  لم  حينها  رأ سي؛  عن 

 وجهها, أ حاطتني بذراعيها وأ خذت تنحب, سأ لتها: 

 " هل تغير مظهري كثيراً؟" - 

 " لا, أًبدا, أ صبحتِ أ جمل " - 

بأ س  -  لا  لكن  سلمى,  يا  بعضهم  على  يكذبون  لا  ال صدقاء  "بتونيا: 

 نت أ ختي, لست صديقتي فحسب" أ عذرك؛ فأ  

"حياة: بتونيا. صدقاً يا ابنتي أ صبحت أ جمل, لاق عليك الشعر القصير,  

 يحتاج القليل من التهذيب لا أ كثر " 

 أ ردفت : 

 " هيا أ ذهبي وأ رتدي ثيابك؛ ل صطحبك اإلى صالون التجميل" - 

 "بتونيا: وأ بي؟ " - 

 "حياة: لا تهتمي عزيزتي هو من طلب ذلك " - 

 قتل القتيل ويمشي بجنازته" "بتونيا: ي - 

نه يشعر بلذنب, ولا يدري ما يفعل؟  -  "حياة: بتي أ رجوك لا تطُيلي؛ اإ

 لتسامحيه." 
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ذن, وأ نا سأ رافقكما؛ اإن سمحت لي الخالة حياة" -   "سلمى: اإ

 " حياة: بلتأ كيد تس تطيعين عزيزتي, لكن ماذا عن عائلتك؟ " - 

 ا بعد انتهاء الدوام" "سلمى: أ خبرت أ مي في الصباح أ نني سأ زور بتوني - 

ذن حُلَّ الموضوع, هيا صغيرتي بدلي ملابسك" -   " حياة: اإ

اتجهنا اإلى صالون التجميل القريب من حينا, جلس نا مدةً ليست بقصيرة  

 على مقاعد الانتظار. اقتربت منا صاحبة الصالون, وقالت: 

 " أ عتذر على الاإطالة؛ فكما ترون الزبئن كثر اليوم" - 

 ة لدينا" "حياة: لا مشكل- 

 "تفضلن بمن سأ بدأ ؟" - 

 وقبل أ ن أ قول أ نا, نطقتا بذات الوقت وقالتا: 

 "حياة: أ نا " - 

 "سلمى: أ نا " - 

ليهن نظرة شكر, وامتنان, وحب.   بنت ابتسامتي, ونظرت اإ

نسان أ ن يحمل في نفس القلب أ كثر من شعور, أ كثر   غريب كيف للاإ

اس تجماع أ نفس نا بعد كُ  من غصة, وأ كثر من حُلم. بل كيف نس تطيع  

انكسار, وقلة حيلة, وهل تتسع عضلٌة كعضلِة القلب التي بحجم الكف  

 أ ن تتحمل ما تعانيه أ جسادنا, وأ رواحنا من صدوع؟ 
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أ م أ نه لا شأ ن له بما نعتقده عنه, لا أ علم لِمَ نربط المشاعر بهذه العضلة   

, يعني لم نسمع  الصغيرة :التي وظيفتها هي نقل الدم اإلى جميع أ جزاء الجسم 

 أ نها توزع الحب, أ و الحقد مثلًا.  

دائماً ما يخطر ببالي هذا السؤال, لِمَ المشاعر ترتبط بلقلب؟ مع أ ن المخ  

هو من يفرز الهرمونات, يعني أ ن المخ هو من يحب ويكره. ما شأ ن  

القلب بلقوة؟ لِمَ لا نقول مخه قوي عوضاً عن قلبه قوي ؟ في النهاية  

لخ...  المخ من يفرز   هرمونات الخوف, أ و القلق, الجوع, اإ

ي   نازاتها للقلب الذَّ لا أ دري لِمَ نهضم حق هذه الكتلة العظيمة؟ ونعطي اإ

مشاعرنا   نش تاق,  ولمن  نفترق,  من  وعن  نحب,  بمن  علاقةٌ  له  ليس 

 وأ حاسيس نا جزء لا يتجزأ  من المخ.  

 "حياة: بتي هيا يا ابنتي, حان دورك " - 

هذا الجمال يا حنونتي؟ أ صبحت أ جمل مما كنتِ عليه.  " بتونيا: أ وه ما  - 

 وأ نت أ يضاً يا سلمى, شعرك لطيف جداً" 

ذن لنرى كيف سيبدو عليك؟ " -   "اإ

بس تغراب,   نحوي  تنظر  الصالون  صاحبة  كانت  حجابي.  بخلع  هممت 

 وذهول, وقبل أ ن تبادر بلسؤال, قلت: 

هل  -  بذلك,  أ فلح  لم  لكنني  وقصصته؛  شعري  من  ضجرت  لقد   "

 تس تطيعين اإصلاح ما تبقى منه؟" 
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 " لا تهتمي, اجلسي على الكرسي ل رى" - 

كانت المرة ال ولى التي أ قف فيها أ مام المرأ ة بعد حادثة ال مس, شعرت  

أ نني لم أ عد أ ش به نفسي, لكن هل يتبدل مظهر الاإنسان بعد أ ن يقص  

 شعره؟  أ م أ ن ما تبدل كان بداخلي؟  

 يدة؟" "ما رأ يك؟ هل أ عجبتك القصة الجد - 

 "نعم, أ عجبتني, أ شعر بأ نني قوية " - 

 "ما شأ ن الشعر بلقوة؟ " - 

نثى, وعلى ال غلب مع كُ  -  "بتونيا: قص الشعر؛ يعني بداية جديدة لل 

شعرة تبتر تزداد ال نثى قوة, وتتخلص من قيودها. بلمختصر تشعر بأ نها  

 حرة " 

 " أ عتقد أ نك من مُحبي المطالعة" - 

 "حياة: فأ رة كتب " - 

 ى: بن جمال وجهك يا بتي " "سلم- 

بعد خروجنا من صالون التجميل أ وصلنا سلمى اإلى منزلها, ونحن نهمُّ  

بلذهاب, خرجت والدة سلمى, ولوحت لنا بيدها, توقفت أ مي ونزلت  

من المركبة, وبعد السلام اس تدعتنا للداخل, لم تقبل أ مي بدئ ال مر, ثم  

 بعد الاإصُار وافقت. 
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ا, أ ما أ مي فتجالس الخالة رنا في ال سفل, أ عتقد  رافقت سلمى اإلى غرفته

 أ نني سأ كون محور الحديث. 

 "سلمى: سأ طلعك على أ خر رسوماتي؛ لتشُاركيني رأ يك. " - 

تناولت الدفتر, وأ خذت أ قلب الواحدة تلو ال خرى, هذه الفتاة موهوبة,  

نها تشُ بهني, لا بل   حدى الرسومات, تأ ملتها: اإ أ ناملها سحرية, اس توقفتني اإ

 أ نا, حتى أ دق التفاصيل موجودة. 

 "سلمى! " - 

 "ماذا؟ هل أ تممتها؟ " - 

ياها"   أ مسكت الورقة, وأ ريتها اإ

 "بتونيا: أ نتِ مبدعة, فعلًا تشُ بهني " - 

ذن أ عجبتك رسوماتي" -   "سلمى: اإ

 "بتونيا: طبعاً أ عجبتني, بل أ بهرتني, أ نت موهوبة يا صديقتي" - 

رأ يك  -  على  أ شكرك  العصير  "سلمى:  لُحضر لك  سأ ذهب  الاإيجابي. 

 كمكافأ ة. " 

 ضحكنا سويًا, ثم انطلقت قاصدةً المطبخ, عدت أ تأ مل بقية الرسومات.   

 فتُح الباب وظهر منه أ خر شخص أ تمنى رؤيته, بل لا أ تمنى أ بداً. 
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 "سلم..., عقلة الاإصبع!؟ ماذا تفعلين هنا؟" - 

 "بتونيا: ماذا ترى؟ " - 

 علم؟ " "وس يم: يعني هل والدك ي- 

 "بتونيا: أ مي تجالس والدتك في ال سفل" - 

 "وس يم: ماذا أ صاب وجهك؟ هل ضربك مجدداً؟ " - 

بلسجادة,   أ حدق  ورحت  ال سفل,  لى  اإ عيناي  أ نزلت  أ جب,  لم 

 وأ تفحصها, أ حاول منع نفسي من قتله والاإس تحمام بدمه. 

 "وس يم: أ عتذر منك, لم أ كن أ علم أ ن هذا ما س يحدث" - 

 لقد نسيت " "بتونيا: لا عليك,  - 

 "سلمى: ماذا تفعل هنا؟ أ لم تكتفي بما س ببته لها؟ " - 

 "وس يم: قصصتِ شعرك! هل أ نت مجنونة؟" - 

 "سلمى: نعم, مجنونة" - 

"وس يم: سلمى تكلمي بأ دب, ثم ما شأ ني أ نا؟ وماذا س ببت لها؟ والدها  - 

 يضربها بسبب أ و بدون" 

أ نا    وضعت الصينية على الطاولة, وأ خذت تسرد عليه ما حصل معي, 

 كنت أ س تمع, وأ حدق بلسجادة, وفي داخلي أ تمنى تمزيق أ حشائه. 
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"وس يم : لكن ما شأ ني أ نا بكل هذا؟ هي اس تصغرتني, وأ نا أ ردت أ ن  - 

أ ريها حدودها في الكلام معي, بلنهاية هي من غابت عن الوعي, ووالدها  

 مُتسرع ولا يثق بها, أ ين موقعي في ال عراب؟ " 

 "سلمى: بغيض" - 

 أ لا تسمعي أ مي تناديك؟ كفي عن الثرثرة وانصرفي" "وس يم:  - 

 خرجت سلمى مُتثاقلة, والشر يخرج من عينيها, انتهزت الفرصة وقلت: 

 "سمعت أ نك تمتلك مكتبةً كبيرة بغرفتك؟"  

 "وس يم : نعم, من عمر الثالثة عشر وأ نا أ جمع الكتب" - 

أ جد لديك  "بتونيا: وأ نا أ متلك مكتبة صغيرة في غرفتي أ يضاً, ترُى هل  - 

 كتاب صاحب الظل الطويل؟ بحثت عنه كثيراً؛ لكني لم أ جده" 

 أ جابني بتفاخر وغطرسة: 

نه كتابي المفضل, لكن بشرط أ ن   اإ بلتأ كيد, وهل يمكن أ ن لا يكون؟ 

هذا   وس يكون  ششبيل,  عن  بدلًا  الطويل  الظل  بصاحب  تلُقبيني 

 الكتاب لك " 

سأرُيك كيف س تصبح    لا يعلم ماذا س يحل به هذا الطويل الهبيل؟ أ نا 

 المعتوه الطويل؟ 

 "بتونيا: اتفقنا" - 
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الشعر خاصة   وأ حضرت زيت من زيوت  انطلقت  لغرفته  بعد دخوله 

سلمى, ثم أ سرعت اإلى عتبة السلم, ومسحته بلزيت, ونزلت لل سفل  

 بحذر. 

بعد مدةٍ ليست بلطويلة, سمعنا صوت ارتطام, أ سرعنا جميعاً لنرى ما  

أ نا  ي سقط؟ طبعاً  أ رتطم بل رض, كان    الذَّ ي  الذَّ الشيء  أ علم طبيعة 

أ مري.   يكُشف  أ ن  وخفت  لوهلة اٍرتبكت,  يصدع,  و  ينتشر  صوته 

طلبت أ مي الاإسعاف, والخالة رنا تنوح خوفاً على ابنها المتغطرس, بعد  

قدوم س يارة الاإسعاف طلبت مني أ مي اصطحاب سلمى لمنزل جدتي,  

 اإلى حين عودتها.  

 وأ حضر حقيبتي ثم نُرج" "بتونيا: أ مي, سأ صعد  - 

 "حياة: أ سرعي عزيزتي, لا تتركيها لوحدها" - 

صعدت مسرعةً وتوقفت عند العتبة, أ خرجت خرقةً من جيبي, ونظفت  

 فيها بقُع الزيت, ثم نزلت لل سفل.  

كانوا قد ذهبوا؛ أ ما سلمى تس ند نفسها على الباب الخارجي للمنزل,    

ن عليها ال مر, وفي داخلي  اتجهت نحوها, وبدأ ت أ هدئ من روعها, وأ هو 

كان قلبي يعتصر خوفاً من أ ن يحدث شيء أ ندم عليه ما تبقى من عمري,  

ت بداخلي العنف والحقد.   سامحك الله يا أ بي هذه نتائج قسوتك, ولدَّ

 "يا رب أ لطف بي" 
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أ خذت سلمى اإلى منزل جدتي, جلست قرابة الساعة أ واس يها, ثم غلب  

 عليها النعاس.  

 اً. الهاتف يرن وأ خير 

 "بتونيا: مرحبا أ مي, أ خبرينا ماذا حصل؟" - 

"حياة: أُصيب المسكين بكسر في الحوض, ووضعوا له حزاماً خاصاَ  - 

 بتلك المنطقة " 

 "بتونيا: أ مي, هل س يمشي بعد هذه الحادثة" - 

ن شاء الله, أ خبرنا الطبيب أ نهم سيبقونه أ س بوع في المستشفى  -  "حياة: اإ

 في المنزل, ويبدأ  بلعلاج الطبيعي "   وبعدها سيرتاح لمدة س تة أ سابيع 

ي   شعرت برغبةٍ شديدة بلبكاء, هل أُعدم ضميري اإلى هذا الحد؟ ما الذَّ

 فعلته؟ لقد تس ببت بمرض الس ند الوحيد لسلمى وأ مها.  

 "حياة: بتي.. بتي " - 

 "بتونيا: نعم أ مي" - 

 "حياة : لا عليك يا أ بنتي, سيشُفى" - 

للحال   أ لماً  ينقبض  بقلبي  أ واسي  أ شعر  كيف  أ علم  لا  لها,  التي وصلت 

 سلمى وأ نا المذنبة؟  

 "سلمى: كيف أ صبح أ خي؟" - 
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 "بتونيا: بخير, لا تقلقي, سيشفى قريباً " - 

وهو  -  بمكروه  أ صيب  لو  نفسي  أ سامح  لن  كنت  لله,  الحمد  "سلمى: 

 مس تاء مني" 

 "بتونيا: اطمئني يا صديقتي, سيتجاوز هذه الضائقة" - 

 سلمى. خالتك وأ بنتها ينتظرانك في الخارج" "منى: صغيرتي  - 

 ذهبت سلمى اإلى منزل خالتها, وأ نا بقيت أ نتظر والدتي. 

لى المنزل, كان أ بي يجلس في الصالة,   في المساء عادت أ مي واصطحبتني اإ

يزال   لا  شعري  كان  غرفتي,  اإلى  وانطلقت  ال رض  لى  اإ عيناي  أ نزلت 

 مُفترشاً ال رض.  

 , س يمضي" "حياة: لا عليك يا صغيرتي- 

بشنا تنظيف الغرفة من الشعر, وعندما انتهينا, ذهبت أ مي لتحضر  

أ غوص في ال فكار وأ س تغفر   أ ما أ نا فاس تلقيت على سريري؛  العشاء, 

 ربي لما اقترفت من ذنب. 

 "حياة: بتي, هيا صغيرتي. العشاء جاهز" - 

 "بتونيا: هل أ بي س يجلس معنا؟ " - 

 " "حياة: لا, تناول طعامه في الخارج - 
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أ نهيت طعامي واتجهت اإلى غرفتي؛ كي لا أ صدف والدي, كانت ليلة   

 طويلة وعصيبة. 

في الصباح استيقظت بكراً, وارتديت ملابسي, وانطلقت اإلى مدرس تي  

 قبل استيقاظ والدي, وطوال الطريق أ س تغفر ربي" 

 "شهد: بتونيا. ما بك شاردة الفكر؟" - 

 انتبهت لها مؤخراً:  

 ودك" " أ سفة, لم أ نتبه لوج - 

 "شهد: بماذا تفكرين؟ " - 

 "بتونيا: لا شيء, أ نتظر سلمى " - 

 "سلمى: لا أ ظن أ نها س تأ تي اليوم؛ بسبب ما حدث لشقيقها" - 

 "سلمى: بنات ماذا تفعلن هنا؟" - 

 "بتونيا: كنا بنتظارك, هل هناك أ خبار جديدة؟" - 

 قصيرة" "سلمى: حالته جيدة, ولكن يتوجب عليه البقاء بلمشفى لمدة - 

 "بتونيا: أ رحتني, لم أ س تطع النوم جيداً, غلبني التفكير به" - 

 "شهد: سلمى احترسي, ربما بتي تحب شقيقك" - 

ليها بذهول, وانفجرنا في الضحك  نظرنا اإ
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"سلمى: لا تهذي يا عزيزتي, لو لمَْ يسقط من تلقاء نفسه لقتلته, لكنها  - 

 تمتلك قلباً أ بيض من الحليب " 

مين يا صديقتي أ ن لي قلباً أ سود من سواد الليل, وأ نني  "بتونيا: لو تعل- 

 أ حقد كالجمل لما جالستني دقيقة" 

"سلمى: تتكلمين هكذا ل ن أ لمك لا زال حديثاً, اصبري س يعود وضعك  - 

 كالسابق مع والدك " 

 شهد مقاطعةً للحديث: 

 " بصفتي بطيئة الاستيعاب, ما هو حقد الجمل؟ " - 

أ كثر  -  من  الجمل  ينسى,  "بتونيا:  لا  أ ذاه صاحبه  ذا  فاإ الحيوانات حقداً 

لى أ ن ينتقم"  ن مرت س نين يبُقي بداخله اإ  حتى واإ

 "شهد: معلومة جديدة كُ يوم, هذا ما أ تعلمه من صْبتك" - 

"بتونيا: يُحكى أ ن جمل تلقى ضربً مبرحاً من صاحبه,  ول ن صاحبه  - 

ينتقل   والجمل  س نين  عشر  ومضت  ببيعه,  قام  الجمال,  بحقد  من  يعلم 

صاحب ل خر, و في يوم من ال يام سافر صاحب الجمل القديم, و مر  

رأ ى الجمل   الصباح  فيها, وفي  لينام  اس تضافوه, ونصبوا له خيمة  بقبيلة 

صاحبه, وعرف كُ منهما ال خر, وفي الليل أ حضر صاحب الجمل القديم  

الرمل و ال حجار وجمعها في خيمته, وخلع ملابسه, ووضعها داخل الرمل,  

ب, فيما بعد قام الجمل بفك قيوده, وانطلق لخيمة صاحبه, وبرك على  وهر 
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كومة الرمل, وصار يطحن كُ ما تحته ممزقا الملابس, وهكذا اطمأ ن أ نه  

قتله, ومرت الس نين, وكان صاحب الجمل بلسوق, فرأ ى الجمل, وعندما  

 وقعت عين الجمل على صاحبه سقط ميتاً من الحزن وكتمانه له." 

يعقل لحيوان كهذا أ ن يكتم الحقد بداخله لس نين؟ أ شعر  "سلمى: هل  - 

 بلدهشة لما أ سمعه" 

 "شهد: بتي, هل تفُكرين بقتل والدك بعد بضعة س نين؟!" - 

"سلمى: أ ضحكتني يا شهد, تتجنب السير بقرب النمل؛ كي لا تدوسه  - 

 بلخطأ , لتقتل والدها" 

 "بتونيا: أ عجبتني الفكرة, لِمَ لا, سأ خطط لها" - 

اتجهنا اإلى غرفة الصف, وبعد انتهاء الدوام تفرقنا, كٌُّ منا اإلى  ضحكنا و 

بيته, وبلطبع كنت أ سير مشتتة ال فكار ضائعة, وصلت اإلى منزلي, كان  

لى المدخل    أ بي يجلس في الحديقة, تجاوزته اإ

 "زياد: بتونيا..." - 

 لا أ خفيكم تجمد الدم بعروقي, أ جبت بصوتٍ مرتجف يكاد يسمعه  

 "نعم" 

 اقتربي, واجلسي هنا"  "زياد: - 
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لى المقعد المواجه لمقعده, اتجهت نحوه متثاقلة, وقلبي يوشك على   وأ شار اإ

نفطار    الاإ

"زياد: اعذريني يا ابنتي على طبعي المتُسرع, والمنفعل, لكنني أ خاف  - 

عليك من هذا الزمان وما يحويه, لا أ ريدك أ ن تقترفي أ خطاء لا أ س تطيع  

 لبي, عمري الجميل" أ ن أ سامحك عليها, أ نت ابنة ق

ليه بعينين ساكنتين, وجسد مضطرب, أ مسك يداي وقال:   كنت أ نظر اإ

 " هل تخافين مني يا بتي؟" 

 أ نزلت بصري لل سفل, وأ جبت: 

 "أ جل, أ خافك" 

 تنهد تنهيدةً يأ س, وقال: 

"ما زلتِ صغيرة وقليلة التجربة, ضعيفة جسمانياً, أ ضعف من الذكور,  

ض أ حدهم لك, أ نا رجل شقي يخاف  أ خاف عليك منهم, أ خاف أ ن يتعر 

على ابنته من النسمة, لهذا يكون ردي قاس ياً على أ خطائك, لا أ ريد أ ن  

اتزاني   أ فقد  يجعلني  عليك؛  هذا  خوفي  وتكبر,  ال خطاء  تلك  تتطور 

أ حيانًا, وقسوتي لتكوني أ قوى وتعي ما يدور حولك من مخاطر بزماننا  

 هذا " 

ليه, وأ ردف:     ثم ضمَّني اإ
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أ ملي ومس تقبلي, اغفري لي زلاتي, تفهمي خوفي من   أ نت  "صغيرتي, 

أ جلك, ولا تخافيني, فأ نا والله ما أ حببت من دنياي كما أ حببتك, وأ عدك  

 أ ن أ ضبط نفسي ويتبدل حالي لل فضل" 

لى الداخل الطعام جاهز" -   "حياة: ماذا تفعلان هنا؟ هيا اإ

أ ع  أ خافه,  أ خفيكم لا زلت  لى الداخل, لا  اإ أ ول خطأ   ترافقنا  أ نه عند  لم 

 س ينسى كُ حُبه لي, ولن يتغير حاله. 

لم   وأ بي  وس يم,  على  لنطمئن  المشفى؛  لى  اإ أ مي  اصطحبتني  المساء  في 

لى الغرفة حاولت الاإختباء خلف أ مي؛   يعُارض خروجي. عند دخولنا اإ

 كي لا أ رى وس يم, ظناً مني أ نه يعلم أ نني المسبب بحادثته. 

 أ يضاً؟" "سلمى: بتي! هل أ نت هنا - 

 أ مسكتني من يدي وجرتني بتجاه وس يم.  

 "بتونيا: شافاك الله وعافاك" - 

منك  -  أ عتذر  أ ن  وأ ود  ما حدث,  بعد  أ شكرك على مجيئك   : "وس يم 

 أ يضاً, أ عتقد أ ن ما أ صابني من أ جل قلة تهذيبي, وما س ببته لك" 

ذاً هو لا يعلم أ نني   ارتبكت كنت أ نتظر س يلًا من التوبيخ, والتهديد. اإ

نتقام هنا. الم   سبب بسقوطه, على ال قل سيرتاح قلبي, وينتهيي الحقد والاإ

 "بتونيا: لا عليك, كان الخطأ  متبادل" - 
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ذن حل السلام بينكما"-   "سلمى: أ وه ما هذه التطورات العجيبة, اإ

 "بتونيا: علي اللحاق بوالدتي " - 

 "سلمى: سأ رافقك للخارج" - 

 بحق أ حد  كانت دقائق صعبة, من ال ن لن أ رتكب ال خطاء 

 "سلمى: بتي بما تفكرين؟" - 

 " بتونيا: والدي اعتذر." - 

 "سلمى: ليعاود الاإساءة لك لاحقاً " - 

 "بتونيا: لا عليك, لنترك ما تخبئه ال يام لي. أ ين خالتك وأ بنتها؟" - 

 "سلمى: في منزلنا س تأ تي خالتي بعد قليل لنعود معها " - 

 "بتونيا: ومن سيرافق وس يم؟" - 

 عمي؛ هما في نفس التخصص ولا يفترقان" "سلمى: زيد أ بن - 

 "بتونيا: وما هو تخصصه؟" - 

 "سلمى: صيدلة؛ هذه الس نة الخامسة, وأ ظن أ نها س تؤجل " - 

ذا كان وس يم طالب, فمن يؤمن مصاريفكم؟" -   " بتونيا:عذراً لتطفلي, اإ

"سلمى: أ مي معلمه كما تعرفين, و لدينا متجر أ لبسة كبير, يتشارك به  - 

 وفاة أ بي أ صبح وس يم يعمل هناك مساءً برفقة زيد" أ بي وعمي, وبعد  
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 "حياة: بتي هيا عزيزتي, والدكِ ينتظرنا " - 

لى المنزل, كان أ بي مُبتهج يبتسم من تلقاء نفسه,   ودعتُ سلمى و توجهنا اإ

كان قد أ حضر معه معدات الشواء, ودعا جدتي, عمتي, وخطيبها لسهرةٍ  

 لن تنُسى كما قال.  

العمر, أ بي اس تلم الشواء, وأ حمد كان يملئ ال س ياخ  كانت ليلة من ليالي 

تدُندن   السلطة, جدتي كانت  أ مي وعمتي فتقاسمن معدات  أ ما  بللحم: 

 ال غاني القديمة, وأ نا أُحضراِ المائدة وأ شاركها الغناء. 

 أ طلنا السهر, والضحك. لا أ خفيكم كان قلبي يرقص فرحاً  

 , وأ مك" "زياد: بتونيا أ نظري ماذا أ حضرنا لِك: أ نا - 

وأ خرج علبةً حمراء, في داخلها سلسلة ذهبية بديعة المنظر تتدلى منها  

زهور بتونيا صغيرة, بنفسجية اللون, وأ خرى وردية, ذُهلت بها, أ خذت  

 قلبي تلك القلادة. 

 "حياة: هل أ عجبتك يا ابنتي؟" - 

الفرح  -  من  أ طير  أ كاد  البتونيا,  المجرة  زهرة  تقولين؟  ماذا  أ مي  "بتونيا: 

 أ شكركم من أ عماق قلبي, انتظرتها كثيراً" 

وأ سرعت اإلى حضن أ مي, ومن ثم اتجهت نحو والدي, أ حاطني بذراعيه,  

 وقال: 
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" أ طلبي ما تشائين يا ابنتي, أ نت وحيدتي, وقرة عيني, لو طلبت روحي  

ياها بلا تردد "   أ هبك اإ

 "بتونيا: أ بي الغالي أ حبك جداً, أ دامك الله س نداً لي" - 

 ؟ أ لا تحبينني؟ بفضلي حصلتِ على هذا الاسم المميّ" "جدتي: وأ نا - 

ذن يعود الفضل لوالدك يا أ مي" -   "منى: ماما تشعر بلغيرة, اإ

 ضحكت وضحكنا معها, فعلًا كانت ليلة لا تنسى  

مر شهر وأ نا أ رتدي قلادتي, حتى عند النوم, أ صبحت جزء مني, أ حببتها  

 جداً وأ حببت طباع أ بي الجديدة, أ مل أ ن يبقى على حاله.  

 "بتي" - 

 "نعم يا أ مي " - 

 "حياة: هل س تذهبين معي غداً؟" - 

لى أ ين؟" -   "بتونيا: بلطبع, قدمي ستس بق قدمك لكن اإ

بة شفاء ابنها, وقبل قليل دعتنا  "حياة: أ م وس يم تقيم مأ دبة غداءٍ بمناس  - 

 للحضور" 

الوقت؛ ليمشي  -  أ مامه المزيد من  "بتونيا:  لكنه لم يشفى تماماً, لا زال 

 بشكل طبيعي " 
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ثيابك  -  وأ حضري  اذهبي  هيا  تشاء.  ما  لتفعل  بها؟  شأ نك  ما  "حياة: 

 المتسخة ل نهيي أ عمال المنزل بكراً" 

لدي -  معك,  اذهب  لن  رأ يي  غيرت  صْيح,  من    "بتونيا:  الكثير 

 الواجبات" 

 "حياة: ما الذي غير رأ يك بهذه السرعة؟ " - 

من  -  العديد  هناك  س يكون  التجمعات,  هذه  أ حب  لا  أ مي  "بتونيا: 

 النساء"  

"حياة: باااااتي منذ متى لا تحبين التجمعات؟ هل هناك خلاف بينك  - 

 وبين سلمى؟" 

 "بتونيا: لا يا أ مي, لا يوجد شيء بيننا " - 

س -    ذن  اإ هذه  "حياة:  مثل  اإلى  لوحدي  الذهاب  أ حب  لا  ترافقينني, 

 المناس بات" 

 "بتونيا: تمام أ مي, سأ ذهب معك, أ مري لله" - 

لما تصُرين على ذهابي يا أ مي, لو تعلمين ماذا فعلت لقتلتني! سأ ذهب  

وأ قضي وقتي بغرفة سلمى, ممن سأ خاف؟ وس يم قارب على الشفاء التام,  

 ولا أ حد يدري عن القصة, تصافينا. 
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 ***** 

أ وه.. ما هذا الاإزعاج منذ الصباح الباكر؟, حملت وسادتي ولففتها حول  

وجهيي؛ لتسد أ طرافها أ ذناي, عبث.. صوت زغاريد خالتي وأ بنتها يصُدع  

الجدران, ماذا س يفعل بوسادة من البوليستر؟ سامحك الله يا أ مي, هل  

 هذا وقته؟ 

غيرها؟    علي  سيتطفل  من  شك!  بلا  رزان  الباب..  طرق  صوت 

 أ مسكت الغطاء وسترت به رأ سي, فتحت الباب, وبدأ ت كلامها: 

 "استيقظ يا محب النوم, كُ هذه التحضيرات من أ جلك" 

حاولت كتم نفَسي لكن عبث, اقتربت وسحبت الغطاء عن وجهيي ليظهر  

 أ مامها وهو متجهم. 

 بس الوجه؟ هيا انهض" "رزان: ما بك؟ لِمَ أ نت عا - 

"وس يم: ماذا تريدين يا رزان؟ الدعوة للنساء؟ هل تعتقدين أ ني رغد  - 

 مثلا؟ " 

 " رزان: لكن الدعوة من أ جلك, هل ستبقى في الفراش؟ " - 

"وس يم: حسب معلوماتي؛ فأ نا مريض مكسور الحوض, هل سأ نهض  - 

 ل شاركك الدبكة والزغاريد؟ " 

أ رجاء المنطقة  بدأ ت تضحك وتوزع رنين صوتها في أ ر  جاء الغرفة, بل 

 كلها" 
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 "سلمى: ما الذي يحدث هنا؟ ما بك تصهلين يا رزان؟" - 

 ها قد جاءت منقذتي, أ ختي العزيزة. 

 "رزان: لا شيء, كنا نتحادث قليلًا" - 

فأ تيت  -  الاإحتفال؛  بدأ تم  ظننتكم  محادثة؟  كانت  هذه  هل  سلمى:   "

 ل رقص على صوت صهيلك" 

الضح من  نفسي  منع  أ س تطع  من  لم  أ على  أُرسل ضحكات  أ خذتُ  ك, 

 صهيل رزان كما ش بهته سلمى. 

 "رزان: أ نتما الاثنين تفيضان قذارةً " - 

ضربت الباب بشدة, وخرجت, عدنا لنقهقه بصوت أ على من ذي قبل؛  

نسانة مس تفزة على وجه ال رض.    فرزان أ كثر اإ

 "سلمى: لا أ حب التجمعات بسببها" - 

 س تمضين وقتك مع عقلة الاإصبع" "وس يم: لا عليكِ؛ فأ نت  - 

لا من  -  "سلمى: لا أ عتقد, ربما لن تأ تي, الحمد لله أ ن شهد موجودة؛ و اإ

 سيتحمل خفة دم ابنة خالتك" 

كيف  -  المعجبين بي,  أ كبر  من  فهيي  هذا غريب؟  تأ تي  لن  لما  "وس يم: 

 س تفوت فرصة اللقاء؟" 

 "سلمى: وس يم! لا تبدأ  أ رجوك" - 
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 سب, انتهيى الخلاف بيننا" "وس يم: حاضر, لقد مازحتك و ح - 

 "سلمى: الحمد لله, لا أ ريد أ ن أ قف بينكما, أ رجوك" - 

 "وس يم: اطمئني عزيزتي سأ تزوجها أ يضاً؛ ل رضيكِ" - 

أ نا فعدت ل دفن رأ سي تحت وسادتي, هذه    أ ما  ابتسمت وخرجت: 

عقلة   بلي  من  تخرج  لا  لِمَ  أ فكاري,  من صوت  النوم  أ س تطع  لم  المرة 

الاإصبع؟ منذ حادثتي: وأ نا أ راها في أ حلامي, وأ فكر بها في يقظتي, هل  

هذا يعني أ نني بدأ ت أ عجب بها؟ عقلي بدأ  يخرج عن الس يطرة, وس يم  

تأ ثرت بقصتها, ووضع حياتها, وربما ل نني منذ نشأ تي لم    والحب هه, ربما

 يعُاندني أ حد كعقلة الاإصبع.  

الباب يطرق من جديد.. أ غمضت عيناي ل بدأ  التمثيل, ورحت أ غط  

 بنومٍ عميق دون أ ن أ شعر. 

صْوت في الثالثة عصراً, كان صوت الموس يقى يقرع رأ سي بعنف, أ ريد  

علبة  أ خرجت  كيف؟  لكن  ل س تفيق,  السجائر خاصتي, وبدأ ت    قهوة 

 أ سحب الدخان وال فكار اإلى داخلي, وأ نفثها مرةً أ خرى لِتُحيطا بي. 

مرةً     أ خيها  نقاذ  لاإ لتأ تي  الهاتف؛  وجدتها.. سأ طلب سلمى عن طريق 

 أ خرى 

                                  ***** 
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وصلنا ال ن لمنزل أ م وس يم, أ لقيت التحية على عمتي منى, والخالة رنا,  

 صعدت اإلى غرفة سلمى.  و 

حداكن أ تت " -   "سلمى: وأ خيراً, اإ

أ صبح  -  اليوم؟ وكيف  أ خبريني كيف حالك  ذن.  اإ "بتونيا: نهاية سعيدة 

 ششبيل؟" 

الجميل, سوى  -  أ لم تجدي ل خي   , بيديا "سلمى: بتي سأخُرج شعرك 

 ششبيل كلقب؟" 

"بتونيا: كنت أ ود أ ن أ طلق عليه صاحب الظل الطويل؛ لكن تعلمين  - 

 ينا" ماض 

"سلمى: ظننت أ ن الخلاف انتهيى بينكما, هل ما زلتِ تحملين بقلبك  - 

 عليه؟" 

 "بتونيا: لا يا عزيزتي, أ مازحك.. لقد تصافينا" - 

 "سلمى: كيف تصافيتم؟ أ تقصدين أ ن حادثة أ خي تعُتبر كسداد دين؟" - 

 "بتونيا: ما بك يا سلمى؟ أ مازحك هل غضبتِ مني؟" - 

 سلمى وهي تضحك: 

  عزيزتي " "وأ نا أ مازحك يا 
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قطع حديثنا صوت طرق الباب.. أ عتقد أ ن شهد لحقت بحديثنا الجاد  

 المنُكَّهِ بلمزاح.  

 "رزان: مرحباً, سلمى خالتي رنا تريدك حالًا" - 

لتصافحني,   يدها  ومدت  فاقتربت  رزان  أ ما  مهرولًة,  سلمى  خرجت 

 وقالت: 

 "أ عتقد أ نك عقلة الاإصبع المشهورة؟" 

ه الفتاة, هل تتحدث هكذا مع من تراهم  كنت سأ لوي يدها, بغيضة هذ 

 ل ول مرة؟ صدقت سلمى عندما قالت: أ نها مُس تفزة. 

 "اسمي بتونيا.. ببببتوووونياااا" - 

 " رزان: ما بك؟ أ مازحك, وماذا يعني اسمك؟" - 

"بتونيا: نوع من أ نواع الزهور التي تنمو بفصل الش تاء, زهور زينة أ طلق  - 

 وتندرج تحت الزهور الباذنانية" الفرنس يين عليها اسم البيتونيا,  

 "رزان: يعني أ نت بذنانة " - 

وأ خذت تضحك بهس تيريا, شعرت بجسدي يتصببُ عرقاً, أ ضفتها لقائمة  

 ال شخاص الذين سأ قتلهم. 

 "سلمى: هل يجب أ ن أ تي دوماً على صهيلك يا أ نسة رزان ؟" - 
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الدعابة؟  "رزان: لماذا تغارين مني يا سوسو؟ هل ل نني أ متلك روح  - 

 على خلافك أ نت وصديقتك الباذنانة." 

المنفوش   ال حمر  أ مزق شعرها  أ ن  أ ريد  تضحك,  البلهاء وهي  خرجت 

 كصوف الخروف.  

الممل  -  بلتفصيل  اسمك  معنى  أ خبرتها  بذنانة؟  قالت  هل  سلمى:   "

ذن"   اإ

رزان,   من خروج  دقائق  بعد خمس  شهد  أ تت  وانفجرنا ضاحكات. 

بعد نصف ساعة, رن هاتف سلمى كان  جلس نا نتحادث, و نرقص, و 

 المتصل ششبيل. 

 "سلمى: سأ عود بعد قليل" - 

 "شهد: س بيس تون, قناة ش باب المس تقبل" - 

 تشاركنا الضحك, وانطلقت سلمى مهرولًة بتجاه غرفة وس يم" 

 ترددت قليلًا, ثم قلت: 

"شهد, أ ريد أ ن أ عترف لك بشيء, أ تمنى أ ن تسُدي لي بنصيحة تريحني  

 أ فكاري" من تداخل 

 "شهد: ما بك؟ هل من جديد بينك وبين والدك؟" - 
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أ نني بسببه  -  أ تعلمين  أ حقادي,  أ بي هو سبب كُ  أ ه من  أ بي,  "بتونيا: 

 فعلت شيئاً لن أ سامح نفسي عليه؟" 

 شهد متسائلة: 

 "ماذا فعلتِ يا بتي؟" 

 "بتونيا: حادثة وس يم أ نا المتسببة بها" - 

لى أ ي حالٍ أ وصلته؟  "شهد: ماذا تفضلتِ؟ أ جننتِ أ نت؟ أ لم ت -  ري اإ

نتقام, وأ نت تعلمين أ نه الس ند الوحيد لعائلته,   أ لم تجدي سوى هذا الاإ

 هل أ عجبتك فعلتك يا صديقتي؟ " 

حِملًا  -  أ حِملُ  أ ريد نصيحة,  فعلت,  ماذا  أ علم  أ نا  أ رجوك,  "بتونيا: شهد 

 ثقيلًا أ رهق كاهلاي, لا أ س تطيع العيش معه وتقبله" 

ذ -  اإ نصيحتي,  تريدين  تعلم  "شهد:  أ ن  قبل  سلمى  وأ خبري  اذهبي  ن 

 متأ خراً؛ كي لا تخسري صديقتك بسبب أ مراضك النفس ية" 

"بتونيا: أ جننتِ؟ كيف سأ خبرها؟ بلتأ كيد سأ خسرها, لن أ س تطيع فعل  - 

 ذلك" 

ن لم تُخبريها أ نتِ  -  "شهد: كنتِ فكري بهذا قبل أ ن تفقدي عقلك, ثم اإ

 أ علمي هذا"   سأ خبرها أ نا؛ فأ نا لا أ خون صديقتي يا صديقتي, 

 "بتونيا: شهد أ رجوكِ, أ خبرتك لتساندينني لا لتُهدديني" - 
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 "شهد: أ ساندكِ أ م أُصبح شيكةً لِك؟ أ نا ذاهبة ال ن" - 

لى أ ين؟ أ رجوكِ أ مهليني المزيد من الوقت؛ ل رتب كلماتي" -   "بتونيا: اإ

"شهد: سأ ذهب لبيتي لا تخافي, لكن أ مهلك فقط يومين, لو سمحتِ لا  - 

لى اللقاء" أ ريد أ ن أ خت   ار بينكما. اإ

ال ن    أ شعر  بصدري,  كبير  ورائها ضيق  مخلفةً  العاصفة  مثل  انطلقت 

 بمدى جدية الموقف, كيف سأ جابه هذا الوضع لوحدي؟. 

بعد ثواني قليلة من خروج شهد دخلت رزان, كانت ترتسم على شفاهها  

ذن ال ن انتهت صداقتي    ابتسامة صفراء, وك نها استرقت السمع لحديثنا؛ اإ

 بسلمى.  

 "رزان: ما بك ارتبكتِ عند رؤيتي؟" - 

 أ جبتها وأ نا أ شعر أ ن قلبي ينبض بعنقي:  

 "لِمَ ل رتبك؟ كُ ما في ال مر أ نني لم أ س تلطفك"

"رزان: سأ جعلك تدفعين ثمن جُرأ تك هذه يا بذنانة؟ ثم لِمَ لْم تُحبيني؟  - 

أ م   منكِ؟  أ جمل  ل نني  هل  الاإجابة,  تخمين  أ س تطيع  ل نني  انتظري.. 

 أ طول؟ " 

 "بتونيا: ما فائدة جمالِك وأ نتِ تفتقرين للتهذيب؟" - 

 "رزان: سنرى بعد قليل من يفتقر للتهذيب؟ ومن لا ضمير له أ ساساً؟" - 
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يساندني,   من  أ جد  لم  رب..  يا  وتدندن.  بتفاخر,  تتمايل  وهي  ذهبت 

ساعدني و أ خرجني من هذه الورطة التي أ وقعت نفسي بها؟ ترُى هل  

 ن؟ يا ويلي هذه المرة س يدفنني أ بي. سأ دخل السج

 قطع صوت أ فكاري صوت أ قرب الناس لي, سلمى 

 " ما بكِ يا س نفور مفكر؟ بما تملئين عقلِك الكبير؟ " - 

 ضحكت وأ ردفت: 

 " ثم أ ين ذهبت شهد؟ هل نزلت لل سفل؟" 

 " اضطرت للذهاب على عجل" - 

ي حصل؟ هل هناك خطبٌ ما؟" -   "سلمى: ما الذَّ

اهدئي, -  س تذهب    "بتونيا:  أ نها  ال مر؛  في  ما  هناك شيء, كُ  ليس 

 للتسوق مع والدتها " 

                                   ***** 

 متى س ينتهيي هذا اليوم الطويل؟ أ ين أ نتِ يا مُقلة عيني؟ 

 انبلق الباب وظهرت منه ملاكي العزيز 

 "وس يم: لِمَ تأ خرتِ يا سلمى؟" - 
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ا -  لك  وحضرت  للمطبخ,  ذهبت  أ ولًا  لك  "سلمى:  ووضعت  لقهوة, 

علب   لها  ل حضر  رنا؛  السلطانة  طلبتني  ال ثناء  تلك  وفي  الطعام,  

 المناديل من غرفتها, ثم صعدت و.." 

 "وس يم: أ رجوكِ أ صمتي, أ شكرك على تعبك من أ جلي يا عزيزتي" - 

اليوم,  -  بك  أ ريد الانشغال  لا  يبرد,  أ ن  قبل  طعامك  تناول  "سلمى: 

 سأ عود ل رى صديقاتي" 

 صدين عقلة الاإصبع, أ م أ نها لم تأ تي؟" " وس يم: تق- 

نني  -  "سلمى: أ خبرني ماذا يحصل لك؟ لِمَ تتساءل كثيراً عن بتي؟ ثم اإ

 قلت: صديقاتي لم أ قل صديقتي" 

ذن, أ تعلمين أ نه لم يخطر ببالي  -  "وس يم: ماذا؟ ماذا ؟ بتي! اسمها بتي اإ

لم أ كن  أ ن أ سأ لك من قبل عن اسمها؟ حتى عندما  كنتِ تتحدثين عنها  

ذن بتي "   أ س تمع لك, وأ حاول أ ن أ غلق أ ذناي... اإ

 "سلمى: اسمها بتونيا, والمقربون منها يطُلقون عليها بتي " - 

 "وس يم: بتونيا! بتونيا اسم جميل." - 

 " سلمى: بسم الله, هل جننت يا أ خي؟" - 

أ شعر أ ني أ بدو كمعتوه أ مام أ ختي, لكن اسمها مميّ أ عجبني, أ سكتها وطلبت  

الطويل,   الظل  صاحب  كتاب  ل عطيها  الاإصبع؛  عقلة  تُحضر  أ ن  منها 

 كانت قد طلبته مني قُبيل الحادثة, عاندتني قليلًا ثم قبلت.  
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بدلت ملابسي ورششت الكثير من العطر, حتى شعرت بلدوار, أ ين  

 ين اختفى؟ أ وه.. هل هذا وقته؟ مشطي يا ترُى؟ أ  

س يخرج   قلبي  أ ن  وأ شعر  أ رتجف,  أ صابني؟  ماذا  يطُرق..  الباب 

أ أ أ ه..   لاس تقبالها, سأ جلس هنا, سحبت الكرسي ورميت نفسي عليه, 

صابتي, فتحت   أ شعر أ ن عظامي تفتت من جديد, حتى أ نني نسيت اإ

ب  حاسوبي الشخصي وتظاهرت بهتمامي به, أ ما قلبي فيجلس أ مام البا

 ينتظر بتونيا صاحبة الاإسم الجميل. 

نها رزان. ء أ وف.. ما هذا الحظ السي   ؟ اإ

 "رزان: عندي لك خبر سصيدمك" - 

ي س يصدمني؟ تفضلي." -   " وس يم: وما هو هذا الخبر الذَّ

 "رزان: بتون.." - 

وقبل أ ن تكمل دخلت سلمى, وبتونيا, كان يبدو عليهما الحزن, لا بل كان  

 , ترُى ماذا حصل؟ هناك بقايا دموع في أ عينهن 

بلدموع؟  -  ممتلئة  عيناكِ  لِمَ  سلمى؟  يا  بكِ  ما  يجري؟  ماذا  "وس يم: 

 أ خفتني. 

 "سلمى: لا عليك, كنا نشُاهد فيلم رومانسي, وأُثيرت عواطفنا" - 

 "وس يم: أ كثر من أ كره من النساء العاطفيات, ذوات المشاعر الجياشة"- 
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أ   ببالي؟  يخطر  ما  عكس  بلساني  أ قول  لِمَ  أ دري  التعجرف  لا  صطنع 

 وأ تظاهر بلقوة أ مامها, وأ نا كعجينة البسكويت. 

 ساد الصمت لثواني, ثم قلت وأ نا مُندهش: 

"غريب, عقلة الاإصبع التي أ عرفها كانت تعُيد كلماتي لي, وتضربني بأ قسى  - 

 منها, ماذا يحصل لِك؟ هل ال مور تسير على ما يرام بينك وبين والدك؟ 

 بل, ثم أ نزلت رأ سها, وأ جابت بتلعثم: شحب وجهها وذبل أ كثر من ذي ق 

 "أ ن.. أ نا أ س أ سفة" 

عيناي تُحدقان بها بس تغراب, لم أ فهم لِمَ كُ هذه الريبة التي هي فيها؟  

 أ وجعني قلبي لحالها.  

ينفذ صبري؟  -  أ ن  قبل  ماذا يحدث هنا  أ حد  "وس يم: هل س يخبرني 

 سلمى؟!" 

 " سلمى: أ خي بتو.." - 

 ل: قاطعتها رزان سريعاً قبل أ ن تكم

 "بتونيا السبب بحادثتك, سمعتها وهي تفُضي لصديقتها بغرفة سلمى" 

"سلمى: أ خي لم تكن تقصد ذلك, كانت لحظة غضب, أ رجوك لنتحدث  - 

 بهدوء, لتشرح لك ال مر" 

 "وس يم: وأ نتِ تعلمين ذلك منذ البداية يا أ ختي, وتدافعين عنها؟"  - 
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أ خبرتني  -  قليل  قبل  أ علم,  أ كن  لم  أ مامك؛  "سلمى: لا والله,  وها نحن 

أ نفها, كنت سأ حكي لك القصة   لنخبرك بكل شيء, لو لم تحشر رزان 

 بروية" 

أ قوى على   لم  أ نني  يقتلع عيني, حتى  يكاد  فظيع  بدوار وصداع  أ شعر 

 الوقوف, وك ن المقعد يلتف حولي ويمنعني من النهوض, ومن التفكير. 

بساط    على  بدموعها  ترمي  كانت  الاإصبع,  لعقلة  مطولًة  نظرةً  نظرت 

ي أ جلس عليه, ومِنْ   غرفتي, وك نها نيران تنتشر وتسير نحو المقعد الذَّ

مقعدي متجهةً نحو قلبي: أ حرقته, وصيرته رماداً, ثم  صعدت نحو عيناي,  

تطاير شر دموعها من مُقلتاي, ال ن أ س تطيع أ ن أ نهض وأ نفث نيرانها  

 بوجهها.              

                                   ***** 

فكرت كثيراً: وقررت أ ن أ خبر سلمى  بكل شيء, لن أ دع رزان تفسد  

 علاقتي بصديقتي, أ فسدها أ نا ولا يفسدها غيري. 

"سلمى: أ تعلمين يا بتي؟ أ شعر بل سى لحال أ خي, أ صبح سجين غرفته,  - 

جائر, ولا يقبل أ ن يزوره أ صدقائه؛ كي  وأ فكاره, حتى أ نه بدأ  بشرب الس

لا يروا عجزه كما يقول, حتى زيد صديق عمره صار يتهرب منه, ويفرش  

 أ مامه الحجج كي لا يراه" 
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كيف سأ خبرها ال ن؟ أ شعر بلخوف من ردة فعلها, قلبي ينتفض بأ لم, مع  

 كُ نبضة غصة.  

 "سلمى: بتي..بتي.. هي بتونيا" - 

 : أ فقت لواقعي المرير, وقلت 

 " أ نا السبب بحادثة وس يم" - 

ليها برهبة منتظرةً ردها, تجمدت في أ رضها   وبدأ ت أ ذرف الدموع, وأ نظر اإ

 دون أ ن تنطق بشيء. 

"بتونيا: أ نا أ سفه, لم أ كن أ علم نتائج فعلتي, أ رجوكِ لا تصمتي, وبخيني,  - 

 اضربيني أ نا راضيةً بحكمك" 

 أ جابتني وهي مكسورة الخاطر, وعينيها تذرفان الدموع:  

" أ نتِ يا صديقتي السبب؟! هل أ رحتِ ضميرك ال ن؟ هل أ فضيتِ  

 ضغينتك من والدكِ بوس يم؟ " 

كثيراً, صدقاً  -  نفسي  بفعلتي, وصفعت  كثيراً  فكرت  أ سفه,  أ نا  "بتونيا: 

 تأ لمت أ ضعاف أ لام وس يم" 

كان لا يس تطيع النوم من شدة    "سلمى: أ ين أ نتِ من أ لام وس يم عندما - 

الوجع؟ لا يتناول طعامه, ولا يحادث أ صدقائه, ينفث السم اإلى داخله  

من   للتخفيف  المسكنة؛  ال دوية  من  أ كواماً  ويبتلع  سجائره,  خلال  من 

أ وجاعه, أ خي المحُب للحياة أ صبح منغلقاً على نفسه, يفُكر مطولًا بحاله,  
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ال حياته, أ ين أ نتِ من هذا كله  ويخاف أ ن يبقى مس نوداً على عكازٍ طو 

 يا صديقتي؟ 

ومن  -  منكِ,  بلخجل  أ شعر  أ قول؟  ماذا  أ دري  لا  أ سفة,  أ نا  "بتونيا: 

 عائلتك" 

أ مسكت بيدي   أ لتقط المقبض,  أ ن  الباب, وقبل  نهضت واتجهت نحو 

ودفعتني اإلى الجدار, وبدأ ت تصفعني وتهزني, وتش تمني, وأ نا خاضعةٌ لها,  

, ثم    أ مسكت بيدي وقالت: وأ طلق العنان لعينيَّ

 "س تذهبين معي ال ن لغرفة وس يم, وتخبريه بكل شيء" - 

 "بتونيا: لا, أ رجوكِ, لا أ س تطيع أ ن أ فعل هذا, لا أ س تطيع" - 

"سلمى: س تأ تي معي وس يكون هذا عقابك, أ خي ينتظرك ليُقدم لك  - 

الكتاب الذي طلبتهِ منه ذاك اليوم, وهو يشعر بلخجل من تصرفاته  

 لا يعلم أ نك جمل حقود وسيء" السابقة معك, و 

ن أ خبرته يا سلمى؟" -   "بتونيا: هل ستسامحينني اإ

 أ شاحت بوجهها عني وقالت: 

 " المهم ال ن أ ن يعلم أ خي بمكيدتك, وبعد ذلك أ تفرغ لك" - 

 "بتونيا: أ ريد أ ن أ خبرك بشيء أ خر " - 

 "سلمى: ماذا فعلتِ أ يضاً؟" - 
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وأ صبحت تعلم بتلك  "بتونيا: رزان استرقت السمع لحديثي أ نا وشهد,  - 

 الواقعة" 

"سلمى: ماذا تقولين؟ هل تخبريني بهذا ال ن؟ تعالي لنسرع قبل أ ن  - 

 تفُشي سرك" 

توجهنا اإلى غرفة وس يم, وكٌُّ منا في حالٍة يرثى لها, كان الباب مفتوح,  

نا وس يم, اس تهل وجهه, و بدأ  يسأ ل:   أ بصَرَ ورزان في الداخل, عندما 

يثُير غضبي ظنَّاً منه أ ني سأ جيب, لكنني أ نزلت  عن حالنا, وحاول أ ن  

رأ سي أ بحث عن مخرج, أ و أ لٍة تسرع الزمن, وبقي مُلحاً في سؤاله: عن  

ماذا يحدث لنا؟ كادت سلمى أ ن تخبره بلقصة, لولا تدخل رزان الغبية.  

ذا مس ني أ حد,   ازداد خجلي وضعفت قوتي, أ شعر بأ ني سأ فقد الوعي اإ

نظر لقدميا خوفاً من النظر في عينيه, وأ نتظر  دموعي تقطر من مقلتاي, أ  

 ردة فعله. 

 قال موجهاً سؤاله لسلمى: 

 "وس يم: وأ نتِ تعلمين ذلك من البداية يا أ ختي, وتدافعين عنها"  - 

أ مامك؛  -  أ خبرتني وها نحن  قليل  قبل  أ علم,  أ كن  لم  "سلمى: لا والله, 

الق أ نفها, كنت سأ حكي لك  صة  لنخبرك بكل شيء, لو لم تحشر رزان 

 بروية" 

 "وس يم: سنرى ال ن ما س تخبرانني به؟ " - 
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 ثم اس تدار نحو رزان وقال: 

لا سأ جعلك عبرةً   " رزان, أ خرجي لو سمحتِ, ولا تخبري أ مي بشيء, واإ

 لمن أُعتُبر" 

 خرجت رزان من الغرفة وهي تتمتم, وترميني بنظرات انتصار قذرة. 

زه الخش بي,  تقدم وس يم نحو الباب وضربه بشدة, كان يستند على عُكا   

بأ لٍم   ال ن  أ شعر  وانحنت.  قدماه,  خانته  أ ن  لى  اإ السير مسرعاً,  ويحاول 

 يمُزق كُ خليةٍ بجسدي, كيف لي أ ن أ فعل فعلتي هذه معه؟ 

على   ليس تقر  طريقه,  وأ كمل  بيدها,  فرمى  مساعدته؛  سلمى  حاولت 

 طرف سريره 

 "وس يم: تكلمي يا عُقلة الاإصبع, كيف فعلتِ هذا بي؟" - 

حاجبيه, وتشكلت بعض التجاعيد فوق عظمة أ نفه: أ ما    كان قد أ خفض 

أ نفاسي, هل   عيناه الخضراء فقد ضاقتا, وانبلق منهما بريقٌ يحرق حتى 

 هذه أ خر أ يام حياتي؟ 

 عاد وصُخ: 

 "لِمَ لا تجيبين؟" 

بكلمات   أ جبته  مُتعرقتين,  يداي  وراحتا  خوفاً,  يرتعش  جسدي  كان 

 مُتقطعة: 
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 ." " وضعت قليلًا من الزيت أ على.. 

 أ سكتني مقاطعاً بصوتٍ يصُدع جدران الغرفة, ويصُدع قلبي: 

 "لماذا؟" 

اً من نبرته:   ثم أ خفض صوته مُغيراِ

"أ حقاً تظنين أ نني السبب بمعاملة والدكِ السيئة لك؟ وهل كانت معاملته  

 لك أ فضل قبل أ ن تعرفيني؟" 

وك نه زرع سكينه في منتصف قلبي؛ فأ بي كان ولا زال مصدر أ حقادي,  

ة ضعفي, لم يكن قدوة, بل كان رجلً لا أ تمنى أ ن أ رى على شأكلته  نقُط

 في حياتي كلها. 

دراكي, كانت لحظة غضب." -   "بتونيا: أ نا أ سفة, لم أ كن في كامل وعيي, واإ

تعلم مراهقات, وما زلنا لا  -  أ رجوك سامحنا؛ فنحن كما  أ خي,  "سلمى: 

د, وقسوة ليست  ندرك سوء أ فعالنا, بتي طيبة القلب؛ لكنها ممتلئة بأ حقا 

لا ردةُ فعلٍ لطريقة أ بيها بلتربية "   هي اإ

ال ن أ رخى ظهره مس تلقياً على سريره, وأ غمض عينيه, ترُى بماذا يفكر؟  

وهل كلمات سلمى س تؤثر به؟ نظرت بتجاه سلمى: هي ال خرى كانت  

 قد أ غلقت عينيها, وبدأ ت تتمتم بأ دعيةٍ؛ علها تتخلص من غضبه. 

 بعد دقائق معدودة, رفع رأ سه وعاد جالساً, ثم قال:   
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 " أ نتما الاثنتين س تخدمانني ساعةً في اليوم لمدة أ س بوعين" 

 صُعقت بما سمعت, ماذا يهذي؟ 

المجيء   أ س تطيع  لا  وتشدده,  أ بي,  طباع  تعلمون  أ س تطيع,  لن  "لكنني 

 لبيتكم يومياً, مس تحيل" 

 س تخدمني ساعةً في المساء" "وس يم: لم أ كمل حديثي, سلمى  - 

 "سلمى: كما ترُيد أ خي, لكن بتي حقاً لن تس تطيع" - 

 "وس يم : لا, بل تس تطيع, عند خروجها للمدرسة ستتوجه لمنزلنا" - 

بطائي عن المدرسة " -   "بتونيا: أ جننت؟ س يقتلني أ بي لو علم بإ

المدرسة,  -  مديرة  بن  اإ بصديقي  هاتفياً  سأ تواصل  يعلم,  لن  "وس يم: 

  الاإذن لساعةٍ يومياً " وس تمنحكما 

"بتونيا: لن أ س تطيع, هذا خطر جداً, لا, هذه المرة س يدفنني أ بي وأ نا  - 

 على قيد الحياة" 

 "وس يم : كما ترُيدين, أ نتِ أ درى" - 

 "سلمى: أ خي أ رجوك لا تكن قاس ياً, اختر لها عقابً أ خر" - 

تشعر  -  أ ن  أ ريدها  عقابي,  أُغير  ولن  ل س بوع,  المدُة  "وس يم: سأخُفض 

ي تس ببت لي به, وأ ن تعُاني ولو القليل مما أ عاني" ب   لعجز الذَّ
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كيف   ال ن؟  سأ فعل  ماذا  أ بي,  من  أ سوء  بل  نسان سيء,  اإ نه  اإ سيء 

 سأ نو من بين يديهما؟ في كلتا الحالتين أ نا المتضررة.  

 "بتونيا: سأ فكر " - 

ياها   خرجت من الغرفة كمن يخرج من قبوٍ مظلم, اتجهت نحو أ مي راجية اإ

عليها    العودة  لنُلقي  بيت جدتي؛  لى  اإ مررنا  الرأ ي.  وافقتني  المنزل,  لى  اإ

بِحجر جدتي؛   رأ سي  قد وضعت  كنت  الساعة,  قرابة  جلس نا  التحية, 

 لتتلو علي أ ياتٍ من القرأ ن الكريم؛ علني أ رتاح من تخبط أ فكاري. 

ليه؛   اإ أ جلس مقابلًة له, وأ نظر  وافانا أ بي قُبيل غروب الشمس, كنت 

 اً لطباعه القاس ية, أ و لتقلبه من حال ل خر  علني أ س تكشف سبب 

 "زياد: حياة ما بك عزيزتي؟ هل تسمعينني؟" - 

يقاظ والدتي التي فقدت الوعي, جميعنا حولها: أ نا   قال هذا أ بي: محاولًا اإ

 أ حمل الكلونيا, وعمتي منى تحمل كوبً من الماء, وجدتي تدعو ل مي. 

 جهها بهت, أ جابتنا: بعد عدة محاولات لاإيقاظها أ فاقت, كان لون و 

أ رهقت   والوهن,  بلدوار,  أ شعر  الصباح  منذ  لكنني  تقلقوا,  لا  "بخير, 

 نفسي كثيراً اليوم, ربما لهذا السبب" 

لى المشفى؛ ليطمئن قلبه    أ صُ والدي أ ن يصطحبها اإ

تلك   بيديه  يحمل  الطبيب  جاء  التحاليل,  نتائج  انتظار  من  ساعة  بعد 

 ال وراق وقال: 
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 امل" " مبروك المدام ح 

لم أ علم في مثل هذا الوقت ماذا أ فعل؟ أ أ فرح؟ أ م أ حزن؟ كانت حالة  

حاجبين   مُتسع,  عينيهما  بياض  كان  جداً.  غريبة  بل  غريبة,  والداي 

بعضهما  لى  اإ ينظران  التعابير,  نفس  متدلية,  السفلى  والشفة  مرفوعين, 

البعض مصعوقين, ال ن بدأ ت الدموع تنهمر, أ خذ أ بي يُحيط أ مي بذراعيه  

 يقول: و 

ي طالما انتظرناه"   " أ خيراً.. أ خيراً يا حياة, أ نتِ حامل ببننا الذَّ

هنا في مثل هذا الموقف شعرت بأ نني لاشيء, كنت لا شيء بلنس بة  

لوالدي. أ نا ال ن وحيدة, حتى أ مي سرقها مني, رحت أ بحث عن مقعد  

ت  مجاور أ رمي بثقلي عليه, هل أ بي كان يرُيدني ذكراً؟ أ لهذا السبب كان 

أ مي   أ قبلت  السيئة,  لل فكار  المجال  أ فتح  أ ن  وقبل  أ نني...  أ م  قسوته؟ 

 نحوي, احتضنتني وقالت: 

يا   هذا  تعلمين  ذرة,  بمقدار  ولو  محبتي لك,  من  يغير  لن  هذا  "حملي 

 بتي؟" 

لى المنزل,   يجابً, لكن قلبي كان يرفض الفكرة بأ كملها, عدنا اإ هززت رأ سي اإ

بكل غصات اليوم, على شكل دموع,  توجهت اإلى غرفتي ورحت أ فضي  

وتنهيدات تكاد تجرح حنجرتي, كنت أ نحب بصمت, خوفاً من تنغيص  

فرحة والداي. غداً سأ بدأ  بسداد ديني لوس يم, وسأ بدأ  مرحلًة جديدةً في  

 منزلنا, الله المس تعان على حياتي ومن فيها. 
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                                   ***** 

عقاب كهذا لعقلة الاإصبع؟, ربما هذا ما يسمونه  لا تسأ لوني لِمَ اخترت  

الانتقام الحلو, أ و أ نني فعلًا أُسحق تحت أ حاسيسي التي لم تفُارقني منذ  

شهر, ربما أ جد في فكرة الانتقام ما أ بحث عنه, لا أ علم العواقب لكنني  

لست   أ نني  يعني  لا  بلطبع  وهذا  هذا الانتقام,  حيال  بلحماس  أ شعر 

 أ حدثت ندَبةً بقلبي قبل قدماي .   مس تاءً منها, فهيي

بتونيا     أ ن  أ نها تعلم  أ ختي, بلرغم من  أ مل فكانت من  أ كبر خيبة  أ ما 

السبب, لم تهدم الدنيا فوق رأ سها, وأ ثرت الدفاع عنها, لا أ علم لما نحن  

من   تس تحق  ما  نعطيها  أ ن  نس تطيع  ولا  الفتاة؟  بتلك  عالقان  الاثنان 

تحميها هكذا, لكن أ علم أ نني لا أ زال  عقاب, لا أ دري مدى قربها منها ل 

 حديث العهد في الهوى, فلِمَ أ فعل هذا؟ صدقاً لا أ علم. 

 خرجت من غرفتي وقالت: 

 "سأ فكر" 

ليها وهي تسير بترنح, وك نها ستسقط من فرط   أ طلقت سراح نظري اإ

ال خرى, وهي   للخطة  للانتقال  وأ ضطر  تأ تي؟  لن  ترُاها  هل  فيها,  ما 

نتقام المدمر الملي  ء بلحقد والضغينة. الاإ

لى الحائط,   أ فقت من أ فكاري لتقع عيني على سلمى: التي تقف مستندةً اإ

 وتنظر لي بخجل. 
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"وس يم: هلاا خرجتِ يا سلمى؟ سأ نام, ولا أ ريد ل حد أ ن يزعجني, لا  - 

 أ حد حتى أ مي " 

"سلمى: وس يم أ نا أ سفة, علمت بلحادثة قبل نصف ساعة لا أ كثر, ثم  - 

نني لم أ قف ورائها؛  بل رحت أ صفعها, وأ هزها, وأ ش تمها, لكن عندما    اإ

يقاع بها لم أ حتمل"   رأ يت حماس رزان للاإ

 "وس يم: هل جننتِ لتضربيها؟ أ لا يكفيها ما تتلقاه من أ بيها؟" - 

عنها  -  دافعت  عندما  سأ رضيك؟  كيف  أ دري  لا  حقاً  أ خي  "سلمى: 

ها  زجرتني, وغضبت مني, وال ن تفعل ذات الشيء, أ خبرني لِمَ لمَْ تسامح 

ذن؟ بما أ نك تدُرك ما تعُانيه"   اإ

لى الخارج" -   "وس يم :لا تتدخلي, هيا اإ

 قلت هذا وأ نا أ دفعها نحو الباب, أ وقفتني بسؤالها: 

 "وأ مي؟ كيف س تخبرها بما حصل؟ هل ستبُقي هذه المهمة لرزان؟" 

"وس يم: ماما لن تعلم بشيء, هي بجميع ال حوال تخرج بكراً كما تعلمين,  - 

 رزان فلا تقلقي, أ نا سأسُكتها" أ ما بخصوص  

 تنهدت تنهيدة طويلة, وقالت وهي تفتح الباب: 

 "حقاً لم أ عد أ فهمك, أ نت غريب, بل أ صبحت غريب جداً" 

 حتى أ نا لم أ عد أ فهم نفسي, لستِ بمفردك 
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في المساء توجهت اإلى شفة غرفتي مستنداً على عُكازي, قبعتُ على    

أُبعثر نظري بين النجوم,    مقعدي, ورفعت بصري نحو السماء, ورحت 

 هل ترُاها تنظر ال ن اإلى تلك النجوم التي ترتجف وتملئ السماء بهجة؟  

ال ن وجهت نظري نحو نمةٍ لم أ رى من أ خواتها مثلما رأ يت بها, كانت   

الفترة   في  خيالي  يفارق  لم  أ حداً  تشُ به  سريعاً,  تومض  بشدة,  ترتجف 

كم تحدثين بفؤادي براكين, وزلازل,  ال خيرة, أ ه يا شقيقة القلب, لو تعلمين  

 لم تحدث على مجرتنا, ولم تعهدها هذه ال رض.          

في صباح اليوم التالي استيقظت على صوت توديع سلمى ل مي, والدتي  

السادسةِ   للخروج في  فتضطر  الشيء,  بعض  بعيدةٍ  مدرسةٍ  تعمل في 

ا ال ن تذهب  والنصف: أ ما سلمى فقُبيل الحادثة كنت أ قلها بس يارتي, أ م 

 سيراً على ال قدام. 

 طرقات خفية على الباب:  

 "أ دخلي يا سلمى" 

 "سلمى: صباح الخير أ خي" - 

 "وس يم: صباح الخير, هل س تأ تي صديقتك اليوم؟" - 

ذا كنت تريد شيئاً" -   "سلمى: لا أ علم, جئت ل سأ لك اإ

 "وس يم: لا أ ريد, عندما تأ تي عقلة الاإصبع سأ طلب منها" - 
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أ رجوك..لِمَ تفعل هذا؟ أ خبرني بما يجول بداخلك؟ أ شعر  "سلمى: أ خي  - 

 وك ن هذا العقاب مدخل لعقاب أ كثر قسوة" 

"وس يم: هل تعتقدين أ نني فقدت ضميري كصديقتك؟ ثم لا تخافي, لا  - 

 أ فكر بأ كثر من هذا كعقاب, طبعاً في حال مجيئها" 

أ تت عقلة الاإصبع, س تكون بداية حافلة,    ذن  اإ صوت جرس المنزل.. 

رت سلمى الغرفة مسرعةً, ورحت أ تبعها دون أ ن تشعر, ثم توقفت  غاد 

 عند أ على الدرج؛ ل سترق السمع لهما.  

 "سلمى: تفضلي بتونيا" - 

 "بتونيا: ماذا سأ فعل؟ هل أ خبرك من أ ين سأ بدأ ؟" - 

"سلمى: تمهلي لِمَ هذه العجلة؟ ثم ما بكِ لِما جفونكِ مُنتفخة, وعيناكِ  - 

 حمراوين؟ هل هناك شيء؟" 

 بتونيا: لا عليك, لا يوجد شيء مهم" " - 

عاودت أ دراجي مسرعاً, ورحت أ جلس على طرف سريري, كان بجانبي    

قرعات   صوت  مع  وتركيّي  بأ وراقه,  أُبحلق  ورحت  تناولته  كتاب, 

 قدميها, وك نها تقُرع بروحي.  

 "سلمى: أ خي, بتونيا أ تت, ماذا س تطلب منها؟" - 

 تفضلي بلدخول" "وس يم: أ ليس لها لسان لتسأ ل؟ بتونيا  - 
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تقدمت على اس تحياء, كانت بحالة مُزرية, وك نها أ مضت ليلتها بلبكاء,  

 ترُى هل أ نا السبب؟ 

 "بتونيا: تفضل ما هي أ وامرك س يد وس يم؟" - 

 فهمت سنتواصل بشكل رسمي:   

" في البداية أ ريد أ ن تغسلي ملابسي تلك على يديكِ, ثم س تُعدين لي  

 الاإفطار, بعد ذلك س..." 

 ني سلمى:  قاطعت

 " لدينا ساعة واحدة فقط يا أ خي" 

ذا أ تممتها عودي؛ لُخبرك بقية  -  "وس يم : افعلي ما أ خبرتك به ال ن, ثم اإ

 مطالبي" 

يماءٍ في الرأ س, تبعتها سلمى,   أ خذت سلة الغس يل, وخرجت دون حتى اإ

 فقلت على مسمعٍ من بتونيا: 

ذا فعلتِ هذا؛ سأ رفع المدُة ل س بوعين   " " لن تسُاعديها, اإ

مضت أ ول نصف ساعةٍ وك نها دهرٌ بأ كمله, كنت أ شعر بأ لٍم في معدتي,  

لكنه أ لم لذيذ, أ عتقد أ نه أ لم الحب, أ شعر أ ن الفراشات تتراقص داخلي  

 محدثةً تلك ال لام. 
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جاءت أ ختي لتخبرني أ ن أ وامري تم تنفيذها, ثم دخلت عقلة الاإصبع  

تظرةً ما تبقى من  لتضع الطعام على الطاولة, ثم توقفت بقرب الباب من 

طلبات, دون أ ن تنبس بحرف. لا عليكِ, سأ جعلك تتكلمين حتى لو  

 بلاإجبار. 

 "وس يم: اجلسا على ال ريكة " - 

ي تظاهرت أ نني أ قرأ ه قبل قليل, وأ عطيته لها,   أ خذت ذاك الكتاب الذَّ

مع   تتكلم  تكن  لم  أ نها  ال سفل, حتى  لى  اإ رأ سها  مُطأ طأ ةً  كانت تجلس 

 تعاقِبُنا لا نحن.   سلمى, وك نها هي من 

فطاري, وأ نتِ س تقرئين لي " -   "وس يم: ال ن أ ريد أ ن أ تناول اإ

 "بتونيا: من أ ين سأ بدأ ؟" - 

حدى الصفحات بشكل عشوائي,   تناولت الكتاب منها, وفتحت على اإ

 ثم نظََرَت نحوي وقالت: 

 "لو سمحت, هلاا أ عطيتني حاسوبك الشخصي؟" - 

تقرأ , ال ن أ صبحت أ علم ذائقتها  أَخَذته ووضعت أ غنية لفيروز وبدأ ت  

ذن أ نتِ فيروزية الهوى يا س يدتي الصغيرة.   الموس يقية, اإ

 كانت فيروز ترُنم بصوتٍ عذب: 

 )بعيونك حنين وبسكوتك حنين لو بعرف حبيبي بتفكر بمين( 
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ي أ وصلها لتلك الحالة   وأ نا أ نظر نحوها وأ تساءل بمن وبما تفكر؟ وما الذَّ

 من البرود؟. 

لى غادة السمان( كان   الكتاب لغادة السمان )رسائل غسان كنفاني اإ

ليك, وأ عرف أ ن الكلمات المكتوبة  -  "بتونيا: )أ عرف أ ن الكثيرين كتبوا اإ

ذا كانت تعُاش .. وتحس وتنزف   تخفي عادةً حقيقة ال ش ياء خصوصاً اإ

الماضيين...   ال س بوعين  في  عش ناها  التي  النادرة  الكثيفة  الصورة  على 

فحين أ مسكت هذه الورقة ل كتب كنت أ عرف أ ن شيئا    ورغم ذلك,

واحد فقط أ س تطيع أ ن أ قوله وأ نا أ ثق من صدقه وعمقه وكثافته وربما  

لي ال ن أ نها كانت شيئا محتوما, وس تظل كال قدار   ملاصقته التي يخيل اإ

نني أ حبك.(   التي صنعتنا: اإ

يصال مشاعره   نني أ حبك " أ شعر بلغبطة من غسان لقدرته على اإ "اإ

لغادة بتلك السلاسة, ليتني أ س تطيع الشرح عما في داخلي لبتونيا, أ ن  

أ خبرها كم أ صبحت شخصاً مأ لوفاً لقلبي, بل وأ صبحت روحي تهوى اإسمها  

ورسمها. دون أ ن أ شعر كنت أُحدق بها بجمود, أ فقت من نشوة أ حلامي  

 على صوتها: 

 "ما بك تنظر اإلي هكذا؟" - 

ليها  اإ متلبسٌ بلنظر  وأ نا  أ صفُّ كلماتٍ  أ مسكت بي  تلعثمت, ورحت   ,

 ليست لها معنى: 
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" أ نتِ لا تعرفين القراءة بشكل صْيح, فوجئت: كنت أ عتقد أ نكِ أ كثر  

 مهارةً, بما أ نكِ على اإطلاع وتقرئين الكثير من الكتب" 

ليها, أ قول   لا أ عرف بما أ هذي, أُحاول أ ن أ خلص نفسي من تهمة النظر اإ

أ  بصوتٍ عذب, وكلماتٍ تنساب  بلساني عكس ما أ خفي بقلبي, كانت تقر 

 كالماء دون حتى أ ن تُخطئ بضمة أ و فتحة.   

 "بتونيا: )يزيد سفاهةً فأ زيد حُلماً... كعودٍ زاده الاإحراق طيباً(" - 

 أ وه ما أ قساها! لكنني أ س تحق ذلك 

لا أ بلعتك كلماتك تلك"-   "وس يم: ك نني لم أ سمع ما قلتِ, تابعي القراءة, واإ

ليها. عادت تنظر في الكتاب, و   عدت أ نا أ واصل النظر اإ

                                    ***** 

كنت أ جيب ما يطلبه دون أ ن أ نطق, ولم أ ظهر له حتى استيائي منه,  

طلب مني أ ن اقرأ  له صفحات من كتاب لغادة السمان, لم يكن الكتاب  

ن لم تكن كلها, كنت أ حاول   غريباً علي, فأ نا أ حفظ نصف اقتباساته, اإ

يي الوقت المخصص دون مُشادات كلامية, لكنني لم أ نح بذلك  أ ن أ نه 

لى احد أ حلامه: بشغف, وابتسامة, دون أ ن   ,كان ينظر لي وك نه ينظر اإ

يرف له جفن, بغتني قلبي قبل لساني بلرد, وراح ينتفض سريعاً, ترُى  

هل أ نا حقاً غاضبة من نظراته تلك؟, لا أ علم, ال ن تدخل عقلي وشعرت  

 قء عينيه, قلت مس تاءةً: برغبةٍ بف 
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 "ما بك تنظر اإلي هكذا؟" -   

 أ جابني بشفتين مترددتين قليلًا, متلعثماً, قبل أ ن يفُكر بكلماته حتى: 

أ عتقد  -  فوجئت كنت  القراءة بشكل صْيح,  تعرفين  لا  أ نتِ  "وس يم: 

 أ نكِ أ كثر مهارةٍ, بما أ نك على اإطلاع, وتقرئين الكثير من الكتب" 

 فكير صغير: فرددت سريعاً دون أ ي ت

 " )يزيد سفاهةً فأ زيد حُلماً... كعودٍ زاده الاإحراق طيباً(" - 

لا أ بلعتك كلماتك تلك"-   "وس يم: ك نني لم أ سمع ما قلت, تابعي القراءة, واإ

أ س تمع   أ كن  القراءة, ولم  أ تابع  أ وقعتني؟ رحت  أ ين  ترَى  أ بي, هل  أ ه يا 

بمرور الوقت,  لصوتي بقدر ما كانت أ ذُناي مع فيروز, ودون أ ن أ شعر  

 صْوت من غفلتي على يد سلمى تَهُزني وتقول: 

على  -  سنتأ خر  لننهض  هيا  التركيّ؟  هذا  كُ  ما  بتونيا؟  يا  بك  "ما 

 المدرسة" 

 أ غلقت الكتاب ورددت: 

 "عفواً, لم أ سمعك " 

نهضت على عجل, وتناولت حقيبتي, ورحت أ ركض كغزالٍ شارد, حتى  

 أ نني لم أ نتظر سلمى.  
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ا بك اليوم كالبلهاء؟ ماذا يحدث لك؟ انتظريني على  "سلمى: بتونيا, م - 

 ال قل" 

 توقفت عند مُقدمة الَدرَج, ورددت مُجدداً: 

 "عفواً, لم أ نتبه" 

"سلمى: ما بك؟ عفواً..عفواً, وضعك لم يعجبني, هل هناك شيء لا  - 

 أ عرفه؟ أ م أ نك تعاقبيني؛ ل ن أ خي يعُاقبك؟" 

 "بتونيا: أ خبرك في الطريق, هلاا أ سرعتي؟" - 

ذهبت لتُحضر حقيبتها, كان وس يم يقف عند بب غرفته, ويتابع حديثنا,  

 ثم غرد البلبل وقال: 

نسان يفهم,   ذا كنت ترُيدين حلًا من اإ خباري بمشكلتك: اإ " تس تطيعين اإ

 ويمتلك عقلًا يكبر عقلك بقياسات" 

يأ تي به؟ لا   أ ين  التهذيب؛ لكن من  القليل من  أ نه يمتلك  أ ظن  كنت 

لا رزان,    وافق شنن طبقا. يشُ به اإ

"بتونيا: أ كبر من عقلي, لكنه نظيف وما زال بعُلبته, لم تس تخدمه, ولا  - 

 أ ظن أ نه يعمل أ صلًا كمنتجات الصين" 

 "وس يم: أ نتِ فعلًا مريضة نفس ياً" - 

 "سلمى: أ نا جاهزة, هيا بنا" - 
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 خرجنا والبلبل يحاول أ ن يلُملم جبهته التي تُحلاِق في أ رجاء المنزل. 

المدرسة, أ خذت سلمى تس تجوبني؛ لتعلم ما بي, فأ خبرتها    في طريقنا اإلى 

 بما حدث.  

نسي الجانب الس يئ, وانظري  -  "سلمى: لِمَ الحزن على هذا الموضوع؟ اإ

لى الطرف الجميل, س يكون لديك أ خت أ و أ خ ,يشُاركك كُ شيء,   اإ

يملئ عليكم المنزل بهجً, وربما مجيئه س يُلطف ال جواء المشحونة في منزلكم,  

 والدك ما يلُهيه عنك" ويجد  

يغلب  -  فالطبع  يغُيره شيء,  لن  أ بي,  فأ بي هو  أ عتقد ذلك؛  :لا  "بتونيا 

 التطبع يا عزيزتي" 

"سلمى: اسمحي لي, أ نت تبُالغين, لِمَ تُحملين نفسك أ كثر من طاقتك؟  - 

 فكري بنفسك, وكيف تتجاوزين هذا ال س بوع بسلامة؟" 

لى   لى المدرسة, وانطلقنا اإ غُرفة الصف, كانت شهد قد قطعت  وصلنا اإ

عقدت   سويًا  رأ تنا  عندما  بلسوء,  تفُكر  وبدأ ت  مجيئنا,  من  ال مل 

 حاجبيها, ونهضت عن مقعدها, وقالت: 

 " ماذا يحصل؟ ووجهت نظرها لي" 

 "بتونيا: لا تخافي, أ صبحت تعلم" - 
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وانسحبت من بينهما, تاركةً لهما الحديث؛ ل ن قلبي لم يعد يحتمل, رحت  

 مقعدي, وأُحدق بلمعلمات, تدخلُ واحدةً, وتخرج أُخرى,  أ جلس على 

 وتفكيري مشتت بين حمل أ مي, وعقاب ششبيل. 

عداد الطعام, وأ بي لم يأ تي بعد,   لى المنزل, كانت أ مي مشغولًة في اإ عدت اإ

 رحتُ أ حضن أ مي من الخلف: 

الاإطلاق؟, بهجة  -  أ فضل من في حياتي على  أ نك  تعلمين  "أ مي, هل 

 روحي أ نتِ " 

 "حياة: بنُيتي ما بكِ؟ هل هُناك شيء يزُعجك؟" - 

 "لا يا أ مي؛ فقط اش تقت لك كثيراً, هل أ ساعدك بشيء؟" 

 "حياة: نعم, اذهبي بدلي ملابسك, وصلي, وتعالي لنُحضراِ المائدة" - 

لى أ مي, أ تعلمون؟ أ شعر وك نني سأ فارقها قريباً؛   أ نهيت صلاتي وعدت اإ

لها الجديد وتنساني, أ حاول أ ن أ ش بع  ربما ل نني أ خاف فعلًا أ ن تتعلق بطف 

 نفسي بُحبها واهتمامها. 

وضعنا الطعام على الطاولة. ها قد أ تى والدي, ذهب نحو أ مي: قبلها من  

لم   مُنذ ولادتي  الذي  مقعده  وأ جلسها على  بيدها,  أ مسك  ثم  وجنتيها. 

يجلس غيره عليه, وأ خرج من جيب معطفه حذاء أ طفال أ زرق اللون.  

وتبكي في أ نٍ واحد, هل أ مي أ يضاً مثل والدي كانت  راحت أ مي تضحك  

 تتمنى أ ن أ كون ذكراً؟ 
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 رفعتُ نفسي عن الكُرسي بصعوبة, وقلت: 

 "أ س تأ ذنكما, لا شهية لي" 

 ورحت أ سير اإلى غرفتي   

 "زياد: بتونياا" - 

 الحمد لله, وأ خيراً أ حدهم شعر بوجودي. 

 "نعم يا أ بي" 

من ال ن وصاعداً أ نتِ من   "زياد: اجلسي, وانتظري أ ن ننُهيي طعامنا,- 

 ستتولين نظافة المنزل, وحتى أ نتِ س تُعدين الطعام, وتعتنين بأ مك" 

خدمة   يكفيني  أ لا  بيتي,  في  خادمةً  سأ صبح  ال ن  يعني  أ نا!   ماذا؟ 

 ششبيل, ضغطتُ على قبضتي, وقلت: 

" لكني لا أُجيد الطبخ, ومدرس تي؟, وواجباتي المدرس ية؟ كيف سأ فعل  

 هذا؟" 

 الدك يمُازحك يا ابنتي" " حياة: و - 

 قاطعها قائلًا: 

للمدرسة,   تذهب  لن  ال ن وصاعداً  من  بوضوح,  أ تكلم  أ نا  أ مزح,  "لا 

شهادتها,   اإلى  تحتاج  ولن  س تتزوج  النهاية  في  وبلمنزل,  بك,  وس تهتم 

 وواجباتها " 
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نسانٍ مُتعلم؟ كنت أ قف   صَعقني أ بي بكلامه, هل هذا كلام يصدر من اإ

 الدنيا أ غلقت جميع أ بوابها بوجهيي.     بجمود, وبخيبة, أ شعر أ ن 

"حياة: لن أ قبل بهذا أ بداً ما حييت, بتونيا س تكمل دراس تها, لن أ سمح  - 

 لك بهدم مس تقبلها؛ من أ جل طفلٍ لم يولد بعد" 

 "زياد: أ رجوكِ, لا تتُعبي نفسك بلكلام, اهدئي قليلًا" - 

دون حراك,    وأ خذا يتكلمان, ويتناقشان, وتعلو أ صواتهما, وأ نا أ بكي, وأ قف 

 والدمعة تجر الدمعة. 

ي لنا كوبين من الشاي" -   "زياد: بتونيا اذهبي وحضراِ

كان يقول ذلك والطعام ما زال متجمعاً بفمه, اس تجبت ل مره, ورحت    

 أ صنع أ تعس شاي أ عددته بحياتي, مُحمل بدموع عيناي, وغصة روحي  

ليهما, توقفت ل سترق السمع, لكنني لم أ سمع ش  يئاً, وك نهما  قبل أ ن أ خرج اإ

 يتكلمان بأ ذان بعضهما البعض. 

أ خرجت كاسات الشاي لهما, ووضعتهما على مائدة الطعام, وأ خذت أ رفع  

ما   الغس يل, ووضعت  بأ لة  المطبخ, ثم وضعتها  لى  اإ وأ رسلها  الصحون, 

تبقى من الطعام في الثلاجة, ثم ذهبت اإلى والداي, كانا قد أ نهيا جدالهما,  

 ي أ عددته. يشربن شاي الغصات الذَّ 

 " أ نهيت تنظيف المطبخ, ماذا تريدني أ ن أ فعل؟" 

لى ال رض منتظرةً رده.   قلت هذا وأ نا أ نظر اإ
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"حياة: اذهبي عزيزتي أ نهيي واجباتك المدرس ية ونامي, لن نُُرجك من  - 

 المدرسة " 

لى أ بي؛ ل تأ كد فرمقني بنظرة لن أ نساها ما حييت, وك نني أ جلس   نظرت اإ

 وجودي بينهما هو سبب تعاس تهما, ثم قال: على قلبه, وك ن  

ذا حدث   "س تعودين, لكن هذا لا يعني أ نك لن تهتمي بأ عمال المنزل, واإ

وسمعت عنك شيئاً, أ و تقاعستِ عن ال عمال المنزلية؟ سأ بقيكِ بدون  

 مدرسة" 

 "بتونيا: والطعام  كيف سأ عده؟ أ نا حقاً لا أ عرف" - 

بنُيتي,  -  يا  لا تهتمي  سأ طبخ  أ نا  تنامي  "حياة:  ولا  لغرفتك,  اذهبي  هيا 

 وأ نت جائعة " 

الحمد لله أ ن لي أ ماً تقف بظهري دوماً, لي أ م أ فتخر بأ نها أ مي, تركتهما  

نار   وأ نفث  وسادتي  وأ عانق  على سريري,  بنفسي  أ رمي  خلفي, رحت 

 صدري بها, روحي تحترق, وتحرق معها طموحاتي وأ حلامي. 

ا على الطاولة, ثم    بعد ساعة, أ تت والدتي تحمل صينية الطعام,    وَضَعتهَّ

 اقتربت مني, وعانقتني, وأ خذت تبكي: 

"سامحيني يا ابنتي, أ نا السبب بما تعانيه, أ نا من أ حضرتك لتلاقي تلك  

 القسوة من والدك" 

 "بتونيا: أ خيراً يا أ مي تعترفين أ ن أ بي قاسٍ " - 
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ذن  -  الله,  "حياة: لا عليك, ما دمت أ نا على قيد الحياة, لن تضُامي بإ

 أ نتِ قلبي يا بتي " 

 "بتونيا : لكن يا أ مي, كيف سأ هتم بلمنزل والمدرسة معاً؟" - 

"حياة: لا تخافي, سأ نز أ كبر قدرٍ من ال عمال ووالدك بلعمل, وأ بقي  - 

 لك أ خفها" 

 "بتونيا :أ ه يا أ مي, كم أ حبك! " - 

"حياة: وأ نا يا عزيزتي, هيا انهضي, كفكفي دموعك, وتناولي طعامك,  - 

 نهيي واجباتك المدرس ية" وأ  

هل   بي؟  س يفعل  ماذا  وس يم؟  بأ مر  أ بي  علم  لو  ماذا  ليلتها,  أ نم  لم 

أ وصلني   بسببه, هو من  س يحرمني من مس تقبلي؟ كُ ما يحصل لي 

 لهذه الحال.  

نهضتُ في السادسة, رتبت المنزل وارتديت ملابسي, كان أ بي مستيقظاً,  

ضب, يتمنى أ ن يمُسك بزلٍة  يرتدي جواربه, ويرُاقبني بعينين مليئتين بلغ

 واحدةٍ لي. 

ي لي القهوة" -   "زياد: اذهبي وحضراِ

 أ حضرتها له, وانتظرت أ مراً أ خر, فقال: 

 " ما هذا المعطف الذي ترتديه؟" 
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نه ساتر, وفضفاض؟ " -   "بتونيا: ما به معطفي يا أ بي؟ اإ

كنت أ رتدي معطفاً طويلًا يمتد ل سفل رُكبتيا بخمسة أ صابع, فوق زيي  

 , كان بنفسجي اللون, والمهم أ نه ساتر, فلِمَ يعترض عليه؟ المدرسي

 " اذهبي وارتدي معطفاً أ خر, هذا اللون مُلفت للنظر" - 

"بتونيا : لكنك أ نت من اخترته لي, وأ خبرتني حينها: أ نني البتونيا, ويجب  - 

 أ ن أ عطي اسمي الفرح الذي يحتويه " 

ت رأ يي, اذهبي وارتدي ال سود" -   "زياد: غيرَّ

أ ذعنت لل مر كارهةً, انتظرت خروجه من المنزل, ثم ذهبت اإلى منزل   

سلمى, لم يكن يبعد عن منزلنا سوى عشرة دقائق سيراً على ال قدام,  

 عند وصولي بدأ ت سلمى بس تجوابي من جديد.  

 "بتونيا: أ خبرك فيما بعد يا سلمى, ل نهيي هذه الساعة أ ولًا "  - 

لى  لى الطابق العلوي, ثم اإ غرفة وس يم, طرقنا الباب ثم دخلنا,    توجهنا اإ

تناديه, وتهزه. ربما   كان لا يزال نائماً, استيقظ على صوت سلمى وهي 

ليها بعينين نصف مفتوحتين, وقال:   أ طال السهر ليلة البارحة, نظر اإ

 "ماذا يحدث يا سلمى؟ ما بك؟" 

ل جلس ته, وخلل أ صابعه بين خُصلات شعره؛   انتبه مؤخراً لوجودي فعدَّ

مه, ثم طلب منا الخروج؛ ليغسل وجهه. كان ينظر ببلاهة وك نه  ليُنظ

 نسي تماماً موضوع العقاب, يا ليته يفقد ذاكرته ونرتاح.  
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 بعد عشر دقائق صاح لنا لنأ تي, كان صوتُ فيروز يصدح:  

في   الُدري  الكوكب  ..ك نها  الغسق  غيهب  في  معذبتي  )جاءت 

 شيتِ من الحراس في الطرق( الُفق..فقلتُ نورتني يا خير زائرةٍ ..أ ما خ 

أ نه شغل هذه القصيدة قاصداً, ثم تراجعت   تلقائياً, شعرت  ابتسمت 

 سريعاً عن تفكيري ال خرق هذا. 

"وس يم: ال ن ستبدئين بترتيب مكتبتي, هيا أ سرعي, لن تخرجي قبل  - 

 أ ن أ ستس يغ شكلها" 

هذا المخلوق ليس له أ ي داعٍ على هذه ال رض: برد, متحجر القلب,  

ن س يكون رقيق الفؤاد لو كنا جزء من حكايات عالمية؟ كالجميلة  هل كا 

 والوحش مثلًا, لا أ عتقد ذلك؛ فمن وُلِد على سجيةٍ مات عليها. 

نزال جميع الكتب, ووضعتها على ال رض, كانت ثقيلة,   اس تفتحت عملي بإ

ومُنوعة جداً, أ بهجََت قلبي, لكنه لا يس تحقها, أ يعُقل أ ن يُهملها هكذا,  

البغيض,  نظفت ر  أ رتبها حسب ما طلب مني  المكتبة, ورحت  فوف 

غيرت ترتيبها ثلاث مرات, وما زال يغُير رأ يه, وأ نا صبري قارب على  

النفاذ: أ ما سلمى فكانت تجلس على ال ريكة, وتنسخ من دفتري فرض  

اللغة العربية. ششبيل كان يجلس على مقعده, ويصُدر أ وامره, ويتنقل  

 بين أ غنيات فيروز. 
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زالت  "س-  ما  هل  الحمل؟  مع  والدتك  وضع  أ صبح  كيف  بتي  لمى: 

 مريضة؟" 

 "بتونيا: على حالها " - 

س يفعلون  -  ماذا  عمرها!,  من  بلخمسين  وهي  حامل  والدتك  "وس يم: 

 بطفلٍ بمثل هذا العمر؟ بلتأ كيد س تكونين أ نتِ المربية" 

ما   هذا  بأ ن  أ شعر  أ فكاري,  توافق  أ فكاره  ال ولى  للمرة  أ خفيكم  لا 

, يجب أ ن أ تزوج سريعاً؛ ل تخلص منهم, ضحكت بداخلي وراح  س يحصل 

 صوتي يرتفع بلضحك.  

ختاره الله" -   "سلمى: لا تكترثي ل خي, كما أ خبرتك: الخيرة فيما اإ

دموعي    غلبت  بيأ س, ثم  ليها  اإ ونظرت  مكانه,  كتاب في  أ خر  وضعت 

 صوت ضحكاتي. وقلت: 

أ ن  -  أ خبرني  ال مس  مساء  يا صديقتي؛  أ عتقد ذلك  المنزل  "لا  أ عمال 

لى المدرسة لولا تدخل   أ صبحت لي, حتى أ نه أ صَُّ على عدم ذهابي اإ

المنزل,   في  سأ بقى  لي,  خطأ   أ ول  في  أ نه  صُاحة  بكل  وأ خبرني  أ مي, 

وسأ تزوج بأ ول عريسٍ يطرق ببنا, حتى لو كان من عمره, وبدأ  محاولاته  

 " صباحاً في التحجج على لون معطفي. ما رأ يك؟ هل حقاً أ نا أ بلغ؟ 
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عنقي,   وطوقت  نحوي,  واتجهت  يديها,  بين  من  الدفاتر  سلمى  تركت 

وأ خذنا نبكي بحرقةٍ وك نه لم يكفني ما نُحت به البارحة, حتى نسيت وجود  

لى أ ن أ صدر صوته:   وس يم اإ

 "ولِمَ لا تذهبي عند جدتك وتخبريها؟ علها تضعُ حداً له " 

أ فضل من يس تطيع  "سلمى: حقاً يا بتي, لِمَ لا تس تعيني بها؟ ربما هي  - 

 مساعدتك" 

"بتونيا: لا أ عتقد ذلك؛ فجدتي لا تس تطيع أ ن تأ خذ منه حقاً, أ و بطلًا.  - 

 س يجرني بيديه للانتحار, لولا أ ني أ خاف الله؛ لفعلتها منذ زمن" 

"وس يم: ماذا تهذين؟ أ تظنين أ نك س تضُرينه بقدر ما تدُمرين نفسك؟  - 

تكس بي  لن  وأ يضاً  الحياة,  تكس بي  لم  بها,  هذا  فكري  لِما كُ  ال خرة,   

بنته: فليذهب اإلى الجحيم, ولِمَ   ن لم يكن ال ب س ندً لاإ الخوف منه؟ اإ

لتخضعي له بكل شيء؟ لا تجعليه يُحدد مسير حياتك, أ نت قُلتها كان  

ذن فالحل موجود, كُُُّ كبيٍر لُه   سيبقيك في المنزل لولا تدخل والدتك؛ اإ

ذا اتحدت أ مك وجدتك, وكبار عائلتك, لن يس تطيع أ ن يجبرك    كبير, اإ

ن رأ يت أ ن ال مور تتعقد أ كثر, بكل بساطة تذهبين لحماية   على شيء, واإ

 ال سرة, وتحصُلين على كامل حقوقك" 

وك نه غرس خنجراً بصدري, أ نا لا أ جرؤ حتى على التفكير بمثل هذه  

 ال فكار, فكيف سأ طبقها؟ 



~ 106 ~ 
 

ا -  أ وصلها  أ ين  لى  اإ أُنظر  أ خي,  يا  بلحقد  تملئها  لا  اإلى  "سلمى:  لحقد, 

 خدمتك, فأ ين س يوصلها كلامك؟" 

 ثم وجهت خطابها لي: 

المدرسة,   عن  أ بعدك  ذا  واإ ل وانه,  سابق  الحديث  حالك,  ابقي على   "

 حينها نفُكر بلحل, لا تحرقي نفسك بنفسك" 

 "وس يم: لا تثُيري غضبي يا سلمى, أ نت أ صغر من أ ن تفُكري بحلول" - 

 عاماً ليس بس تة." "سلمى: وك نك تكبُرني بعشرين  - 

 ضِقت ذرعاً من نقاشهما, وضاق نفََسي, فقلت لهما بستياء: 

 " كفاكما, أ لا يكفيني ما أ عيشه؟ لن أ حتمل حتى جدالكما بهذا الموضوع" 

عاصفةً      أ ثرت  أ شعر وك نني  عارم,  بغضبٍ  تناولت حقيبتي وخرجت 

 خلفي. 

                                   ***** 

يكفيها ما تعانيه, لِمَ لنتأ مر عليها جميعاً؟, ونزيد من    نهرت نفسي بعنف,

 أ لامها وخيباتها. 

 "سلمى! هيا اتبعيها بسرعة, حاولي أ ن تنُس يها همومها, ولا تتركيها وحيدة" - 

أ ذرع   رحت  بها.  تلحق  أ ن  أ مل  ببتونيا,  للحاق  تركض  سلمى  ذهبت 

يابً؛ علني أ جد مخرجاً لتلك الفتاة من قبض ة أ بيها, منذ أ ن  الغرفة ذهابً واإ
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ليتني   أ يا  تتأ جج.  يؤلمني, ونار صدري  وقلبي  تبكي بحرقة,  رأ يتها وهي 

 كنت والدها. 

مضت على تلك الحادثة ثلاثة أ يام, وفي ال يام الثلاث كانت تنفذ ال وامر  

محاولاتنا   بءت  انتباهها؛  جذب  وسلمى  أ نا  حاولنا  وكلما  تام,  بصمت 

 بشيء.  بلفشل, وحتى جِدالنا لم يكن يعنيها 

لم يدخل النوم لعينيا منذ بكاءها ال خير, وك نني أ صبحت حارساً؛ أُفكر     

بحلول لعقلة الاإصبع خاصتي, أ صبحت أ عيش في منتصف خدها ال يمن,  

من   قلبي  يضحك  تضحك  عندما  الصغيرة,  الغمازة  تلك  وبلتحديد في 

فعات  أ عماقه, وأُدفن وأ نمو في تلك الغمازة: كزهرة ش تاءٍ قاس ية, تحارب ص

 الرياح, وانهيال ال مطار عليها, تقف بشموخ زاهية ال لوان كبتونيا. 

أ حبها,     أ صبحت  رزان  حتى  فيروز,  وصوت  الش تاء,  أ حب  بدأ ت 

أ دخلت على حياتي الرمادية أ لوانها البراقة, الساطعة, كيف سأ مضي بقية  

أ يامي من دونها؟ لم يتبقى سوى يومين لتنتهيي هذه العقوبة الجميلة, أ عتقد  

ولو   مني,  تشمئز  أ نها  أ علم  لا  وك نني  ببتونيا,  نفسي  أ عاقب  كنت  أ نني 

 أ عطيتها ملعقةً من الماء ل غرقتني بها.  

في المساء زارتنا خالتي مجد وابنتها ذات الشعر ال حمر المنفوش: رزان.  

النقود؛ ليصرفنها على مراكز    زوج خالتي يعمل في الخارج ويرسل لهما 

كسسوارات. رزان تصغرني بعام واحد وعلى  التجميل, والملابس, والاإ 

حسب مخططات أ مي, وخالتي, وأ حلامهما, تحاولان جاهدتين ليّوجنني  
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رزان, لكن لن أ ترك لهن الساحة للتفكير بمس تقبلي, وتس يير حياتي كما  

يرُِدن, وهل أ نا عقلة الاإصبع؟ لُذعن لل وامر دون دفاعٍ عن أ حلامي,  

 وأ أ أ هٍ من عقلة الاإصبع. 

يطُرق بعنف.. جاءت ال نسة اللطيفة, وكم الفرق شاسع بينها وبين  الباب  

 بتونيا.  

 " أ دخلي يا رزان" 

 قلتُ هذا وأ نا مجبر؛ ل نها بكل ال حوال س تفتح الباب, وتقتحم غرفتي. 

 "رزان: هيا انزل لتُرافقنا, أ حضرنا لك الحلوى التي تُحبها " - 

يد س يأ تي ليأ خذني  "وس يم: سأ نزل لُلقي التحية على خالتي وأ خرج, ز - 

لى الملعب"   اإ

تزال  -  لا  نك  اإ ثم  موعدك؟  تلُغي  لْم  لِمَ  بمجيئنا,  تعلم  لكنك  "رزان: 

 عاجزاً؟" 

أ ثارت غضبي هذه الحمقاء, أ لا يكفي أ نها سيئة القلب, وأ يضاً لا تعرف  

أ دبً للحديث, لم أ عرها انتباهاً حتى, وأ خذت أ سرح شعري ثم خرجت.  

 ن دون اس تخدام عكازاي.    هذه المرة سأ عتمد على نفسي م

توجهت نحو أ مي, قبلت رأ سها, ثم قبلت خالتي من وجنتيها, وبدأ  الكلام  

 الذي لا أ حبه أ بداً.  

 "متى سنراك عريساً؟" 
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 "أ صبحت شابً جميلا,ً ويجب أ ن ند لك عروساً: جميلة, ومهذبة" 

 وطبعاً الجميلة, والمهذبة من وجهة نظرهن هي رزان. 

بلمشي على قدميك, وال ن يجب أ ن تكمل نصف  " الحمد لله, بدأ ت  

 دينك" 

هتمام لكلامهما,   أ نا كنت أ تناول الحلوى التي أ حضرتها خالتي, ولا أ عير اإ

قتربت سلمى من أ ذني وقالت بهمس:   اإ

 " أ خي بدأ ت ساعتي, ماذا تريد مني؟" 

ليها وقد ارتسمت ابتسامة بس يطة على شفتاي, ثم قلت:   نظرت اإ

 طليقة" " اذهبي فأ نتِ 

والموجودين   وتشكرني,  تعانقني,  وراحت  الفرح,  من  نفسها  تتمالك  لم 

لينا؛ علنا نُُبرهم سبب ضحكنا, وعناقنا.    طبعاً, ينظرون اإ

 "رنا: بسم الله, هل جُننتما لتضحكا بدون سبب؟" - 

 "وس يم: لا يا أ مي, ضحكنا لسبب, لكننا س نحتفظ به ل نفس نا" - 

 ما زالت تأ تي لزيارتك يا سلمى؟"   "رزان: ما أ خبار الباذنانة؟ هل - 

اس تفزازنا,   عليها؛ لذلك تحاول  أ ننا ضحكنا  سؤالها ملغوم, وربما ظنت 

 فأ جبتها أ نا: 

 " لا يا عزيزتي, لِمَ لتأ تي؟ " 
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 "سلمى: ما دخلك أ نت؟ فهيي صديقتي, تأ تي متى تريد؟" - 

بلطبع,   لي  فامتثلت  لتصمت,  بنظرةٍ  رمقتها  أ نني  لولا  س تجيبها  كانت 

 لها أ ن تعُارضني؟ فكيف  

بعد خمسة دقائق, أ تى زيد, وبدء يضغط على بوق س يارته, وك نه يقُيم  

حتفالًا, أ لقيت التحية عليهن, ووليت خارجاً.   اإ

 " زيد: يا أ هلًا, يا أ هلًا, وأ خيراً تنازلت عن عنادك, وقررت أ ن تراني" - 

ياً,  ضحكت على كلامه وتعانقنا عناقاً طويلًا, زيد الذي كان يرافقني يوم 

 ليلًا ونهاراً, وأ نا لا أ راه منذ شهر تقريباً, وفعلًا اش تقت له كثيراً. 

"وس يم: هيا لنذهب أ رجوك, أ شعر بأ نني سأ نفجر من البقاء في المنزل,  - 

 ومن رزان" 

 رد ضاحكاً: 

" رزان ها, وخالتك, ومتى سنراك عريساً يا وس يم؟ أ صبحت بطول  

 النخلة وعقلك كعقل... " 

قال هذا مُقلداً لخالتي, متقناً نبرة الصوت, وطريقة الكلام. أ خذت أ ضحك  

 بهس تيريا, وك نني جمعت حصيلة هذا الشهر, وأ طلقتها دفعةً واحدة.  

لى أ ين تريد الذهاب؟ أ ؤمرني ل طيعك" -   "زيد : تفضل يا س يد وس يم, اإ
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لى  -  اإ اش تقت  فقد  البلدة؛  في  تجولني  أ ن  أ ريد  البداية  في   : "وس يم 

 عها, وناسها, ومن ثم س نذهب اإلى متجرنا" شوار 

ليه ال ن؟ ثم أ بي يديره  -  "زيد: المتجر! هل أ نت مريض؟ لِمَ لنذهب اإ

 في هذا الوقت, لا أ ريد أ ن أ راه, فنحن لا نتفق في الفترة ال خيرة" 

 "وس يم: ما بك أ نت أ يضاً؟ وما مشكلة ال بء في هذه الفترة؟" - 

تخطِبُها لي؟ لنتحد سويًا وننتقم  "زيد: تقصد عقلة الاإصبع, هل ترُاك  - 

 من والدينا " 

معنى,   ذات  ابتسامة  في  ال على  لى  اإ بخبث  اليسرى  فمه  زاوية  وحرك 

اِكفهر وجهيي, ورحت   منه حذاء,  لو سلخت جلده وصنعت  وددت 

ليه بنظرة غضب"   أ نظر اإ

 "زيد: ما بك تحدق بي هكذا؟ أ شعر وك نك س تصفعني بعد قليل" - 

 لباً " "وس يم: هذا ما س يحدث غا - 

 اِتسعت حدقتا عينيه, وفغر فاه, وقال: 

 " تُحبها أ ليس كذلك؟!" 

 أ رخيت عضلات وجهيي, واِبتسمت؛ فشكل وجهه المذهول مضحك" 

 "وس يم: نعم, أ حبها, هل تعُارض ذلك؟ " - 
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أ وقف س يارته بلقرب من حديقةٍ صغيرة, ثم أ شار لي بيده؛ ل ترجل من  

 الس يارة, حقاً ذهوله أ ثار في قلبي المسرة, وأ ضحكني.  

جلس نا على مقعد خش بي بجانب بعضنا البعض, ثم قال لي وأ ثار الدهشة  

 ما زالت ترتسم على وجهه: 

ذن أ نت لا تمازحني, متى حدثت كُ تلك التطورات؟ أ نت صدي -  ق  " اإ

 خائن يا وس يم " 

بدأ ت أ قص عليه قصتي مع عقلة الاإصبع, كان قلبي يرقص على لساني,  

أُفصح   التي  ال ولى  المرة  فهذه  أ طير؛  أ كاد  عارمة,  بفرحةٍ  أ شعر  كنت 

ل حدهم عن مشاعري, لم نشعر بلوقت وهو يمضي, أ صبحت الساعة  

يثي  الثانية بعد منتصف الليل, ولم نذهب لا لمتجر ولا لملعب, كان حد

عن بتونيا يغرس حبها بفؤادي أ كثر وأ كثر, صدقاً شعرت أ نني ذهبت  

لى أ خر العالم, وأ نا أ حلق من الفرح.   اإ

كنسخة  -  تراك  أ نها  وأ عتقد  بلًا,  تلقي لك  ولا  تُحبك,  لا  لكنها  "زيد: 

 مصغرة لوالدها" 

وك نه أ خذني من شعري جراً؛ ليعيدني من أ خر العالم ,ل قبع من جديد  

 يقة المتهالك, فأ جبته بعد تنهيدةٍ طويلة: على مقعد الحد 

"أ ه يا صديقي, لتراني كيفما تشاء, المهم هو أ ن أ جد طريقةً ليُرخي والدها  

 يده ولسانه عنها " 
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عاشقاً,  -  س تُصبح  أ نك  مضى  فيما  أ خبروني  لو  وس يم  يا  والله  زيد:   "

 ولبتونيا لما صدقت هذا أ بداً " 

 تأ خر الوقت كثيراً"   "وس يم: أ نسى يا صديقي, هيا لننهض, فقد- 

لى البيت متأ خراً, فتسللت بهدوء متجهاً نحو غرفتي. خمنوا بمن   عدت اإ

 اصطدمت؟ لقد كانت رزان, ما الذي يبقيها هنا؟ 

 "رزان: ما بك مرعوب؟ هل أ خفتك؟" - 

 " وس يم: نعم, أ خفتني بشعرك المنتفخ كالجنيات, ثم لِمَ لا تزالين هنا؟" - 

 تسمح لنا خالتي رنا بلذهاب في وقتٍ  " رزان: سنبقى الليلة هنا, لم - 

 متأ خر من الليل" 

 أ ه منكِ يا أ مي, هل هذا وقتك؟ 

ذن" -   "وس يم: تصُبحين على خير اإ

بلتأ كيد   تجبني,  فلم  سلمى,  غرفة  بب  أ طرق  رحت  هاربً,  ووليت 

اإلي   ونظرت  وأ يقظتها, نهضت,  الباب  فتحت  ال حلام,  بعالم  أ صبحت 

 بفزع, وقالت: 

 هل حدث لك شيء؟"   " ما بك يا وس يم؟ 

 "وس يم: أ تعلمين أ ن رزان, وخالتي ستبقيان في منزلنا هذه الليلة؟" - 

 انتفضت جالسة, ومصعوقة: 
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أ سكتناها,   ذا  واإ غداً,  ماذا؟ وبتونيا. يا ويلي س تفضحنا رزان  "ماذا؟ 

 ستتولى المهمة خالتي, ماذا س نفعل؟" 

 "وس يم: هل تس تطيعي مراسلتها ال ن؟" - 

والدها؟ ما مبرري لمحادثتها في هذا الوقت  "سلمى: أ جننت أ نت؟ و - 

 المتأ خر؟ هل ترُيد أ ن تسُبِبَ لها المتاعب ليلًا؟" 

ذن سنستيقظ بكراً قبل أ ن تأ تي بتونيا, وتقرع الجرس " -   "وس يم: اإ

ننام يا عزيزي؛ فأ نا لا أ عدك بأ ني سأ ستيقظ مبكراً, فها  -  "سلمى: لن 

 تأ خر" أ نت ترى, لم أ نم سوى نصف ساعة, والوقت  

ذن اذهبي, وأ حضري لنا شطيرتين, وكوبين من الشاي" -   " وس يم: اإ

 "سلمى: هل أ عدتني للخدمة يا وس يم؟" - 

"وس يم: لا يا صغيرتي, لكنني صعدت السلالم بصعوبة بلغة, واليوم  - 

 أ ول يومِ أ خرج فيه من المنزل, وتعلمي.." 

 وضعت يدها على فمي ل صمت, ونهضت. 

وعودي بهدوء, لا نريد أ ن نمضي هذه الليلة مع  "وس يم: أ رجوكِ أ ذهبي  - 

 رزان." 

 ذهبت وهي تضحك, و تردد: 
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لا   فهم  فأ غشيناهم  سداً  خلفهم  من  و  سداً  أ يديهم  بين  من  )وجعلنا 

 يبصرون( 

بأ غراض   أ عبث  رحت  ثم  لفيروز,  أ غنية  ووضعت  بهاتفي,  أ مسكت 

سلمى, وأ جرب أ دوات التجميل خاصتها, طبعاً من الملل, ثم لفت نظري  

فقد   رسوماتها,  من  شيئاً  أ رى  لم  أ كثر  أ و  س نة  منذ  رسوماتها,  دفتر 

أ صبحت منغلقاً على نفسي, وعدائي, وهي أ صبحت مجنونة. فترة المراهقة  

 اللعينة أ بعدتنا عن بعضنا, وجمعتنا بتونيا من جديد.  

صُت أ قلب صفحات دفترها, وأ تمعن برسوماتها, فعلًا أ صبحت موهوبة,  

أ مي و  قد رسمت:  ,  كانت  لحاجِبِيا عاقداً  فرسمتني  أ نا  أ ما  مبتسمان,  أ بي 

غضبان, هل تراني هكذا؟ أ عتقد أ ن هناك مشكلة جدية بيننا, يجب  

ذ بعقلة الاإصبع تنظر لي بعينين   علي اإصلاحها, أ كملت تصفح أ وراقها: واإ

أ جملها من ملامح! وك نها   ما  عسليتين, واسعتين, ووجنتين ورديتان, 

عمرها, وجهها طُفُوليا للغاية, أ ما شعرها    مازالت في السابعة عشر من

 فكستنائيا اللون, وطويل.  

ثمانية   قبل  كان  لتاريخها  اِنتبهت  أ شهر,  قبل  رُسمت  فهذه  ذن  اإ طويل! 

أ خر   فوجدتها  غايتي,  أ لقى  علني  أ وراقها؛  بقية  أ تصفح  أ خذت  شهور. 

أ على   بدا قصيراً جداً,  أ تفحصها: شعرها هنا  ورقةٍ في دفترها, وبدأ ت 

وأ جملهن  كتف قصير,  أ و  طويل,  بشعرٍ  حالاتها,  بكل  جميلة  لكنها  يها, 

 بلحجاب.   
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عندما نظرت لشعرها القصير بدأ ت أ فهم حقدها تجاهي, وأ عطيها الحق   

 بلانتقام مني, وك ني صُت أ نظر لنفسي بعينها.  

اِنبلق الباب وظهرت منه سلمى, فعدت اإلى صورتي, ول خفي جرمي  

ي فعلته قبل قليل,  أ علم أ نه كان علي أ ن أ غضا من بصري, لكنني لم  الذا

حديثة؛   أ خرى  صورةٍ  عن  للبحث  يسحبني  كان  فضولي  أ س تطع, 

 ل حفظها بمخُيلتي, ثم اِنتبهت أ نني أ ريها صورتي, وقلت: 

 " هل أ نا عاقد الحاجبين, ومنفعل هكذا دوماً؟" 

 ضمت شفتيها مبتسمةً ابتسامة خفيفة, ثم وضعت الصينية أ مامي, وقالت: 

سأ كون     تحبني,  لا  وك نك  وممتعض,  حانق,  دوماً  أ خي,  يا  أ نت  "هذا 

لا   أ نت  صْيح  بتي,  بوالد  ال حيان  بعض  في  بِهكَُ  أُش َ معك,  صُيحةً 

تضرب, ولا تش تم, لكنك تفتعل المشأكُ, وتعاندني, وتصر على التقليل  

 من شأ ني, ومن شأ ن من أ صادق, وأ قرب مثال: بتونيا " 

نسان أ نزعج منه؟ هل يعقل أ ن بتونيا    صعقت! هل أ نا ال ن شبيهاً  ل كثر اإ

 تكرهني؛ ل نها فعلًا تش بهني بوالدها؟ كما ش بهتني به أ قرب الناس لي؟ 

 "وس يم: لكن أ نا.." - 

 جلست على ركبتيها أ مامي, ثم قالت مقاطعةً لي : 

" أ نت ال ن تغيرت يا أ خي, لم تعد كما عهدتك, أ صبحت بشوش الوجه,  

فعلًا تغيير مفاجئ, ربما الحادثة المشؤومة  جميل القلب, وحنون, وهذا  
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أ نت   أ رجوك ابقى على ما  بتغييرك لل فضل, لا أ علم لكن  هي السبب 

 عليه, حتى بتونيا التي كانت تبغضك أ صبحت تأ لفك قليلًا" 

 "وس يم: أ صبحت تأ لفني؟ هل تمزحين؟" - 

"سلمى: لا, لا أ مزح, هي فعلًا بدأ ت تغيير اِنطباعها عنك بعد الحادثة,  - 

 بل خص في ال يام ال خيرة, بلرغم من عقابك لها" و 

هذه فعلًا أ سعد ليلٍة مرت علي منذ زمن بعيد, زمن كان فيه أ بي على  

قيد الحياة. أ خذنا الحديث ورحنا نتكلم عن ذكرياتنا, وطفولتنا, عن أ بي,  

أ دينا   أ ن  وبعد  الفجر,  اإلى صلاة  الحال  هذه  على  وبقينا  وفاته,  وفترة 

لنعاس, فنمت أ نا على ال ريكة, وأ ختي على سريرها, ظننا  صلاتنا غلبنا ا 

أ ننا لن ننام, فقط سنس تلقي قليلًا, ونكمل حديثنا, لكن أ صبحنا في عداد  

 القتلى بغضون دقائق. 

سلمى   واِنطلقت  مفزوعين,  نهضنا  المنزل,  جرس  صوت  على  صْونا 

لى ال سفل, لكن بعد فوات ال وان, كانت رزان قد س بقتها,    مسرعةً اإ

 لا أ علم ماذا حدث, لكنها عادت بوجه مضطرب: تتهدد, وتتوعد.  

 "وس يم: ماذا يحدث هنا؟ ما بكِ تتمتمين؟" - 

ذاً؟ تفعلون  -  اإ الباذنانة  لِمَ لتسأ ل عنك  "رزان: أ نت تعلم ما يحدث, 

 شيئاً بلخفية, وسأ عرفه ال ن" 

 "وس يم: عن ماذا تتكلمين أ نتِ؟" - 
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تتوعد, وتهدد, وال ن تأ تي لمنزلكم,  "رزان:  في ال س بوع الماضي كنت  - 

 وتسأ ل عنك لا عن سلمى " 

"وس يم: لا أ علم لما سأ لت عني, لكنني ما زلت على حالي, وأ فكر لها  - 

 بعقابٍ شديد, لا عليكِ أ نتِ" 

ذن" -   "رزان: دعني أ ساعدك أ نا في العقاب اإ

"وس يم: لا أ رجوكِ, أ نت فقط التزمي الصمت, ولا عليكِ, هيا اذهبي  - 

 للنوم" 

 بعد أ ن تأ كدت من ذهابها, نزلتُ قاصداً بب المنزل, حيث تقف بتونيا 

 "وس يم: صباح الخير بتونيا " - 

 "بتونيا: صباح الخير, ماذا سأ فعل اليوم؟" - 

 "وس يم: لن تفعلي شيء, لا اليوم ولا الغد, لقد عفوت عنكما"- 

 نظرت لي بس تغراب: 

المفاجئ؟ هل خوفاً  الكرم  ولِمَ  أ نا!,  تسامحني  تفضحك    "أ نت  أ ن  من 

 رزان؟" 

لا  -  "بتونيا: أ خاف أ ن تفضحك أ نت, و تسبب لِك المتاعب, لا أ فكر اإ

 بك " 
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بلتحديد, رميت   اإلى سريري  اإلى غرفتي,  أ وليتها ظهري, وصعدت  ثم 

عليه جسدي المتش نج من النوم على ال ريكة, أ خذت وسادتي, وأ خفيت  

 أ جد لها سوى  وجهيي بِها؛ علني أ دفن كلماتي التي فضحتني بلخارج, أ لم 

 هذه الاإجابة؟ كم أ نت مغفل يا وس يم؟ 

                                    ***** 

أ و بدون, كان   بداعٍ  أ بي, وغضبه  انفعالات  السابقة من  أ يامي  لم تخلوا 

ن   يدقق  علي كُ ما أ فعله, حتى لو شبت الماء: لسأ لني لِما تشربيه؟ واإ

 فئاً؟ ضِقتُ ذرعاً منه. كان برداً, لقال لي لِمَ لا تشربيه دا 

وصلت ال ن أ مام بيت سلمى, أ دعو الله أ ن تمضي هذه ال يام سريعاً,  

 قبل أ ن يشعر والدي, قرعت الجرس وانتظرت. 

لم     لكن  مس تمر,  الجرس بشكل  لِمَ لا يجيبون هؤلاء؟ رحت اضغط 

وأ تصل   لمدرس تي,  ال ن  سأ ذهب  ما,  ربما حدث شيء  أ حد,  يفتح لي 

 بسلمى في المساء. 

منه  اِ  وبنت  الباب,  فتُح  أ خطو,  أ ن  وقبل  بطريقي,  ل مضي  س تدرت 

 الشمطاء الخبيثة. 

 "رزان: ماذا تفعلين هنا يا بذنانة؟" - 

نظرت لها بس تغراب, كيف أ تت هذه اإلى هنا؟ ال ن أ صبحت قصتي  

 على كُ لسان. 
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 "بتونيا: تحدثي بحترام قليلًا؟" - 

 أ س تطيع أ ن أ وقظها لِك" "رزان: سلمى لا تزال نائمة, ولا - 

 "بتونيا: هل وس يم مستيقظ؟" - 

 "رزان: وس يم؟ وماذا تريدين منه؟" - 

لا كنت سأ خبرها.   نقاذي. واإ  الحمد لله, أ ن سلمى أ تت لاإ

وأ تي  -  ملابسي,  سأ رتدي  قليلًا  اِنتظريني  العزيزة,  صديقتي  "سلمى: 

 بسرعة" 

 "رزان: صديقتك العزيزة كانت تسأ ل عن وس يم لا عنك" - 

 "سلمى: لتغيظكِ فقط, فأ نتِ مس تفزة كثيراً يا رزان " - 

 ارتاح قلبي قليلًا, وقلت موجهاً كلامي لسلمى: 

" هيا يا سلمى أ سرعي في ارتداء ملابسك, ولا تنسي أ ن توصلي سلامي  

 لوس يم " 

ثم ذهبت وهي تش تعل, حتى أ ن شعرها ال حمر كان يلتهب من الغيظ,  

 لك المغفلة, بعد دقائق أ تى وس يم  نظرت اإلى سلمى, وضحكنا معاً على ت

 "وس يم: صباح الخير بتونيا " - 

 "بتونيا: صباح الخير, ماذا سأ فعل اليوم؟" - 

 "وس يم :لن تفعلي شيء, لا اليوم ولا الغد, لقد عفوت عنكما"- 
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 نظرت له بدهشة, ماذا تخطط ال ن يا وس يم؟ 

تفضحك أ ن  من  خوفاً  هل  المفاجئ؟  الكرم  ولِمَ  أ نا,  تسامحني    "أ نت 

 رزان؟" 

لا  -  أ فكر اإ أ نتِ, وتسبب لِك المتاعب, لا  "بتونيا: أ خاف أ ن تفضحكِ 

 بك " 

أ عتقد ذلك,   لا  لا,  انه.. ؟  يعني  لا بك؟ هل  اإ أ فكر  بلا  يقصد  ماذا 

تشوش عقلي ال ن, ماذا يحدث لهذا ال بله؟ قطع صوت أ فكاري صوت  

 سلمى:  

 " انتظريني في الداخل يا بتي لن أ تأ خر" 

 وكِ, لا أ ريد أ ن أ تجادل مع ابنة خالتك المجنونة" "بتونيا: لا أ رج - 

 "سلمى: كما تريدين" - 

لِمَ   قاله وس يم:  بما  أ فكر  المنزل,  عتبة  وأ نا جلست على  ذهبت سلمى 

ليفكر بي؟ وهل بقي الخوف علي له؟ أ وه أ لا يكفيني ما أ فكر به يومياً؟  

 ليدخل ششبيل ل فكاري.  

لى الجانب الجميل, تخلصت منه, وم  ن تأ نيب الضمير, تبقت لدي  ل نظر اإ

 مشكلة واحدة ال ن: وهي أ بي.  

بعد انتهاء دوامي ودعت صديقاتي, وأ كملت طريقي مع شهد, وسلمى,  

لى الباب الخارجي للمدرسة: كان أ بي يصطف   كالعادة. عندما وصلنا اإ
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بس يارته على جانب الطريق, لا أ خفيكم أ خافني, منذ زمن لم يأ تي ليأ خذني  

 من مدرس تي.  

لى الس يارة, ولوحت لسلمى وشهد بيدي, وابتسمت,  ذهب    ت مسرعةً اإ

في ذات الوقت مر من أ مامي شابن؛ فأ بي العزيز لم يحسن الظن طبعاً,  

لي نظرةً صلبتني بمكاني, كنت   ذا غيرها, نظر اإ لِمَ ليغير عاداته؟ س يمرض اإ

لى   قد فتحت بب الس يارة قبل أ ن أ تجمد, فقبض على يدي وسحبني اإ

 ة, وراح يتهدد, ويتوعد, ويش تم, ال ن انتهت أ حلامي.  داخل الس يار 

لى المنزل وهو يضرب بيده على ظهري, كانت يده ثقيلة: كمطرقة   أ دخلني اإ

تنزل بثقلها على مسمارٍ صغير؛ فيحنيه, ثم بدأ  ينادي على والدتي, ليبلغها  

ذ بأ مي تتلوى وتتأ لم, ذهبت أ ركض نحوها   الخبر السعيد الذي ينتظره, واإ

الدي, ثم سارعت اإلى غرفتها, وأ حضرت لباس الصلاة, أ لبس ناها  أ نا وو 

لى المستشفى, كان أ بي يقود بسرعةٍ كبيرةٍ, وأ نا أ بكي أ لماً,   ياه, وأ سرعنا اإ اإ

تارةً على أ مي, وتارةً أ خرى على ظهري المفتت, كنت أ بكي قسوة أ بي,  

 غير المبررة, وأ خذت أ دعو الله أ ن تنقلب الس يارة بنا ونموت جميعاً.  

خرج   فترة  وبعد  للطوارئ,  أ مي  أ دخلوا  المسُتشفى  لى  اإ وصلنا  عندما 

بأ ن أ مي أ جهضت طفلها, وأ نه من البداية كان يتوقع   الطبيب؛ ليخبرنا 

ه أ بي   ي ولدَّ حدوث ذلك: لمشكلة ذكرها لم أ عرها انتباهاً, وك ن الحقد الذا

 بداخلي هو من جعل أ مي تجهض. 
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ووضع يديه على وجهه ليخفيه,    جلس أ بي على المقعد الذي يقبع خلفه,  

أ شفق عليه؛ ل نه لم يشفق علي, عندما ضربني,   وأ خذ يبكي بحرقة, لم 

وضل يبحث عن خطأ  ليحاسبني عليه؛ فأ خذ الله حقي منه, بقيت تلك  

القلب, وك نها تفقد   الليلة في المستشفى بجانب أ مي, كان وضعها يدمي 

 أ ول جنين لها.  

طوق بصدرها,  مكبوت  بكاؤها  تبلل  كان  دموعها  وبدأ ت  بذراعي,  تها 

 ملابسي.  

"بتونيا: أ مي أ رجوك كفي عن البكاء, قدر الله وما شاء فعل, لله حكمةٌ  - 

 في هذا " 

 أ جابتني ورأ سها ما زال مغموراً بصدري: 

" اإني والله لم أ عترض على حكمه, لكنني كنت أ تمنى أ ن أ رى صغيري,  

 وأ حتضنه يا بتي" 

 رفعت رأ سها بيديا ومسحت دموعها ثم قلت:  

" الخيرة فيما اختاره الله, ربما كنتِ س تموتين وأ نت تضعينه, أ و أ ن يكون  

أ ن يعوضك   يبدلك خيراً منه و  أ ن  سيء الخلُق, ويتعبك, ادعي الله 

 بل فضل" 

"حياة: يا رب, بتونيا.. ماذا حصل؟ نسيت أ ن أ سأ لك لِمَ والدك كان  - 

 من المدرسة؟" يضربك عند عودتك 



~ 124 ~ 
 

"بتونيا: أ لا تعلمين طباع أ بي؟, منذ أ ن علم بحملك وهو يبحث عن  - 

أ خذ الطفل منه؛ ليعاقبه على ما   زلٍة؛ ليبقيني كخادمة لمنزله, ربما الله 

 يفعله بي" 

لي أ مي نظرة يأ س, وتنهدت تنهيدةً متقطعةً, ثم انهارت من البكاء,   نظرت اإ

ا أ ننا في المستشفى؛ ليفحص  كانت تراودني نفسي أ ن اذهب للطبيب, بم

ظهري, لا أ س تطيع أ ن أ س نده اإلى الخلف من شدة ال لم, كانت أ مي تغط  

في نومٍ عميق بعد أ ن تناولت أ دويتها, فوضعت رأ سي على طرف السرير  

 وأ نا لا أ زال جالسة على المقعد. 

نصف   بعينين  ليها  اإ نظرت  منى,  صوت عمتي  على  صباحاً  استيقظت 

 مفتوحتين, وقلت: 

 باح الخير,عمتي لم أ شعر بوجودك" "ص - 

 فردت جدتي: 

 "وأ نا يا صغيرتي, أ لم تريني؟" 

 فعدلت ظهري بصعوبة بلغة, حتى أ نني تأ وهت من ال لم 

 "منى: طبعاً س يؤلمك ظهرك, كيف تنامين هكذا؟" - 

ذهبت وقبلت رأ س جدتي, وعانقت عمتي, ثم دخلت اإلى سرير أ مي,  

ووضعت رأ سي على صدرها, وأ غمضت عيناي, وهي بدورها وضعت  

 يدها على رأ سي وبدأ ت تقرأ  ما تيسر من القرأ ن الكريم.  
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 دخل أ بي وقبل أ ن أ نهض, أ خذ يصرخ: 

 " هل جننتِ أ نتِ؟ هل أ بقيتك عندها, لتنامي على سريرها وتضايقيها؟" 

 "حياة: أ رجوك يا زياد ليس وقته, متى سأ خرج من المستشفى؟" - 

 "ال ن س نخرج هيا اس تعدي, سأ نهيي بقية ال وراق, وأ عود" 

 

لى المنزل, ورافقتنا جدتي, وعمتي. كان الوضع مس تقر؛ فأ بي التزم   عدنا اإ

الصمت, طبعاً لم يخلو ال مر من نظراته, وأ وامره, في المساء أ تى أ حمد  

قليلًا من    خطيب عمتي, وجلس  فارتحت  الضيوف,  أ بي في غرفة  مع 

رسال الضيافة لهم.    أ بي؛ ل ن عمتي كانت تتولى مهمة اإ

في السادسة مساءً رن هاتف أ مي, كانت المتصلة سلمى, فأ خذت الهاتف  

 ل حادثها على عجل؛ كي لا يمسك بي والدي. 

 "بتونيا: أ هلًا يا سلمى, كيف حالك اليوم؟" - 

 أ نتِ, ماذا حدث البارحة؟ " "سلمى: بخير, أ خبريني - 

الليلة  -  برفقتها  وبقيت  الجنين,  أ جهضت  أ مي  مني,  عليكِ  لا  "بتونيا: 

 الماضية" 

ذن سنزوركم غداً, أ نا ووالدتي" -   "سلمى: الحمد لله على السلامة, اإ

 "بتونيا: أ هلًا وسهلًا, بنتظاركم يا عزيزتي" - 
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 "انتظري لا تغُلقي, هل فعل لك شيئاً البارحة؟" - 

ي يطرح السؤال؟ صُعِقت.. هل سلمى أ خبرته بما حدث   كان وس يم الذا

 أ مام المدرسة؟ سأ نتف شعرك عندما أ راكِ يا سلمى" 

 "وس يم: أ جيبي يا بتونيا ماذا حدث؟" - 

" بتونيا: لم يحدث شيء, سأ غلق.. لقد جاء والدي, وأ قفلت الهاتف,  - 

 حظٍ كبير. كان والدي يقف خلفي, س تقوم القيامة ال ن, يا له من سوء 

 "مع من تتكلمين؟ أ لم أ خبركِ أ ن الهاتف ممنوعٌ عليكِ؟ هل تعُاندينني؟" - 

 ثم تدخلت والدتي قائلة: 

" هذه سلمى, كانت تريد الاإطمئنان عليها؛ لتغيبها اليوم عن المدرسة,  

 وستزورنا غداً هي ووالدتها" 

وأ نا  "زياد: لا يا عزيزتي, لن يزورنا أ حد, وابنتك هذه تفتقر للتربية,  - 

 ال ن سأ ربيها" 

بدأ  يصفعني, ويركلني, ولم يس تطع أ حد منهم أ ن يفُرقه عني, حتى دموعُ    

أ مي لم تكفي ليُنِزل أ بي يده, لم يكن أ ب بل كان وحشاً كاسراً, سمعت  

 جدتي تقول: 

"اللعنة على أ بٍ مثلك, حس بي الله ونعم الوكيل, هل رأ يت حكمة الله  

 في اإجهاض حياة لجنينها؟ " 
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ديه أ خيراً, لا أ علم أ أ نزلهما خوفاً من دعاء جدتي أ م ليلتقط أ نفاسه؟  أ نزل ي  

لا بقدمه تركلني ل هوي   وقفت أ نا؛ ل حاول الهرب اإلى غرفتي, لم أ شعر اإ

 أ رضاً, كان رأ سي قد اصطدم بل رض بقوة, ثم فقدت الوعي. 

الصداع   عندما استيقظت كنت بلمستشفى: ممددةً على السرير, كان 

حتفالاً   برأ سي, ولم أ ذكر لما أ نا بلمستشفى, أ شعر بتعبٍ شديد, ولم  يقُيم اإ

 يبقى جزء من جسدي لم يتأ ذى. 

 "أ مي.. ماذا حدث لي؟" - 

 "حياة: لا تخافي يا ابنتي, أ نتِ بخير " - 

 "لكن رأ سي يؤلمني بشدة.. وجسدي.. أ هٍ يا أ مي" - 

أ مي تمسح على   أ خذت  أ بي بي,  أ تأ وه وأ بكي, وتذكرت ما صنعه  بدأ ت 

علي,  رأ سي,   ليطمئنا  وجدتي؛  دخلت عمتي  دقائق  بعد   . يديا وتقُبل 

 ويرافقهما أ حمد, أ ما أ بي فلم أ ره. 

"أ حمد: عزيزتي بتي.. الشرطة هنا؛ يريدون أ ن يعرفوا كيف سقطتِ  - 

 عن السلالم؟" 

 ما به؟ هل فقد عقله؟ 

 "لكن أ بي هو.." 

  قبََضت أ مي على يدي, وأ غمضت عيناها ترجوني أ ن أ صمت, وفي نظراتهم

جميعاً خوفٌ, ورجاء. لا أ علم لِمَ تذكرت حديث وس يم؟ عندما قال لي:  
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ن لم أ جد من يردعه, وها هم عِوضاً عن عِقابه يقفون   أ ن أُخبر الشرطة اإ

 مُتكاتفين اإلى جانبه. 

 "س يدي..سأ خبُرك بكل ما حدث" 

حاوطتني نظراتهم المرعوبة والمخُيفة بذات الوقت, أ خذت أ ختلقُ حادثةً,  

للشرطي, بعد أ ن أ نهيتُ حديثي خرج مُتمنياً لي السلامة. تنهد   وأُخبِرَها 

الجميع في أ نٍ واحد, أ غمضت عيناي وانهرت من البكاء, ولم أ قبل مواساة  

 أ حدٍ منهم: حتى أ مي. 

في اليوم التالي.. أ تى الطبيب للتفقد: فأ خبر والدتي أ ن وضعي مُس تقر,  

أ صابني كان ارتجاج بلدماغ, ثم اقترب مني ما   وقال: اسمعيني يا  وأ ن 

ابنتي ولا تخافي, ليس هُناك ما هو خطير, لكنك في المس تقبل س تُعانين  

التركيّ   من  قليلًا  س تُعانين  الوعي,  تفقدين  وربما  الصداع,  من  كثيراً 

والنس يان, س يُصاحبك طنين في الُذن وقيء, ويكون استيعابكِ بطيء  

عن لتعلمي  بل  لتخافي؛  هذا  أ خبُركِ  لا  الشيء,  أ ي  بعض  بك  يمرُّ  دما 

عرض من هذه ال عراض التالية, أ نه طبيعي, ومن الحادثة, بلاإضافة اإلى  

والشم,   التذوق,  النوم,  في  واضطرابت  الشديدين  والاإرهاق  التعب 

انفعالية   ستزيد حساسيتك تجاه الضوء, وال صوات المرتفعة, وتصبحين 

 . وعصبية, أ ما ال ن ستبقي في المسُتشفى؛ لنطمئن عليكِ أ كثر 

الفعل, وغيرها, بعد ذلك بدأ    للرؤية, والسمع, وردود  ثم بدء الفحص 

يطرح علي ال س ئلة؛ ليتأ كد من ذاكرتي, وتركيّي. أ مضيت وقتً طويل  
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لكنني   مميت,  الدماغ  ارتجاج  أ ن  أ عتقد  كنت  س بق  فيما  الطبيب,  مع 

 اكتشفت أ نه مرض كغيره...  

, وأ خاف أ ن  أ تعلمون؟ لقد شعرت بلخوف من أ عراض المرض الكثيرة 

أ بقى هكذا ما حييت, أ مي كانت تجلس على مقعدٍ بعيد قليلًا عني, وأ بي  

كان يقف على الباب؛ كي لا أ راه, لكنني أ شعر بوجوده كخطرٍ يقترب  

 مني.   

أ ني   أ خبره  والدي,  ليُحادث  الباب؛  عند  توقف  الطبيب  عندما خرج 

من  التخفيف  ويجب  وعقلياً,  جسديًا,  التامة,  للراحة  الفروض    بحاجةٍ 

الهاتف,   اس تخدام  من  حتى  والحركة  الرياضة,  ومن  المدرس ية, 

لا حين   اإ يرتاح  لن  أ بي  لكنه  ل بي,  حديثه وشحه  طال  والحاسوب. 

 يقتلني بيديه. 

ي بقيَّ ينتظرُ   في المساء..أ تت سلمى ووالدتها لزيارتي, وطبعاً وس يم الذا

لله أ نه لن يعود,  خارج الغرفة, أ بي كان قد ذهب ليرتاح في المنزل, والحمد  

 ل نكم تعلمون عواقب اجتماعه بوس يم التي أ بتلعها أ نا. 

                                 ***** 

بعد خروج سلمى لمدرس تها, أ قفلت بب غرفتي بلمفتاح؛ كي أ منع رزان  

من تنغيص نهاري, وضعتُ سمَّاعتي في أ ذناي, وأ خذت أ س تمع لفيروز,  

مس تغانمي بعنوان )عابر سرير( وقرأ ت الكثير من  تناولت كتاب ل حلام  

 الصفحات, حتى وصلت اإلى هذا الاقتباس, اقرأ وا بلله عليكم. 
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)عاودتني تلك ال منية ذاتها: ليت صوتها يبُاع في الصيدليات ل شتريه ..  

نني أ حتاج صوتها ل عيش.. أ حتاج أ ن أ تناوله ثلاث مراتٍ في اليوم..   اإ

النوم, ومرة عندما يهجم علي الحزُن, أ و الفرح  مرة على الريق, ومرة قبل  

كما ال ن .. أ ي علٍم هذا الذي لم يس تطع حتى ال ن أ ن يضع أ صوات من  

نحب في أ قراص, أ و في زجاجة دواء نتناولها سرا, عندما نصُاب بوعكةٍ  

ليه(   عاطفية بدون أ ن يدري صاحبها كم نحن نحتاج اإ

ينُغَّ  يومياً  أ راها  لن  بأ نني  وحده  بحاجةٍ  التفكير  لست  أ وقاتي,  كَُُّ  صُ 

لتدخل من رزان, سأ نتظر ال ن الفترات المتباعدة لُلقي عليها السلام  

 فقط, يا رب أ علم أ نها من ضلعي, أ شعر بهذا فعجل التئامنا.  

في الثانيةِ عصراً, عادت سلمى من مدرس تها, اتَجَهت نحوي مباشةً دون  

 وأ مي, وصاحبة الشعر  أ ن تلُقي السلام, كنت حينها أ جلس مع خالتي 

 المنُتفش, انحنت مُقتربةً من أُذُني, ثم قالت مُرتجفة الصوت: 

 "هلاا أ تيت معي؟" 

لى     كان الجميع ينظرون نحوها متسائلين, لكنها لم تعُرهم انتباهاً, وذهبت اإ

 غرفتها. 

 "رنا: ماذا أ خبرتك؟ ما بها؟" - 

 "وس يم: لا أ علم يا أ مي, ال ن سأ صعد ل رى ما بها " - 
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لا بشق ال نفس؛ فقد كانت قدماي تؤلمانني بشدة,    لم  أ صل اإلى غرفتها اإ

عندما صُعتُ الباب وجدتُها تجلسُ على ال ريكة: مُصفرة الوجهِ, مُرتجفة  

 الجسد. 

 "وس يم: ما بكِ يا صغيرتي؟ أ خبريني ما هذه الحالة؟" - 

 "سلمى: با..تي" - 

  قد أ صابني.  انزلق قلبي اإلى قدماي خوفاً, وك ن ما أ صاب سلمى من هلعٍ 

 "ماذا حدث لها؟ هيا تكلمي" 

أ خبرتني بما حصل أ مام مدرس تها, اش تعلت النار بداخلي, ماذا س نفعل  

 ال ن؟ كيف سنتدخل؟ 

لِحقت بنا والدتي؛ لتعلم ماذا يحدث؟ فأ عادت سلمى سرد الحادثةِ على  

مُتشابكتان,  يداي  يساراً,  يميناً  يابً,  واإ ذهابً,  الغُرفة  أ ذرعُ  وأ نا    أ مي, 

ترُاه   يا  هل  أ معائي,  مع  وال لم  بلنبض  يتسابق  قلبي  مُتعرق,  وبطنهما 

 يؤذيها؟ 

أَخَذَت أ مي تطُبطب على سلمى, وتُهدأ  من روعها, وأ نا يا أ مي, أ لا تعلمين  

 بكمية الحريق الذي يجتاحُ جوفي؟  

اإصطحبتنا أ مي معها لنتناول طعام الغداء؛ لكننا بقينا نُحرِك الملاعق في  

 ن أ ن نقُربها من أ فواهنا حتى. أ طباقنا دو 



~ 132 ~ 
 

اعتذرت أ نا وصعدت اإلى غرفتي, ولحقت بي سلمى, بقينا نفكر بحلٍ,  

 لكننا لم ند, في المساء غادرت خالتي, ولم ننزل لنودعها. 

 بقينا هكذا لليوم التالي, ثم أ صُيتُ على سلمى أ ن تتصل بها.  

 "سلمى, هلاا اتصلتِ بوالدة بتونيا؟ " 

 أ خاف أ ن أ زيد الطين بِلة"  "سلمى: لا أ س تطيع, - 

 " أ رجوكِ. هيا المهم هو أ ن نطمئن عليها" - 

أ خذت سلمى هاتفها تطلب والدة بتي, فردت عليها عُقلة الاإصبع, أ خذت  

نحوي   ال خيرةُ  نظََرَت  الصوت,  مُكبر  وفتحتُ  سلمى,  من  الهاتف 

صبع الس بابة بحركة دائرية أ مام فمي؛ لتتذكر   بس تغراب ثم حركتُ لها اإ

  اتصلت بها؟. لِمَ 

 "بتونيا: أ هلًا يا سلمى, كيف حالك اليوم؟" - 

 "سلمى: بخير, أ خبريني أ نتِ, ماذا حدث البارحة؟ " - 

 "بتونيا: لا عليكِ مني, أ مي أ جهضت الجنين وبقيتُ برفقتها الليلة الماضية" - 

ِي أ نها بخير.   حمدتُ الله كثيراً في سرا

 سنزوركم غداً, أ نا ووالدتي" "سلمى: الحمد لله على السلامة,  - 

 "بتونيا: أ هلًا وسهلًا, بنتظاركم يا عزيزتي" - 

 تناولت الهاتف من يد سلمى, ورحتُ أ سأ لها بنفعال: 
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"انتظري..لا تغُلقي, هل فعل لِك شيئاً البارحة؟ أ جيبي يا بتونيا, ماذا  - 

 حدث؟" 

فؤاد؟ لِمَ  ثم اعتذرت مني وأ غلقت الهاتف, لِمَ لْم ترُيحي قلبي يا مُهجة ال

 تتركيني حائراً تائهاً بين اإحتمالات وفرضيات سيئة؟ 

مُكبِر  -  يفتح  أ يضاً  والدها  لو كان  ماذا  فعلته؟  الذي  هذا  ما  "سلمى: 

 الصوت؟" 

توقف قلبي وجلست على سريرها بقلِة حيلة, هل سأ بقى أ نا المسُبب  

 بل م تلك الفتاة المنُهكة؟ 

أ   رُكبتيها  على  وجلست  سلمى نحوي  عينيها في  اقتربت  وركزت  مامي, 

 مُنتصف القزحية, في بيابي عيناي بلتحديد متسائلة:  

 " أ نا صديقتها ويحق لي القلق عليها؛ أ ما أ نت فمن تكون لها؟" 

لى ال سفل؛ ل راوغ بلاإجابة, وقبل أ ن أ بدأ  بلتلفيق قالت:   أ نزلتُ عيناي اإ

 " تُحبها, أ نت والله تُحبها" 

ن أ خبرتكِ أ ني أُحبه-   ا, ماذا س تفعلين؟" "وس يم: واإ

لا تملك  -  والدتك,  ورزان, ومخططات  تمُازحني؟  هل  وس يم!  "سلمى: 

نَّ بتونيا صاحبة الشأ ن لا تعلم بعد "   بصيص أ ملٍ حتى, ثَم اإ

 "وس يم: هل أُخبِرك بهذا؛ لتُحطمي أ مالي؟" - 
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"سلمى: لا أُحطم أ مالك يا أ خي؛ لكن هناك شيء يدُعى: المنطق, أ لم  - 

 تسمع به ؟" 

 "وس يم: هيا يا عزيزتي اإلى غرفتك, لا أُريد أ ن أ رى وجهكِ اليوم " -   

 "سلمى: يا وس يم اس تمع لي, أ لن أُحب لك الخير مثلًا؟ لكن ..." - 

 أ سكتها وقلت وأ نا أ فتح الباب؛ ل خرجها: 

لى الخارج"   "هذا الحديث سابق ل وانه, هيا اإ

لا الله, كنت أ نتظر اليوم الت  الي بفارغ الصبر,  أ مضيت ليلًة لا يعلم بها اإ

في داخلي شعور سيء للغاية, هل شعر أ حدكم يوماً بأ لٍم يعتصُر أ معائه  

عندما يخاف, أ و يتوتر؟ لا أ علم؛ لكنه اإحساس قبيح, وسيء, ويس تهلك  

 حتى نفََسَ الاإنسان. 

قبل صلاة   الاإفطار  لتناول طعام  اجتمعنا  الجمعة,  يوم  التالي  اليوم  كان 

المسجد القريب من منزلنا, وبعد الصلاة    الظهر, ثم توضأ ت واتجهت اإلى 

عدت لمنزلي على عجل؛ علني أُقنع والدتي بلذهاب معها, حتى لو بقيت  

 أ حرس الباب. 

 "وس يم: أ مي, أ ين أ نتِ؟" - 

كان صوتها يأ تي من المطبخ؛ فاتجهت نحوها, كانت تجلس برفقة سلمى,  

ء والصابون,  ومن الواضح أ ن هناك حملة تنظيف كبيرة؛ فال رض ممتلئة بلما

كما خزائن المطبخ. جلست على مقعدٍ بجانب سلمى التي منذ استيقاظنا  
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وهي تنظر نحوي بحيرة, أ عتقد أ نها أ صْبَحَت تعلم سبب التغيير المفُاجئ  

أ تراجع وسأ بقى   لن  ذن  اإ أ تغير؟  أ ن لا  أ لم تُخبرني هي  ي طرأ  علي,  الذا

 مصمم؛ للحصول على ما أ ريد.  

  لزيارة والدة بتونيا؟" "وس يم: أ مي, متى س تذهبين - 

 "رنا: لا أ علم يا عزيزي, ربما بعد صلاة العصر" - 

ذن سأ رافقكما"-   "وس يم: اإ

 "رنا: لِمَ لترافقنا؟ أ ترُيد أ ن يقتلك والدها؟ أ عطشت ل جلك يا بني؟" - 

 "وس يم: سأ نتظركما بلخارج يا أ مي " - 

 "رنا: لن تذهب معنا يا وس يم, وانتهيى النقاش هنا " - 

استشطت غضباً, وخرجت اإلى غرفة الجلوس أُفكر كيف سأ لحق بهما؟  

فأ نا لا أ س تطيع قيادة الس يارة بتلك القدمين الباليتين, ثم لاح في تفكيري  

نه مُنقذي الوحيد.    صورة ابن عمي العزيز زيد, اإ

وافتني سلمى بعد دقائق تحمل كوبً من الشاي, وضعته على الطاولة  

لمقعد المواجه لمقعدي, وراحت تُحدق بي, ثم  أ مامي, ثم اس تقرت على ا 

 قالت: 

ي تحاول فعله يا أ خي؟ أ نت لا تزال في مُقتبل عمرك, لما لترمي  -  " ما الذا

 بنفسك في نيران لن تتحمل هبوها؟" 
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"وس يم: لا أ دري كيف سأ وضح لك حقيقة ما أ شعر به يا أ ختي؟ بتونيا:  - 

من منظورٍ أ خر,  هي السبب بتغير حالي لل فضل, أ صبحتُ أ رى الناس  

أ رهقتني بعد موت والدنا. بدأ تُ أُحب   أ ن أ حيا تلك الحياة التي  أ ريد 

أ رقص   لقد صُت  منه؛  أ نزعج  كنت  الذي  العصافير  الصباح, وصوت 

فرحاً على أ نغامه, أ حببت الليل ونومه, حتى أ نني بدأ ت أ حب صوت  

أ تفهمها,  لقاءها بدأ ت  البغيضة التي كنا نتجنب  الليل, رزان    صُاصير 

 وأ تفهم حبها المس تميت لي؛ ل نني أ عيش ذات المشاعر لغيرها.  

بيدها,   أ مسكت  أ ختي,  بقرب  أ جلس  ورحت  مكاني,  من  نَهضَتُ 

 ووضعتها على صدري وقلت: 

, أ لا ترين   ذا وجدتها طبيعية فانظري لعينيا "أ لا تشعرين بنبضات قلبي؟ اإ

داخل صدري,  بريقهما؟ تفحصيهما جيداً, سترين أ ن بتونيا تقبع داخلهما, و 

 وفكري, وأ حلامي " 

 لم أ كمل حتى ما بدأ ت من كلام, أ خذت تعُانقني بشدة وتقول: 

س تُحبها:  -  من  على  أُشفق  كنت  البغيض,  أ خي  يا  عاشق  ذن..أ نت  "اإ

لكنني ال ن أ شعر براحةٍ كبيرة تسكنني. أ خي أ حبب بتونيا بكل ما لديك؛  

 ل نها تحتاج اإلى من يُحبها ويقدرها" 

الكبير من المشاعر, تناولنا طعام الغداء. بعد صلاة  وبعد هذا الفيض  

أ ن تخرج والدتي,   وقبل  لتبديل ملابسهما,  أ مي وسلمى  العصر ذهبت 

ذا كان    أ خَذَت الهاتف وطَلبَت والدة بتي, أ لقت التحية عليها, وسأ لتها اإ
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دَ الدم   أُخفيكم تجمَّ مكانها زيارتها, ثم فتحت فمها وعينيها مصعوقة, لا  بإ

 , حصل لها مكروهٌ ما, أ شعرُ بذلك من البارحة.  بشرايني 

ذاً   اإ أ خبرتها به الخالة حياة,  أ غلقت أ مي هاتفها. وأ خذت تقصُّ علينا ما 

 ارتجاج دماغي يا مفتري.  

 "سأ قتلك يا زياد.. سأ قتلك" 

قلت هذا وأ نا أ همُّ بلخروج من المنزل, كان الغضب قد تملك ما تملكه  

النيران المتطايرة, لحقتا بي أ مي وسلمى  مني, أُغشي على عيناي من شدة  

لو   أ ود  كنت  رافقتهما,  ثم  قليلًا  هدأ ت  جنوني,  جِماح  كبح  محاولاتٍ 

أ س تطيع قيادة الس يارة؛ ل طير وأ حلق لرؤية قُرة عيني, والاإطمئنان على  

ذاعةٍ   حالها, بدلًا من قيادة أ مي المتباطئة, كانت قد فتحت المذياع على اإ

تهدئة كلينا: أ نا وسلمى, كانت حالة سلمى يرُثى  للقرأ ن الكريم قاصدةً  

 لها, ساكنة, مُصفرة الوجه, جسدها يرتجف, وشفتاها تتمتم بلذكر والدعاء. 

علي   مر  أ نه  لا  اإ دقائق؛  العشر  يتجاوز  لم  أ نه  رغم  طال,  طريقٍ  وبعد 

غرفتها   نحو  متوجهين  العربة  من  ترجلنا  قاس يات,  أ عوامٍ  كعشرة 

 مسكتني أ مي من يدي وأ وقفتني:  بلمستشفى, وعلى ببها أ  

 "نحن س ندخل, وأ نت انتظرنا هنا" - 

لى الغرفة وهي ترمقني بنظرةٍ مُدركةً لما أ شعر به تجاه بتونيا"   همَّت اإ
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بعد عشرين دقيقة أ قبل والدها, نظرت اإلى بلاط الممر مُتجنباً رؤيته؛  

  لكي لا أ نقضَّ عليه, وأ هشم وجهه المس تفز, ليس من أ جله بل خوفاً على 

 عقلة الاإصبع من بطشه. 

 اتجه نحوي وقال : 

 "هي أ نت, ماذا تفعل هنا؟ " - 

 أ جبته والحقد يتطاير من كُ شعرةٍ بجسدي: 

 " أ نتظر والدتي وأ ختي. هل لديك أ ي اعتراض؟" - 

 "زياد: وهل تربيت على الانتظار أ مام أ بواب الغرف؟" - 

أ دعو له,  "وس يم: لا تقلق, لقد تربيت على يد رجلٍ لو أ مضيتُ عمري  - 

 لن أ وفيه جزءً من حقه" 

لى أ ين س تصل بتلك الوقاحة؟" -   "زياد: ماذا تقصد؟ اإ

"وس يم: وهل ترى الخوف على ال بناء, واحتضانهم والوقوف خلفهم و  - 

 خلف أ حلامهم وقاحة؟" 

 قطب بين عيناه واقترب مني, ثم قال: 

 " انصرف من أ مامي كي لا.." - 

 لية:  وأ سكته مقاطعاً بنظرة غضب, وبنبرةٍ عا 

 "ماذا س تفعل؟ ها.. ماذا؟ أ خبرني ل علم" 
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 ابتعد عني قليلًا, ثم قال: 

 "هل تتزوج ابنتي؟ أ م أ جد لها رجُلًا أ خر, أ كثر نضجاً منك؟" - 

كان هذا أ خر شيءٍ يمُكن أ ن أُفكر به بحياتي, بل لن يخطر على بلي  

 أ بداً. 

ابنتك لا تزال صغيرة, كيف تفُكر  -  أ نت؟  بتدمير  "وس يم: ماذا تهذي 

 حياتها؟ أ لا يكفيها ما عانته منك؟ لِمَ تصُر على قتل ابنتك بيديك؟" 

ذا كنت تريد أ ن لا تعُاني ما تعُانيه, أ و أ ن  -  "زياد: لن أ خبرك السبب, اإ

ليست   تقبل, وابنتي  أ ن  فعليك  عاماً؛  يكبُرها بعشرين  تعانيه مع زوجٍ 

 بطفلة عمرها س بعة عشر عاماً" 

زلن -  ما  جُننت؟  هل  ل بنتك  "وس يم:  ترضى  وكيف  لنتزوج,  أ طفال  ا 

 الزواج من شابٍ ما زال يدرس؟" 

أ ن  -  المقابل  أ ولًا, وس يكون  الخطوبة  لتحصل  حالًا,  تتزوجا  لا  "زياد: 

أ خفف عنها ما تعانيه, أ شعر بأ نك س تكون س نداً لابنتي, أ رجوك لا أ ريد  

ت  أ ن أ زوجها رجلٌ يكبرها بأ عوام, أ علم أ نني أُدمر حياتها. أ خاف أ ن تمو 

على يديا وأ نا تحت تأ ثير الغضب, أ درك أ نك لا زلت شابً, كما أ درك  

على   يفهمون  الرجال  تعلم  وكما  تُحبها,  أ نك  وأ شعر  أ جلها,  من  غضبك 

 بعضهم" 
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تدُمر  -  أ نك  تعلم  أ فهمك,  أ ن  أ س تطيع  لا  رجُلًا؟  أ نك  أ تظن  "وس يم: 

 حياتها, ومس تقبلها, وتصُر على أ ن تؤذيها من قِبل شخصٍ أ خر" 

 : عرضتُ عليك عرضي, وأُريد الاإجابة قبل أ ن تغُادر المشفى" "زياد - 

؛ علني أ جد مقعداً أ رمي بثقلي, وثِقل قلبي عليه,   رحتُ أُجول ناظريَّ

لكنني لم أ جد سوى البلاط نفسه الذي كنت أ حدق به. انزلقت جالساً  

على ال رض, أ س ندت رأ سي على الحائط, ورحت أ فكر, ل ول مرةٍ أ شعر  

على اتخاذ القرار, ماذا سأ فعل؟ ماذا س يحدث ؟ لا أ علم.  أ نني غير قادر  

اإلى واقعي   أ عادني  الاإحساس,  التفكير, وعن  وك ن دماغي توقف عن 

 صوت والدتي: 

 "رنا: وس يم.. ما بك يا بني؟ ما حالتك هذه؟" - 

 ومن دون أ ن أ فكر حتى, نظرت نحوها وقلت على مسمعٍ من زياد:   

 " " طلبت بتونيا من والدها؛ وقبل طلبي - 

لم يكن بس تطاعتي النظر لوجه أ مي وأ ختي, لا, لا أُريد حتى أ ن أ رى  

ردات الفعل. أ علم أ نني أ فعل شيئاً مجنونًا, لكني لن أ س تطيع أ ن أُفرط  

 بمهُجة الفؤاد, قصبةِ السُكر؟ لن أ تركها لهذا الظالم؟ 

تنبسا   أ ن  دون  سلمى  بها  ولحقت  للخارج,  مُتجهةً  ظهرها  أ مي  أ ولتني 

 بحرفٍ واحد. 
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 أ تى زياد وجلس بقربي ثم قال: 

"أ علم أ نك تكرهني, ال ن سأ خبرك بسر؛ لكنه سيبقى بيننا, ربما تعلم حينها  

 سبب شكي وخوفي الدائم" 

 نظرت نحوه منتظراً ما س يقوله, ويا ليته لم يُخبرني؟ 

حدى طالبات السكن الجامعي, ولا  -  "بتونيا ليست ابنتي, أ خذتها من اإ

والدتها. كُ خوفي, وحرصي عليها؛ ل نني لا أ ريد أ ن  أ حد يعلم: سوى  

ب,   ذا تزوَجَت؛ سأ رتاح, لا أُريدها أ ن تُحِ تصبح ك مها التي أ نبتها, فاإ

أ ن   أ ريد  لا  ابنتي,  بلنهاية  مُسلِما, هي  المحُِب لمن يُحب  أ ن  أ علم  ل نني 

سأ شعر   بلجنون,  يصُيبني  أ خسرها  أ ن  من  وخوفي  ضرر,  يصُيبها 

 خطبتها, وزواجها" بلطمأ نينة عند  

لا أ علم كيف سأ صف لكم حالتي, الصدمات التي تلقيتها اليوم أ و حتى  

خلال ساعة؛ تكفي لقتلي. كيف لهم أ ن يلعبوا بمصيرها؟ و كيف لي أ ن  

أ حمل هذا السر؟ لا أ س تطيع أ ن أ خبرها به, لا أ س تطيع أ ن أ دمر كُ ما  

 تؤمن به؟ و بل خص والدتها. 

حيلة,   بقلة  زياد  نحو  وك نني  نظرت  أ بكي  كنت  ثيابي,  تغُرق  والدموع 

 فقدت أ بي مرةً أ خرى. حل اللغز أ صبح معي يا بتي.  

 "وس يم: ما اسم والدتها؟ وأ ين هي ال ن؟" - 

 "زياد: اسمها الكامل, واسم مدينتها بهذهِ الورقة" - 
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 ومد نحوي ورقةً صغيرة صفراء, مُتهالكة ثم قال: 

ن مدينة مجاورة, أ تت لتدرس  " لا نعلم عنها سوى ما في الورقة, هي م - 

هُنا وقبل أ ن تعود لمدينتها وضعت بتونيا, بعتها لنا مقابل مبلغٍ من المال,  

 ول ننا لم نرُزق بل طفال قبلنا " 

لك,  -  أ بقيها  لن  منكما,  سأ نتزعها  مُجرمَِين,  أ نتما  حياتها.  "وس يم: سرقتم 

 سترى" 

د جسدي  هممت بلنهوض ثم وضعت يدي على الجدار أ تمسك به ليس ن

 المثقل, ليس ند قلبي مما عرفت, كيف سأ تحمل هذا العبء؟ 

 وقبل أ ن أ خرج من بب المشفى صُخ ينادي: 

 "زياد: يا شاب.. لا تنسى أ ن تُحضر عائلتك لزيارتنا" - 

أ مام   تنتظرني  تزال  لا  والدتي  كانت  طريقي,  أ كملت  ثم  ليه,  اإ نظرت 

 ال. المستشفى, تعلمون قلب ال م, لم تس تطع تركي بهذه الح

طوال   الصمت  وساد  الخلفي,  المقعد  على  وجلست  الباب  فتحتُ 

 الطريق. 

                                   ***** 

على   مسحت  نحوي,  مسرعةً  أ تت  الحالة؛  بتلك  سلمى  رأ تني  عندما 

لًة لجبيني, حتى أ ن دموعها بللت جبيني, وشعري.   شعري, وانحنت مُقباِ
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مما فبالرغم  منها  أ شعر بلخجل  لى    كنت  اإ تقف  لشقيقها, لازالت  فعلته 

 جانبي في كُ مشأكلي, كانت تفيض رقةً يا رفاق.  

السيئة   الساعة, كان جُلَّ الحديث عن والدي, ومعاملته  جلس نا قرابة 

 لي, اعتذرت الخالة رنا, وطلبت الاإذن؛ ل ن وس يم ينتظرهن بلخارج.  

لى الغرفة, تمتم بشيءٍ لوالدتي ا    لذي اكفهر  بعد خروجهن دخل والدي اإ

 وجهها, ثم نظر نحوي وقال: 

أ يام   بنتظاركِ  المشفى, وس يكون  أ يام سيتم تخريجك من  ثلاثة  بعد   "

 سعيدة " 

كنت أ تجنب النظر اإلى عيناه, هذه المرة لن أ قع بفخ طيبته الزائفة, أ شعر  

أ ن ال يام القادمة س تكون أ كثر سوءً, يا رب لطفك بي, لم أ عد أ حتمل,  

 يا ترى ما مخططاته؟. 

 وقفت أ مي أ مامي وقالت: 

 " لن يحصل ما تفكر به, ولو كلفني هذا غالياً "  

 ما الذي لن يحصل؟ ما هذا الغموض؟ 

 ثم عاد أ بي ونظر نحوي, وقال: 

 " س نُقيم حفلًا صغيراً بمناس بة خطوبتك لشقيق سلمى" 
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لِمَ   المرة,  لقراراته هذه  أ رضخ  لن  أ بي؟ لا,  ماذا يهذي  أ صدق,  نعم! لا 

أ مالي,  وأ حلامي؟ بقيت أُحدق به مدةً لا تزيد عن دقيقة, ثم  ليُحطم  

 فقدت الوعي. 

بيدي, وجنتيها   بلقرب مني, وتمسك  أ مي تجلس  أ فقت: كانت  عندما 

 مبللتان بأ نهر عينيها العظيمتين, وقبل أ ن أ طرح سؤالي قالت: 

" لا تذعري عبثاً يا صغيرتي, هذه المرة سأ كون أ نا من يمنعه, لقد طفح  

 الكيل, حتى لو اضطررت للطلاق منه" 

نه يغضب ويثور, ثم  -  "بتونيا: لا يا أ مي, لا تقولي هذا, أ لا تعرفين أ بي؟ اإ

 يعود ويعتذر" 

كنت أ حاول تهدئة والدتي كي لا تتخذ قراراً مصيريًا بسببي, لكن بداخلي  

 تمنيت أ ن تطُلقه, ونعيش أ نا وهي سويًا, بعيداً عنه, وعن تعقيداته. 

كنه مُصر على رأ يه يا ابنتي, بل هو من طلب من وس يم أ ن  "حياة: ل - 

 يخطبكِ, أ ي أ نها لم تكن رغبة وس يم" 

لا هنا وكفى. لِمَ ليرمي بي لوس يم؟ ولماذا يقبل وس يم طلبه؟   لا. اإ

"بتونيا: أ مي, ماذا يحدث؟ لما كُ هذه الحكاية؟ لوس يم! وس يم لا يُحبني  - 

وجني من وس يم الذي لا  يا أ مي, كيف قبل طلب أ بي؟ ووالدي لِمَ ليُّ 

 يتحمل حتى رؤيته؟ حقاً لم أ عد أ فهم شيئاً " 

 "حياة: اهدئي يا ابنتي, لن يحدث شيء من هذا " - 
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"بتونيا: لن يحدث ها, أ نت تعلمين أ ن والدي عندما يضع شيئاً ما في  - 

بله يطبقه, كما فعل ليبعدني عن مدرس تي, أ مي, أ بي يظلمني كثيراً, أ نت  

ذا فعل ما يفكر به؛ سأ ذهب اإلى مركز ال من,  تعلمين هذا وتصمت ين, اإ

 لن أ صمت هذه المرة, ولمن؟ لوس يم.. لن يحصل هذا أ بداً." 

أ مضيت ليلتي أ فكر, لِمَ ليوافق وس يم على طلب والدي؟ ما الذي يخفونه  

عني؟. كان الصداع يدُمر خلايا دماغي, صداع لا أ حتمله, حتى أ نني لم  

ت من  خوفاً  ؛  عينيا فتح  هذه  أ س تطيع  كُ  مع  سأ عيش  هل  ال لم,  فاقم 

ياه والدي؟ أ ه.. لو أ س تطيع الهرب منه   ال لام؟ أ لا يكفيني ما يطُعمني اإ

لى أ بعد مكانٍ في الدنيا.    اإ

                                ***** 

أ فكر   أ ن  أ س تطيع  لا  المشفى,  يقطن  دماغي  زال  ولا  المنزل  لى  اإ عدنا 

لوس, أ ما والدتي فذهبت لتبدل  بشيء, جلست على ال ريكة في غرفة الج

ملابسها, اقتربت سلمى مني ووضعت يدها على كتفي, ترُبت بخفة, ثم  

 قالت : 

" ماذا حدث يا أ خي؟ كيف اتخذت هذا القرار؟ بل كيف لوالدها أ ن  

 يقبل بذلك؟ " 

 تنهدت تنهيدةً مُتقطعة, ثم أ جبتها: 
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لى    " أ رجوكِ يا صغيرتي يكفيني ما بي, أ ريد منك أ ن تسُانديني  وتقفي اإ

 جانبي لاإقناع أ مي " 

رزان  -  أ ن  أ نسيت  ورزان؟  توافق,  لن  أ نها  تعلم  أ نت  "سلمى: 

لى النزاع الذي س ينشب بين أ مي وخالتي. ال مر   س تفضحنا؟ بلاإضافة اإ

 مُعقد" 

ذا لم  -  أ و أ كثر؛ اإ "وس يم: سلمى.. سيّوجها برجلٍ يكبرها بعشرين عام 

 أ تزوجها أ نا, س يدمر ما تبقى من حياتها" 

أ نه ظالم  ولا يخاف الله,  "س-  أُقسم  الرجل مجنون,  هذا  ماذا؟  لمى: 

 وأ نت طبعاً لن تتركها لرجلٍ كوالدها" 

"وس يم: لا أ س تطيع التفريط بها, حتى لو افترضت أ نني لا زلت أ بغضها,  - 

 فكيف وهي شقيقة القلب, لن أ س تطيع أ ن أ تركها لهم" 

ت على مقدمة  كانت والدتي تس تمع لحديثنا دون أ ن نشعر, ثم أ تت وان قضَّ

 قميصي, وأ خذت تهزني وتزجرني:  

"لِمَ لتكون أ نت كبش الفداء؟ ليّوج ابنته بمن يرُيد, لن أ ضعك طُعماً  

 لهم, ثم ماذا تفهم أ نت بلحب؟ لن أ سمح لك بلزواج منها" 

"وس يم: البارحة كنتِ ترُيدين تزويجي برزان, وأ نتِ تعلمين أ ني أ بغضها,  - 

ن تريدين؟ أ مي.. لم أ عد طفلك ذو الخمسة أ عوام  لِمَ لتجبريني بلزواج بم

 كبرت, بل كبرنا " 
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 أ نزلت يداها عن قميصي وجلست أ مامي, ثم قالت وهي تنحب:   

, واجهت طَمَعَ عمكم ومحاولة   "لقد كنت أ بً وأ ماً لكما, ربيتكما بدمع عينيا

أ كله لحقوقنا وأ موالنا, كنت لكما الس ند والحضن الدافئ, أ لا يحق لي أ ن  

 ختار زوجةً لك؟ أ لا يحق لي أ ن أ عارض اختياراتكم الخاطئة؟" أ  

 "وس يم: أ ين الخطأ  يا أ مي؟ أ حبها, بل أ هيم عشقاً بها " 

"رنا: حب ماذا الذي تتكلم عنه؟ ما زال عمرك اثنان وعشرون عاماً,  - 

 كيف س تتزوج؟" 

"وس يم: وهل عمري يكفي لرزان فقط؟ أ مي اتخذت قراري, أ نا أ حب  - 

لا أ نني  بتونيا, ولن أ د  عها تعُاني المزيد, أ رجوكِ تقبلي قراري, بلاإضافة اإ

لن أ تزوجها حالًا, س نُقيم حفل خطوبة ال ن, ونتزوج بعد أ ن يصُبح عمرها  

ثمانية عشر عاماً؛ أ ي بعد عام من ال ن, ربما اإلى حينها ستتقبلين الفكرة,  

 أ س تأ ذنكما. سأ نام قليلًا" 

جراً من فرط ما بي, تركت أ مي تندب  توجهت اإلى غرفتي وأ نا أ جرُّ نفسي  

 حظي, وتبكي جُرأ تي على عصيان أ وامرها. 

نار صدري   يابً,  واإ ذهابً  الغرفة  أ ذرع  رحت  ومتعب,  شاقاً  يوماً  كان 

تتأ جج, كانت مشاعري مُختلطة, لم أ كن أ عي كلامي عندما قلت أ نها من  

أ ن  أ بواب السماء كانت مفتوحة حين دعوت الله  أ ن    ضلعي, ولم أ علم 

 يعُجل التحامنا.  
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في العاشة مساءً قُرع جرس المنزل, وأ عتقد أ نكم تعلمون مَنْ القادم؟, لم  

يساورني الشك أ بدا في أ ن تكون خالتي. بعد دقائق طُرق ببي, كانت  

 الطرقات خفيفة "طرقات سلمى" قلت: 

 "أ دخلي عزيزتي" - 

أ مام  فتحت الباب ودخلت, ثم أ غلقته بلمفتاح, أ حضرت مقعداً ووضعته  

سريري وجلست, ثم أ خذت تُحدق بي, أ علم أ نها تعي انكساري, وتعلم  

أ ن هناك ما أ خفيه؛ لكنني لا أ س تطيع البوح لِك, أ خاف أ ن أ خسر فكرة  

لكن   والسيئة:  الغريبة  ال حداث  من  بلرغم  روحي,  بشقيقة  الارتباط 

داخلي فرحة لطيفة, تفيض وتملئ كُ النخور في روحي, هل س تكون  

أ ربع زهور  بتونيا هي   أ و  أ طفالي؟ هل س يكون لي ثلاث  أ م  زوجتي 

 بتونيا صغار؟ مجرد التفكير بهذه الفكرة ينعش روحي. 

 ثم خرجت أ ختي عن صمتها وقطعت سلسلة أ فكاري الزاهية:  

 "أ خي.. هل هناك ما لا أ عرفه؟ أ نت تخفي شيئاً ما" - 

 "وس يم: لا يا سلمى, أ خبرتك بما حدث" - 

ردها؟ أ نت تحبها وهذا شيء جيد, لكن  "سلمى: هل فكرت ببتونيا و - 

 لا تنسى أ نه لم يمضي على عقابك لها سوى يومين, أ ي لا زالت تبغضك"

"وس يم: أ رجوك يا سلمى, ربما ند الخير بداخل الشر فكري بها من  - 

لى أ نني أ حبها"   منظوري, أ نا سأ حميها من والدها, بلاإضافة اإ
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صراخ والاحتجاجات  "سلمى: خالتي في ال سفل, بعد قليل ستسمع ال - 

 " 

مر الواقع في النهاية, فكري جيداً, أ ترين  -  "وس يم: لا عليكِ, سترضخ لل 

 رزان مناس بةً لي أ م بتونيا؟" 

ذا أ خبرت أ مي  -  "سلمى: طبعاً بتونيا, لكنك نسيت رزان وأ ملها بك, واإ

بما فعلته بتونيا معك فحتماً أ مي سترفض, بل وربما تبُلغ الشرطة عنها؛ كي  

 الزواج بها" تمنعك من  

 "وس يم: لا تقلقي, أ نا سأ سكتها بطريقتي" - 

تنتظرها   أ نها  أ خبرتها  المتصلة شهد صديقتها:  رن هاتف سلمى.. كانت 

 بل سفل, بعد أ ن أ غلقت الهاتف, وهي تهم بلنهوض قالت: 

 "هل أ نت مصٌر على قرارك؟" 

 "وس يم: لن أ غير رأ يي, لقد اتخذت قراري ولن أ تراجع عنه" - 

ذن لن أ شغلك أ كثر, بلاإذن  -  "سلمى: أ علم أ ن رأ سك مليء بما يكفي, اإ

سأ ذهب لاس تقبال شهد, سأ صطحبها لغرفتي؛ كي لا تسمع المشُادات  

 الكلامية بين أ مي وخالتي" 

خرجت سلمى.. وأ تت رزان.. أ هٍ من هذا اليوم الذي لن ينتهيي. كان  

أ ع أ لد  ك ني  لي  تنظر  مضمومتان,  وشفتيها  مُتجهم,  ولو  وجهها  دائها, 

مسس تها ستبكي, تجاهلت نظراتها وعدت أ جلس على سريري, ثم طلبت  
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منها أ ن تجلس أ مامي على المقعد الذي وَضَعته سلمى, أ تت وهي تنتفض,  

جلست أ مامي وبدأ ت تتهدد وتتوعد, تركتها تفُضي ما بها, وبعد انتهائها  

 قلت: 

 "كُ ما أ فعله للانتقام من بتونيا" 

 أ م تس تصغر عقلي؟"  "رزان: هل تمازحني؟ - 

 "وس يم: لا يا عزيزتي, أ ريد أ ن أ عاقبها عقابً لن تنساه " - 

ذن" -   "رزان: وكيف س تكون الخطوبة منك عقوبة؟ عاقبني أ نا اإ

لن  -  ببالي؛  يدور  ما  هناك  قليلًا,  أ فهميني  أ رجوكِ  رزان..  يا  "وس يم: 

ذا فعلته"  لا اإ  أ رتاح اإ

ها ك ساً من الماء؛  شعرت أ نها اقتنعت, ثم نهضت عن سريري لُحضر ل 

علها تهدأ , وقبل أ ن أ لج من الباب, لمحت شهد التي اضطربت قليلًا حين  

رأ تني, أ لقيت عليها التحية فلم تُجب, ثم أ سرعت اإلى غرفة سلمى, هل  

 يا ترُى سمعت ما أ خبرت رزان به؟  

لى المطبخ؛ فأ وقفني صوت   لا, لا أ عتقد, ربما خجلت مني, أ كملتُ طريقي اإ

 تهتف لي: خالتي, وهي  

 " انتظر, أ ريد أ ن أ حادثك قليلًا " 

أ مامها,   لل مر, وقفت  مُذعناً  أ يام حياتي, ذهبت  أ سوأ   من  فعلًا  أ وه.. 

نظرت اإلى وجهها وركزت بصري على بؤبؤيها, ثم سرحت بخيالي. يكفيني  
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ما سمعته اليوم, لن أ دع أ حدهم يغُير رأ يي وتفكيري, يجب أ ن أ نقذ قِبلة  

 روحي من الجميع. لن يهدأ  لي بلًا قبل أ ن أ ضعها تحت جناحي. 

على خالتي وهي تمُسكني من كتفاي وتهزني, وك نني سافرت  صْوت  

اإلى مكانٍ بعيد, بحيث أ نني لم أ س تمع ولا لحرفٍ صغير, ولا حتى لهمزة  

 قالت: 

ذا كنت خجل لِمَ لتفعل هذا أ نت وأ مك؟"   "ما بك لا تجيب؟ اإ

"وس يم: خالتي.. أ رجوكِ, هذا قراري ووالدتي لا شأ ن لها, حتى أ ن رأ يها  - 

 نهاية هذه حياتي, و لن أ دعكم  تتدخلون بأ موري " كرأ يك, في ال

 أ تممت طريقي للمطبخ, وأ حضرت كوبين من الماء, أ عطيتهن لخالتي 

 "هذه الك س لِك, وال خر أ عطهِ لرزان" 

 ثم نظرتُ نحو أ مي قائلًا: 

 "سأ ذهب ل خبر عمي عن الموضوع, وربما أ تأ خر" 

كفيني ما  أ سرعت خطاي للهروب منهن, أ صبح الكل يضغط علي, أ لا ي 

المحمول   هاتفي  أ خرجت  المنزل,  عتبة  على  جلست  بصدري.  أ خفيه 

 وطلبت زيد وأ خبرته أ ني أ نتظره. 

أ قل من عشر دقائق أ تى, نزل من س يارته مهرولًا نحوي؛ محاولًا   بعد 

معرفة ما أ خبئه, أ خبرته بكل شيء, ورميت بحملي عليه, كنت أ نتظر  
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اإلى داخل ع  أ هلي؛ نظر  بقية  كردود  لن  منه رداً  يناي وقال لي كلاماً 

 أ نساه ما حييت: 

نقاذ تلك الزهرة من   "أ نت أ مل بتونيا الوحيد لتزهر, أ نت مرسال الله لاإ

أ نها ستزهر   وترعاها, وسترى  تأ خذها  أ ن  عليك  ما  الساقي, كُ  سوء 

أ هداه الله هذه الزهرة فأ هلكها بقلة الماء,   معك وبك, لا تتركها لرجلٍ 

السما أ نت  كن  الحرارة.  لها  وشدة  كن  بل  اللطيفة,  لترابها, كن شمسها  د 

روِها وداريها؛ لترى حبها يا رفيقي, فالحب اهتمام   فصل الش تاء بأ كمله: اإ

 واهتمام واهتمام" 

لا أ ن عانقته بشدة, وأ طلت عناقه؛ وك ني أ س تمد قوتي منه,   فما كان مني اإ

َّتَ على كتفي وقال:   رب

يس كوالدتك وخالتك,  "هيا لنخبر والدي, وتعلم والدي وشدته, وأ نه ل 

لى ال بد هيا انهض"   لكن لا عليك, أ نا معك اإ

ثني عن هدايا الله, ولا يعلم أ نه من أ جمل الهدايا المرسلة لي,   كان يُحداِ

 ابن عم مُنكاه بأ خ, ولو كان لي أ خ لن أ حبه كحبي لزيد. 

 

عمي و أ هٍ من عمي: هذا الكائن المتسلط, الذي يريد أ ن يأ كُ الجمَل بما  

ولولا خوفه من خسارة ابنه؛ ل كُ أ موالنا منذ عامين, ليس من  يحمل,  

أ نه كان يخبرنا   فقد كان بلمرصاد له, حتى  أ خي,  زيد  أ ن  أُخبركم  عبث 
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من   وك نهما  به  ليس  ما  زيد  أ ورث  الحذر,  لنتوخى  والده؛  بمخططات 

أ ن عمي   أ جزم  أ كاد  عالمين مختلفين, فالصدق وال مانة التي يمتلكهما زيد 

 ما شيئاً. يمتلك منه

لى المتجر وكعادته حين رأ ني, أ نزل رأ سه ورفع عينيه, وجانب   وصلنا اإ

 فمه ال يسر لل على. 

 "وس يم: السلام عليكم" - 

ن شاء الله. لماذا أ تيت بحالتك هذه؟" -   "أ بو زيد: وعليكم. خير اإ

 "وس يم: أ ريد أ ن أ حدثك بشيء مهم"  - 

 "زيد: أ بي, وس يم يريد أ ن يخطب... " - 

ا؟ هل جننت؟, وماذا تعرف أ نت بلمسؤولية؟ والدتك  "أ بو زيد: ماذ- 

 وأ ختك لا تس تطيع رعايتهما؛ لتُحضِرَ ابنة الناس أ يضاً" 

"وس يم: ترُى من يرعاهما؟ هل أ نت يا عمي؟. نحن منذ وفاة والدي لم  - 

 نرى منك حتى رغيف خبٍز يابس" 

لِمَ ل عطيكم رَغيف خبًز  -  تأ خذون نصيبكم من الدكان؟,  أ لا  "أ بو زيد: 

 يابس؟" 

"وس يم: أ نت قلتها: نصيبنا وحقنا, ولن أ تركه لك... أ نا أ تيت؛ ل خبرك  - 

لتقف اإلى جانبي في يومي السعيد، لكنني عندما دُست عتبة المتجر,  
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تذكرت أ نك لم تساندنا في أ يامنا السيئة, فكيف لك أ ن تقف معنا في  

 أ فراحنا؟" 

تربيت تحت يد امرأ ةٍ  "أ بو زيد: ما قلة التربية هذه؟ لا أ لومك فأ نت  - 

 ليس لها كبير" 

فار دمي حينها. ورحت أ سير نحوه, وأ وداجي تكاد أ ن تتشقق, وقف  

وأ نه سيبلغ   يعلم قسوته و جبروته,  ل نه  ليمنعني عن والده؛  زيد  أ مامي 

 الشرطة عني لو لمس ته, ثم التفت اإلى والده وقال: 

ذا كنت لن تأ تي؛ فأ نا سأ قيم ببي -  ت عمي ابتداءً  "أ نا سأ رافق ابن عمي, اإ

 من هذه الليلة" 

 ونحن نهم بلخروج من المتجر هتف: 

 "سأ ذهب معكم أ خبراني ابنة من؟ ومتى الموعد؟" 

بدأ  زيد يخبره عن أ هل بتونيا, وأ ين يقطنون, اتفقنا بيننا على اليوم, بقي  

 أ ن نُبر أ مي؛ لتتواصل مع والدة بتي, وتخبرها بموعد الزيارة.  

 قبل أ ن أ غادر المتجر, التفتت اإلى عمي وقلت: 

دارة المتجر, وأ عيد   "من الغد سأ عود للعمل, وسأ غير الاتفاق بيننا على اإ

 والاإيرادات"   تدقيق كُ المصاريف 

 "أ بو زيد: ماذا تقصد بكلامك؟ هل أ نا أ سرقكم؟" - 
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وصاعداً  -  ال ن  من  والدي,  رزق  ل طمئن على  فقط  شيئاً,  أ قصد  "لا 

سأ كون معك صباحاً ومساءً, أ جلت دراس تي وسأ تفرغ لعملي, وكما قلت  

 أ نت: بما أ نني لا أ عرف شيئاً عن المسؤولية فسأ تعلمها منك " 

ق بي زيد ليوصلني لمنزلي. كان يومي عصيباً,  خرجت دون أ ن أ ودعه, لح 

منذ ولادتي لم أ عش يوماً كثيفاً, مليئاً بل حداث, والنقاشات, والخلافات  

ال نوار مغلقة, رميت جسدي   اإلى غرفتي, كانت  اليوم. صعدت  كهذا 

 على فراشي, دون أ ن أ خلع حذائي, نمت كما أ نا من فرط التعب. 

اً بعد ذهاب سلمى لمدرس تها, كانت أ مي  في اليوم التالي.. استيقظت بكر 

ت لها القهوة, رحت أ يقُظها, كانت تمسك   مُجازة, ذهبت للمطبخ وحضرَّ

تحت   ومجلتها  نفسها  ودفنت  عيناها  أ غمضت  رأ تني؛  وعندما  بمجلة, 

 الغطاء, جلست على طرف السرير وقلت: 

"أ مي, أ نا أ عتذر على كلامي البارحة, أ رجوكِ سامحيني, ولا تطلبي مني  

 تركها لوالدها, لا أ س تطيع" 

 "رنا: وما سر هذا الحب المفاجئ؟ وهل يحدث بيوم وليلة؟"  - 

"وس يم: أ مي, ما اعتراضك على بتونيا؟, ضعي أ حلامك الوردية بتزويجي  - 

 لرزان جانباً" 
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ذن: أ ولًا لم تتجاوز الثامنة عشر من عمرها, ثانياً لا تحبك,  -  "رنا: سأ بدأ  اإ

بعاً من شدة والدها عليها, ماذا تريد أ كثر من  ثالثاً غير سوية نفس ياً؛ ط 

 ذلك؟" 

عائلتك  -  حاربتِ  كيف  أ نتِ  أ لم تخبريني  أ مي,  يا  شيئاً  أ ريد  لا  "وس يم: 

وعائلة والدي للزواج به؟ فلما تُحاولين فرض رأ يك علي, وأ نت تعلمين  

أ ني لو تزوجت من رزان س تصبح حياتي جهنم, تعلمين هذا وتصرين  

 خالتي؟ وهل سترتاحين لحياتنا البائسة؟"   عليه, هل ل نكِ وعدتِ 

ولو   أ حبها,  حقاً  أ نا  والدها,  بطش  من  أ نقذها  دعيني  أ رجوكِ  "أ مي, 

زوجتني نساء ال رض واحدةً تلوى ال خرى, لن أ رضى سواها زوجةً  

عهدي   بداية  الجميلة,  العمر  خطوة  لي:  بلنس بة  بتونيا  أ مي,  وحبيبةً, 

 ال ولى"   بلهوى, أ حلامي ومس تقبلي, نبضة قلبي 

شعرت أ ن والدتي لانت قليلًا, ضمَّت شفتيها وابتسمت ابتسامة صغيرة,  

نظرت نحوي وك نها تسمع أ غنيةً تطُرب روحها, نهضت أ نا عن طرف  

 السرير, وقبلت جبينها, ثم قلت: 

ما   معك,  بلتسكع  اليوم  القهوة, سأمُضي  تُ لك  أ نهضي, حضرَّ هيا   "

 رأ يك؟" 

قوف, س بقتها نحو المطبخ ووضعت أ غنيةً  تنهدت وابتسمت ثم همَّت بلو 

 لفيروز, ورحت أ دندن معها. 
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                              ***** 

والسكوت   بلتفكير  أ مضيتهن  المستشفى,  من  أ يام خرجت  ثلاثة  بعد 

ولا   الرضا,  علامة  السكوت  أ ن  لها:  يقول  أ مي  زوج  سمعت  التام, 

لي بصلة, كانت أ يامي  تس تغربوا قولي: )زوج أ مي( فلم أ عد أ شعر أ نه يمت  

الماضية مسمومة, أ ما عن سكوتي؛ فلم يكن رضا أ بداً, كنت أ فكر كيف  

سأ خلص نفسي من تلك الورطة؟ فكرت أ ن أ هرب عند خالي, لكن  

كيف سأ صل؟ فبيتهم بمحافظةٍ أ خرى, ولم يكن ل مي سوى هذا ال خ,  

  لكنني فكرت فيما بعد أ ن زوجته لن تقبل, وس تخبر والداي قبل أ ن أ لج 

 منزلهم.  

ترضخ   بدأ ت  تتهدد,  التي كانت  أ مي  نفسي, حتى  سأ نقذ  كيف  أ علم  لا 

مر الواقع, أ ما عمتي منى فتوافق أ خاها وهذه كانت صدمةٌ أ خرى لم   لل 

التي كانت تزورني   أ حد سوى سلمى,  يتبقى لي  لم  أ نه  اشعر  أ توقعها. 

لى أ ين   يومياً, وتطبطب على جراحي, أ خبرتها أ ني أ ريد الهروب, لكن اإ

لا ادري, فكانت نصيحتها لي:أ ن أ قبل بهذه الخطوبة, وأ خبرتني: أ نه ليس  

لا بها, وأ نها مؤقتة, أ شعر أ نها تسُايرني, وتحاول التخفيف   لي خلاص اإ

عني؛ كي لا أ رتكب خطأً أ ندم عليه ما تبقى من عمري, فأ فكاري كانت  

في كُ   أ خبركم:  أ ن  نسيت  بلاإنتحار.  فكرت  أ ني  حتى  جداً  سوداويه 

رات التي زارتني بها كان يرافقها وس يم, لكنه كان ينتظرها في الخارج,  الم 

وس يم الذي أ عرفه يدخل ويلُقي بسمومه ثم يذهب, ما الذي جعله يوافق  
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أ بي؟, هناك شيء ما خلف تلك الحكاية, يجب أ ن أ عرفه, ربما غايته أ ن  

ينقذني من يد والدي؛ فوس يم رجل من هذا النوع, بلرغم من أ نني لا  

تلطفه, لكنه ذو قلبٍ طيب, وحنون والدليل على هذا, أ نه لم يكُمل  أ س  

 عقابه لي, ولم يُخبر والدي أ و حتى والدته بما فعلت.  

لى المنزل, كانت جدتي وعمتي تجلسان في الصالة تنتظران   عندما وصلنا اإ

ليها برجاء؛ علها   اإ أ نظر  وصولنا, ذهبت بتجاه جدتي, حضنتها ورحت 

نها حركت وجهها يميناً ويساراً بقلِة حيلة, خرجت  تقف بوجه والدي, لك

ل ن   تنتظر  كانت  التي  متجاوزةً عمتي,  لغرفتي  وذهبت  يديها  بين  من 

أ خذها بل حضان, لكن لا, كُ من يقف بطريق سعادتي سأ مسحه من  

 حياتي. 

بعد أ قل من ساعة, أ تت أ مي للاإطمئنان على وضعي, كنت قد أ نهيت  

يوني تنهمر, اقتربت مني ومسحت على  صلاة الحاجة, وأ دعو الله وع 

 رأ سي ثم قالت: 

 "ربما خلاصك يا عزيزتي؛ هو الزواج من وس يم" - 

 نظرتْ نحوها مستنكرةً ما تقول:  

" لِمَ لْم تقفي في وجهه كما قلتي؟ لِمَ تقفين أ مامي ال ن؛ لاإقناعي بلزواج؟  - 

هل تظنين أ ن زواجي من وس يم س يخلصني من والدي؟ أ لم تفترضي  

 يكون وس يم كوالدي, أ و أ سوأ  منه؟" أ ن  
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لا لِمَ ليقبل بطلب والدك؟ " -   "حياة: وس يم يحبك يا بتي؛ واإ

"بتونيا: هذا يعني أ نه يرُيد أ ن يُخلصني من ظلم والدي, اجلسي ل خبرك  - 

ذا كان يحبني أ م لا"   ماذا فعلت به, وأ نتِ قرري اإ

بهتما  لي  تس تمع  كانت  البداية,  من  حدث  ما  كُ  لها  أ سرد  م,  رحت 

 ودهشة  

ذن؟" -   "حياة: أ نتِ يا بتونيا فعلتِ هذا؟ بماذا تختلفين عن والدك اإ

"بتونيا: لم أ خبرك هذا؛ لتلوميني بل لتعلمي أ نه من المس تحيل أ ن يوافق  - 

 وس يم على هذا الزواج ل نه يحبني, ربما يريد أ ن يعاقبني عقوبةً أ كبر" 

يدتي, لن أ فرط بك  "حياة: لا تخافي يا عزيزتي, أ نا سأ ساندك. أ نتِ وح - 

ذا حصل شيءً ما "   فقط أ خبريني, اإ

"بتونيا: ها أ نا أُخبرك: أ بي يريد أ ن يزوجني وأ نا في هذا العمر, تفضلي  - 

 ماذا س تفعلين؟" 

 تأ وهت أ مي وقالت بضيق: 

 " أ ه يا عزيزتي, هذا ال فضل من أ جلك, هناك خير في كُ ش" 

 نه عني؟ " "بتونيا: أ مي, أ لم يحن الوقت؛ لتخبريني بما تخفو - 

 "حياة: لا نُُفي عنكِ شيئاً, لِمَ لتفكري بهذه الطريقة؟" - 
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ذلك,  -  من  تأ كدتْ  ذا  اإ حييت,  ما  لِك  أ غفر  لن  أ ني  تعلمين  "بتونيا: 

 أ رجوكِ أ خبريني ال ن, لا أ ريد أ ن أ كرهكِ أ نتِ أ يضاً" 

 "حياة: أ نا يا بتي؟ وهل تس تطيعين ذلك؟" - 

 وبما افعله." "بتونيا: لا أ علم, أ نتِ أ درى بتفكيري,  - 

 اضطربت ونهضت, أ ولتني ظهرها وقالت وهي تهم بلخروج من غرفتي: 

أ هل   س يأ تون  ذبول وجهك,  لتُخفي  قليلًا؛  وتزيني  ملابسك  " غيري 

 وس يم بعد صلاة المغرب, أ رجوكِ لا أ ريد المزيد من الهموم." 

هي أ غلقت الباب, وأ نا أ خذت أ ضرب بقدميَّ ال رض, وأ لطم وجهيي, لا  

بنتهم, ووحيدتهم, قرة عينهم ال ولى  أ صدق ما ي فعلونه بي, وك ني لست اإ

 وال خيرة. 

توجهت اإلى خزانتي, أ خرجت تنورة خضراء, وقميص بنفسجي, وحجاب  

 قرمزي اللون, ووضعت الكثير من ال لوان على وجهيي.  

 جرس المنزل يقُرع... اقترب أ جلي يا الله. كن بعوني  

بعد نصف ساعة أ تت أ مي تنُاديني للخروج, عندما رأ تني فتحت فمها و  

ي يظهر أ مامها, هتفت:   عينيها مصعوقةً, من قوس قزح الذَّ

بدلي  -  ابنتي  يا  أ رجوك  أ مامهم؟  س تفضحيننا  هل  بتي؟  يا  هذا  ما   "

و  عن  ال لوان  تلك  وامسحي  نهم  ملابسك,  اإ أ سرعي,  هيا  جهك, 

 بنتظارك" 
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 "بتونيا: هكذا سأ خرج ولن أ بدل شيئاً" - 

 "حياة: أ نتِ أ درى, سأ هتف لوالدك ليتدبر أ مرك" - 

خرجتْ, وبعد أ قل من دقيقة أ تى والدي, نظر نحوي بغضب, ثم التقط  

 ذراعي بشدة, وراح يوبخني, أ شعر بأ ن ذراعي تتهشم بين يديه, 

ليه, ثم   قلت: رفعت رأ سي ل نظر اإ

فعل ما تشاء"   "لن أ خرج, ولن أ تزوج, اإ

 و قبل أ ن أ تم جملتي, نزلت يدهُ على وجهيي كالصاعقة, ثم قال: 

لا سأبُرحكِ ضربً أ مامهم, بل سأ زوجكِ اليوم   "بدلي ملابسك سريعاً, واإ

 ومِنْ صديقي هشام " 

أ فلتَ ذراعي وولى خارجاً, كانت أ مي تقف أ مام الباب, أ غلقت الباب  

شعرة لحزنها. لم أ س تطع منع دموعي من السقوط, أ خرجت    ولم تتحرك لي 

فس تانًا أ سود, وحِجاب بنفسجي اللون, نظَفت وجهيي من المكياج, ولم  

 أ بلي بحمرار وجهيي, ولا بأ صابعه التي وُشِمت على خدي ال يمن. 

الصينية؛   حملت  القهوة,  ت  قد حضرَّ كانت عمتي  المطبخ:  لى  اإ ذهبت 

 ل خرج فقالت لي: 

يا بتي؟ وجهك ذابل, لِمَ لم تضعي شيئاً ليُّهر قليلًا؟, أ و    " ما هذا- 

ي يصبِغُ خدك"   على ال قل لتُخفي الاحمرار الذا
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 لم أ عر كلامها أ ي اهتمام, حملتْ صينيتي, وتوجهت اإلى غرفة الضيوف. 

                                   ***** 

ع أ نحاء  استيقظت بكراً وكلي حماس, كان صوت فيروز يصدح في جمي 

فطاري, ثم ودعت والدتي وذهبت   المنزل, ارتديت ملابسي وتناولت اإ

لى   اإ عدت  ثم  ولحيتي,  شعري  هذبت  زيد,  برفقة  الرجال  صالون  اإلى 

لى ال سفل, كان   المنزل. اس تحممت وارتديت بذلتي السوداء, ثم نزلت اإ

زيد يجلس مع والدتي وأ ختي, حين وصلت انهالت علي كلمات المديح,  

 ن. قالت أ مي:  والاس تحسا 

ل ملابسك كي لا تلوثها " -   " ما هذه العجلة يا بني؟ بداِ

نني متحمس جداً " -   "وس يم: ما بك يا أ مي؟ لم أ عد طفلًا, ثم اإ

"زيد: اتركيه يفعل ما يشاء يا عمتي, لو كان ال مر بيده لذهبنا نطلب  - 

 يدها في المستشفى"

العِنان لدموعها, اتجهت نحو  ها وأ حطتها  نظرت سلمى نحوي وأ طلقت 

, وأ مطرت عيناي أ مطار سخية, انضمت أ مي اإلى حفلة الدموع   بذراعيا

 خاصتنا.  

 "زيد: ما بكم؟ لِمَ كُ هذه الدموع ؟ اليوم فرحة, بل عيد " - 
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أ نت لا تعلم يا صديقي أ ننا نبكي والدنا, لا تعلم كم هو ضروري وجود  

ديقة جافة,  ال ب بمثل هذه المناس بات, ولا تعلم أ يضاً أ ننا من دونه كح 

 غابت غيومها, وأ صبحت صْراء ناشفة متشققة.  

أ دينا صلاة المغرب, وذهبت لُحضر بقةً من الورود البيضاء, وطبقاً  

من الشوكولاتة الفاخرة, وقبل أ ن نتجه اإلى منزل بتونيا, شَّف الس يد  

 عمي.  

أ ن     كان زياد ينتظرنا بلخارج, ولو كان ال مر بيده ل عطانا بتي قبل 

 بها, رحب بنا وأ دخلنا اإلى غرفة الضيوف. نطل

ذ لم يتبقى مكان لتجلس به عقلة    رحت أُجيل بصري بتلك الغرفة, اإ

الاإصبع خاصتي. اعذروا فرحتي؛ فقد مر أ س بوع دون أ ن أ راها, ولا أ علم  

 عن حالها شيء بعد أ ن خرجت من المستشفى.  

طبعاً ثمرة فاسدة,  بدأ  الحديث بين عمي وزياد, وك نهما فِلقتان لثمرة واحدة,  

دار بينهما الحديث المعتاد لمراسم طلب الفتاة: من مهر, ومصاغ, وغيره,  

ولم يكن بلي معهم ... كنت أ نظر نحو بب الغرفة منتظراً شوق شمسي,  

أ عد   لم  القلب,  بشقيقة  س تأ تي  ال ن  وخرجت,  بتونيا  والدة  اس تأ ذنت 

 أ شعر بنبضات قلبي, ولا أ س تطيع اللحاق بسرعتها.  

لى الخارج, ماذا يحصل؟   بعد دقائق عادت الخالة حياة, وطلبت زياد اإ

 هل ما زالت متوعكة؟ لم يطَُل غيابه, عاد وهو يضحك, ويقول: 
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 " دلال الفتيات وما أ دراكم به؟ س تأ تي ال ن" - 

والثواني أ صبحت أ عوام, وال ن انبلق الباب, وبن منه قمري, وشمسي,  

زيزتي؟ كانت مُصفرة الوجه شاحبة,  وزهرة أ حلامي, ما هذا الذبول يا ع

وتظهر علامة حمراء على خدها  ال يمن, أ خذت توزع فناجين القهوة بعد  

أ ن أ لقت التحية, أ ما أ نا فأ رسلت نظري اإلى زياد, ورمقته بنظرة غضب؛  

فابتسم ابتسامة صفراء, ولولا خوفي من أ ن يغُير رأ يه ويزوجها لشخصٍ  

 أ خر, لهشمت وجهه. 

أ مامي  أ كمامه مُطرزة  ال ن وقفت  أ سود طويل,  , كانت ترتدي فس تان 

بخيطان بنفسجية اللون, ويلتف حول وجهها الصغير حجاب لونه بلون  

الخيطان التي تطُرز ثوبها, أ ما وجهها, وأ هٍ من وجهها, يبدو كلوحةٍ بهتة,  

لا اللون الوردي الذي ينطبع على خدها ال يمن, كنت   من دون أ لوان اإ

ت أ نني يجب أ ن أ مد يدي ل خُذَ فِنجاني, كان زيد  أ تأ ملها بصمت, و نسي

وتناولت   فأ فقت  بأ صابعه,  لكزني  رأ ى شودي  عندما  بقربي,  يجلس 

الفناجين, ثم   فأ كملت توزيع  أ ما هي  أ خفضت رأ سي في خجل,  فنجاني, 

 هتفت لها والدتها: لتجلس بقربها, فأ ذعنت لل مر بخجل. 

ائها, وتتفحصه وك نه هو  مضى ربع ساعة على مجيئِها, كانت تنظر اإلى حذ

أ نا وبتونيا سويًا   أ ن نلس  أ نا. ال ن يطلب عمي من زياد  العريس لا 

أ نني   غيباً, حتى  أ بصم ملامحها  أ كاد  أ عرفها؟,  أ لا  بعضنا,  لنتعرف على 

 أ صبحت أ علم أ سراراً عن حياتها لا تدري عنها شيئاً. 
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لى الصالة, جلست أ نا على الكنبة, وهي   بقيت واقفة,  توجهت برفقتها اإ

بتوتر, قلت   حدى ساقيها  اإ أ مام صدرها, وأ خذت تَهزُّ  عَقَّدت ذراعيها 

 ل لطف الجو قليلًا: 

"هل تخجلين مني يا عقلة الاإصبع؟, اقتربي واجلسي أ مامي, بتونيا التي  

 أ عرفها لا تخجل" 

تنظر لي   عيناها كالجمر وجاحظتين,  متأ بطة شاً, كانت  أ قبلت نحوي 

ثم اس تقرت على الكرسي وأ عادت نفس وضعيتها  ك ني عدوها اللدود,  

 السابقة, لكن وهي جالسة, حركة قدمها زادتني توتر, فقلت لها: 

 "هلاَّ توقفتِ عن هذه الحركة؟" - 

 صَُّت أ س نانها بحقد, وقالت: 

طلب  -  على  لتوافق  لِمَ  المدينة؟  هذه  كُ  في  بنات  لك  يتبقى  أ لم   "

 والدي؟ ما هي غايتك؟" 

 كُ ما أ فعله من أ جلك" "وس يم: رويدك علي,  - 

 "بتونيا: ومن أ خبرك أ نني أ ريد مساعدتك؟ ثم ماذا ستس تفيد؟" - 

"وس يم: اس تمعي لي أ رجوكِ, لا أ ريد شيئاً منكِ, والدك كان سيّوجك  - 

بصديقه ذو ال ربعين س نة, أ هذا يُرضيكِ؟ لم يتحمل عقلي تلك الفكرة  
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لدكِ بأ نه مخطئ  وقررت أ ن أ ساعدكِ, لا تخافي فقط لمدة قصيرة, ليقتنع وا 

 " 

 أ جابت بلهجة تشوبها سُخرية: 

ذا كنت تفكر هكذا فس تجدني زوجةً   " من والدي؟! وس يغير رأ يه! اإ

لك, وأ مٌ ل طفالك على ال كيد, لا تراهن على ضمير والدي؛ فأ نت لا تعلم  

 كيف يفكر" 

ن أ صبحتِ زوجةً لي, أ نت لا تعلمين ماذا   أ ه.. س يكون يوم سعدي اإ

 بفراغات روحي, ونُور قلبي؟ أ حدثتِ  

"وس يم: أ نتِ اقبلي ال ن, ولا عليكِ, لا تعلمين ماذا تخبئ لِك الحياة,  - 

 وال هم من ذلك, زياد وعدني أ نه لن يضربكِ, ولن يمنعك من مدرس تك" 

 استرخت ملامحها وقالت: 

"لِمَ لتفعل معي مثل هذا المعروف بعد كُ ما فعلته بك؟ ورزان؟ لا  - 

أ فعل   أ كرهها؛ فهيي تحبك وتطمح  أ س تطيع أ ن  هذا بها, حتى لو كنت 

 للزواج منك, حتى والدتك ترُيدها زوجةً لك, لن أ قبل بذلك" 

 "وس يم :لِمَ تشغلي بلك بتلك ال مور؟ لا عليك, تحدثت معها وأ قنعتها" - 

ما  -  تصديق  أ س تطيع  لا  اعذرني,  واقتنعت؟!  رزان,  أ قنعت  "بتونيا: 

 تقول" 
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أ رجوكِ -  الاإصبع  عقلة  أ نتِ    "وس يم:  الخطوبة,  بتلك  اقبلي  تطُيلي,  لا 

 الخاسرة الوحيدة من عدم قبولك" 

 "بتونيا: ماذا س يفعل؟ هل س يقتلني؟ لم أ عد أ هتم, ليفعل ما يشاء" - 

 "وس يم: لن يقتلك سيّوجك بغيري, وبدون أ ن تكملي تعليمكِ حتى " - 

تفهم كلماتي, وتحاول ابتلاعها, فرحت   كانت تنظر لي بشرود وك نها لم 

بغضب,  أ نك  نحوي  ونظرت  شودها  من  أ فاقت  بحذائي,  حِذائها  ز 

 وهتفت: 

 "ماذا تفعل؟ س تلوث حذائي يا أ بله" 

 ابتسمت وأ شت لحذائها قائلًا: 

الضيوف   لغرفة  دخولك  فمنذ  المنتظر؛  عريسك  تعتقدينه  أ نكِ  "أ ظن 

 وأ نتِ تتفحصينه" 

 ابتسمت وبنت غمازتها التي لم أ راها منذ مدة, وقالت: 

 نت أ جمل منها بقليل, كنت أ بحث عن الفروق بينكما""لا تقلق, أ  

 متملقة هذه الفتاة, أ ضحكني ردها.  

 "وس يم: يا لِك من حمقاء. صْيح.. كيف أ صبحت حالتكِ الصحية؟" - 
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"بتونيا: قد بلغ الوهن مني مبلغه, وبلرغم من ذلك قبل قليل ضربني  - 

أ شعر وك ن رأ سي  على وجهيي, وك نه لا يعلم بل مراض التي سببها لي,  

 س يخرج من مكانه من شدة ال لم" 

 "وس يم: مريض نفسي, ولِمَ ليضربكِ؟ ماذا فعلتِ؟" - 

المكياج,  -  من  بلكثير  وجهيي  ولطخت  فاقعة,  أ لوان  ارتديت  "بتونيا: 

وحين أ خبرته أ ني لن أ بدل ولا أ ريد الزواج صفعني, لا عليك, اعتدت  

 بكامل عقلك؟ فرصتك  على يده. المهم ال ن, هل أ نت تُريد الزواج بي 

 ال خيرة للرفض" 

"وس يم: بعد ما أ خبرتني به ال ن ترُيدينني أ ن أُغير رأ يي, لا, لا تحلمي  - 

ذن الله سأ خلصك من شه"   بذلك, بإ

التفتنا اإلى صوت صُير الباب وهو يفُتح, كانت سلمى صاحبة الفضل  

 في ظهور بتونيا بحياتي. 

                                 ***** 

 س تأ ذنت سلمى, وأ تت نحوي لتتفحص وجهيي, ثم قالت: ا 

 "كسر الله يديه, الحمد لله, ستتخلصين من بطشه" 

 عانقتني وأ ضافت: 

 "ماذا قلتِ؟ هل توافقين على الارتباط بأ خي؟" 
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 "بتونيا: مجبٌر أ خاك لا بطل, سأ وافق فقط ل رى هل سيتغير أ م لا؟" - 

 أ لقى وس يم نظرة احتجاج تشوبها سخرية, وقال: 

من  "مج لِما لي  الطويل,  الظل  بصاحب  ال ن  تلُقبيني  أ ن  ها, يجب  بٌر 

 فضلٍ عليكِ" 

متخلف عقلي لكنني لن أ زعجه بكلامي؛ ل نه بفعلته هذه لا يفضل علي  

وحسب, بل سأ كمل تعليمي بسببه, ل دخل سن البلوغ فقط, وسيرى  

 والدي ما سأ فعله؟ 

 "كما تريد يا صاحب الظل الهبيل" 

ا نسينا الضيوف في الغرفة المجاورة, ولِتسلم عمتي  أ خذنا نضحك حتى أ نن

 منى أ تت لتُذكرنا بهذا: 

 " بتونيا, هيا لِمَ أ طلتم؟ ينتظرونكم بلخارج" - 

ليهم, ثم وجهت نظري اإلى والدي وهززت رأ سي لل سفل موافقةً,   ذهبنا اإ

ثم جلست في مكاني, قرأ وا سورة الفاتحة على نية التيسير, وتواعدوا في  

القِران, ل ن  الغد؛ للذه  اب لفحص الدم, وبعدها س نعود لمنزلنا؛ لنعقد 

ذا ذهبنا اإلى المحكمة الشرعية لن يقبلوا بزواجنا, حتى لو   أ بي يعلم أ نه اإ

 كانت خطوبة مطولة.  

بعد ذهابهم توجهت اإلى غرفتي دون أ ن أ تلقى تهاني ولا حتى تعازي,  

ت  ثم  أ حد,  يدخل  لا  تين؛ كي  مرَّ ببي  وأ وصدت  غرفتي  ناولت  دخلت 
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ي يلُازمني, أ خفضتُ الاإنارة,   حبوب مسكنة للتخفيف من الصداع الذا

رأ سي,   تحت  كفاي  واضعةً  على سريري  واس تلقيت  ملابسي,  بدلت 

 وأ غمضت عيناي ل فكر بما حدث. 

لم يكن ال مر صعب كما توقعته, بل اعترتني فرحة غريبة, ربما سأ نو من  

 والدي هذه المرة.  

التالي..   اليوم  صباح  أ جهز  في  أ ن  مني  وطلبت  بكراً,  والدتي  أ يقظتني 

الخطوبة شاً لي   ذا كانت هذه  اإ الفحص, يا رب  لى  اإ لنذهب  نفسي؛ 

 فأ فسدها بدون تدخل مني.  

ارتديت ملابسي وجلست في الصالة, أ نتظر والداي, وبعد خروجهما من  

بتجاه   خطاي  وأ سرعت  أ بعدتها,  لكنني  لتحتضنني  أ مي  أ تت  الغرفة, 

لى المركز الصحي  المركبة, كان   الصمت يُخيم علينا طوال الطريق, وصلنا اإ

 فكان وس يم ووالدته قد س بقونا.  

تقدم   لى الداخل,  اإ اتجهنا  علينا, ثم  التحية  أ لقى  مُقبلًا نحونا,  همَّ وس يم 

ششبيل قبلي حين رأ ني أ قف بزاوية الغرفة؛ ليشُعرني أ ن ال مر بس يط,  

 ت نحوي بعطف, وقالت: وعندما حان دوري أ مسكت بيد أ مي, فنظََرَ 

 "لا تخافي يا ابنتي, ليس بشيءٍ لم تجربيه من قبل" - 
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قواي   اس تجمعت  هنا,  وجودي  بسبب  ذكرتني  فقد  أ مي  يا  سلمتِ 

وأ عطيتها يدي, لم أ شعر بشيء, فما كنت أ تعرض له من تعنيف يشفع  

 لتلك الاإبرة. 

سأ صبح     أ نني  يعني  مما  يجابً,  اإ نتائجنا  بطويلة ظهرت  ليست  مدة  بعد 

خطيبته لا محال, بعد الفحص ذهبنا لشراء المصاغ, تولت المهمة والدتي  

يجابً: أ ما وس يم   والخالة رنا, وكلما سألَتَني لتأ خذ رأ يي كنت أ هز رأ سي اإ

اتم  فكان يقف أ مام خواتم الخطوبة يتفحص ويبحث بجد, وكلما أ عجبه خ 

ياه لُجربه.   أ عطاني اإ

 "وس يم: وهذا ال خير, هيا جربيه" - 

 اقتربت منه وهمست له: 

 "لما تجعلني أ جرب كُ هذا؟ في النهاية سننفصل, أ مجنونٌ أ نت؟" 

"وس يم: هيا جربيه ولا تدعيهم يلُاحظون, ثم في النهاية سأ بقيه هديةً  - 

 لك لتذكريني" 

في حملها به, وضعت الخاتم    أ بله.. أ قسم أ ن والدته كانت تتوحم على حمار 

ليه:   ورفعت يدي نحو عينيه, عاد اإلى الخلف, ثم قال وهو ينظر اإ

 " هذا هو المطلوب, هيا اخلعيه " 

أ ن يكتب داخل خواتم الخطوبة, ولا     منه  الصائغ وطلب  ذهب نحو 

بينهم وجلست   يُهِمني ال مر حتى, انسحبت من  قال, ولا  أ دري ماذا 
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ع يتمركز في مقدمة رأ سي, رحت أ ضع  على كرسي خش بي, كان الصدا 

أ صابعي على أ طراف جبيني وأُدلك بشكٍل دائري, فتقدم والدي نحوي  

 وقال: 

لى المشفى؟"   "هل يؤلمكِ كثيراً؟ هل أ خذكِ اإ

ليه نظرةً مطولة خالية من أ ي مشاعر, وقلت:   نظرت اإ

 " شكراً, عندما أ تزوج س يأ خذني زوجي " 

جابتي, ثم انس  لى الوراء. بعد أ ن أ نهينا  تسمر مكانه مصدوم من اإ حب اإ

لى المنزل, وكان الجميع ينتظروننا هناك, والش يخ أ يضاً, كان   عملنا عدنا اإ

 قد أ حضره أ حمد خطيب عمتي.  

تمامنا لعقد القران, وقف وس يم ومد يده ليُصافحني, فلم أ عرف ماذا   بعد اإ

قال   علهم يشورون علي, ثم  الموجودين؛  لى  اإ أ نظر  أ تصرف؟ ورحت 

 د زوج أ مي: والدي أ قص

 "هيا يا ابنتي لا تخافي " 

لا أ ن طبع قُبلًة على جبيني: تسمرت   مددت يدي وصافحته, وما كان منه اإ

مكاني من الذهول, ماذا يفعل هذا؟ صعَّدَت الدماء اإلى وجهيي, وتوردتُ  

 خجلًا, ثم فقدت الوعي.  

                                        ***** 
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ليها؛ ل حملها,  سَقَطَت أ رضاً ويدها بقي  ت مُعلقةً بكفي مرةً أ خرى, نزلت اإ

 أ ذكر أ ني عِشت مشهداً مُشابهاً لهذا, كان بدايةً لكل شيء.  

لى ال ريكة المجاورة, تقدمت الخالة حياة نحوها, ثم خلعت عنها   رفعتها اإ

أ حدهم الخروج, بعد مدة قصيرة   حجابها, لكن هذه المرة لم يطلب مني 

لوس, صُدِمَت أ نها بلا حجاب, فأ خذت تُخفي  أ فاقت, وعندما همَّت بلج

 وجهها بلوسادة, وقالت: 

 " ماذا تفعل هنا؟ هيا أ خرج" 

لا أ نا ضحكت من أ عماق قلبي, حبيبتي البلهاء   نظر نحوها الجميع بذهول, اإ

منها سلمى   اقتربت  ال ن؟,  بعد  تتقبل وجودي بحياتها  سأ جعلها  كيف 

 وقالت: 

 ك, س تعتادين من ال ن وصاعداً" " لِمَ الخجل يا بتي؟ أ صبح خطيب

 "زياد: بتونيا يا ابنتي لا تذعري؛ فوس يم ال ن نصف زوجٍ لك " - 

بعد حوارٍ طال اعتذرت والدتي وأ هل زياد, وانصرفوا: أ ما أ نا فبقيت؛  

 ل نني كما قال زياد أ صبحت صهره, وسأ تناول معهم طعام الغداء. 

ته هو, بتي والخالة  جلستُ مدة ساعةٍ أ و أ كثر برفقة زياد, وك نني خطب 

حياة كانتا تعُدان الطعام في المطبخ, والروائح الزكية تتسرب اإلى مكان  

جلوس نا, أ شعر أ ن معدتي تكاد تنفطر جوعاً, بنت قِبلة روحي ال ن,  
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وصارت ال طباق تنهال على طاولة الطعام, جلست مقابلًا لبتونيا, كانت  

 تنظر بطبقها بخجل.  

 , لا تخجل فالبيت أ صبح بيتك " "زياد: هيا تفضل يا وس يم - 

هززت رأ سي أ شكره, لا أ خفيكم أ كرهه, ولو بس تطاعتي لسلخت جلده,  

كانت بتي تُحرك الشوكة في طبقها دون أ ن تضع شيئاً بفمها, رحت أ لكز  

لا أ ن جفلت ونظرت نحوي   قدمها بقدمي من تحت الطاولة, فما كان منها اإ

مَت قصدي وأ عادت لي الركلة  بس تغراب, فأ شت بعينيَّ اإلى طبقها, فهِ

 بأ قوى منها, فتأ وهت, قالت مُضطربة: 

 " أ نا أ سفة, نسيت أ مر قدَميك" 

 "زياد: ماذا يحدث؟ ما بكما؟" - 

 "وس يم: لم يحدث شيء, ركلت قدمي بلخطأ , فتأ لمت" - 

لى قدميه وأ نتِ بهذا الطول؟"  -   "حياة: ما بكِ يا بتي؟ وكيف وصلتِ اإ

 "بتونيا: أ مي! أ نتِ ما بك؟ طولي كطولك, لِمَ لتعايرينني؟" - 

 "زياد: هذا يكفي, هيا تناولوا طعامكم " - 

من   بأ مرٍ  طبعاً  المغاسل,  لى  اإ بتي  اصطحبتني  طعامي  أ نهيت  أ ن  بعد 

نملة. والدها, ولو بقي ال مر لها لما تحرك   ت قيد اإ

 "بتونيا: ما بك يا أ بله؟ لِمَ لتركُ قدمي؟" - 
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 "وس يم: الذنب ذنبي؛ ل نني ذكَّرتكُ بطعامك الذي كنتِ تلعبين به" - 

وأ نصرف, ما هذا؟ هل ستبات عندنا  -  يديك  أ نهيي غس يل  "بتونيا: 

 اليوم؟" 

 أ جبتها بسخرية: 

 "لِمَ لا, فكرة جيدة" - 

 خرى, وقالت: نظََرَت نحوي بغضب, وركلت قدمي مرةً أ  

 "لقد اس تحقيت هذا بلمرتين" 

                                 ***** 

ما هذا الكائن الغبي؟ أ نهيى طعامه ولا يزال هنا, ما قلة الذوق هذه؟  

أ تممت صُنع الشاي ووضعته أ مامه, ثم اعتذرت؛ للذهاب لغرفتي, لكن  

 زوج أ مي هل سيُرضيه تصرفي هذا؟ 

 قليلًا, لِمَ هذه العجلة؟" "تعالي وجالسي خطيبك - 

, وأُحرِك   أ ذعنت لل مر كارهةً, وجلست مقابلًة له, وبدأ ت أ رفع حاجبيَّ

, وهو ينظر لي ويتجاهلني, أ ريد أ ن أ كسر أ س نانه التي لم   يديا وقدميا

 تنستر بشفاهه منذ أ ن عُقد قِراننا, ما به؟ هل أ عجبته اللعبة وصدقها؟. 

 ا بك صامتة؟" "حياة: شاركينا الحديث يا بتي, م - 

 "بتونيا: رأ سي يؤلمني, وأ زعجني الضوء كثيراً" - 
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 همَّ واقفاً وأ خيراً, ثم قال: 

 " اس تأ ذنكم.. يجب أ ن أ غادر, هذا يكفي لليوم" - 

 ؟ هل سيّورنا يومياً؟ أُقسم أ نني سأ قتله لو فعلها" ( لليوم ) ماذا يقصد ب 

 قال موجهاً كلامه لي: 

, كوني جاهزة في الساعة  " غداً سأ تي ل صطحبك اإلى صالون التجميل 

 العاشة صباحاً" 

 "بتونيا: ولِمَ صالون التجميل؟" - 

"حياة: ما بك يا ابنتي, غداً س نقيم حفل خطوبة لكما؛ ليعلم الجيران  - 

 وال قارب أ نك خطبتِ" 

 "بتونيا: وما الداعي لذالك؟ أ خبريهم بلهاتف؟" - 

وتنغصين فرحتنا بكِ؟ لِمَ  "زياد: بتي ما بكِ؟ لِمَ ترفضين كُ شيء,  - 

 كُ هذا العناد؟" 

ليه وس يم وقال:   احتد صوته وهو يكلمني, فنظر اإ

 " لتُعاند وتتصرف كيفما تشاء, فرحتها وهي أ درى بها" 

 أ ما أ بي فارتاحت ملامحه وقال: 

 " أ نا أ تحدث من أ جلك, أ نتم أ درى" 
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  وانسحب من بيننا اإلى غرفته, ما الذي يحدث؟ أ ه يا رأ سي س يقتلانني 

 هذين الاإثنين. 

لى الباب, وقلت:   رافقت وس يم اإ

" ماذا يحدث بينكما؟ أ رى والدي للمرة ال ولى يتصرف هكذا, أ خبرني  

 ماذا تخفيان؟" 

"وس يم: لا نُفي شيئاً, لكنك ال ن أ صبحتِ خطيبتي, ولا يحق له فرض  - 

وسلمى   أ نا  س نأ تي  العاشة,  في  مس تعدة  كوني  عليك, صْيح  قراراته 

 لاصطحابك" 

 نيا: هيا اذهب قبل أ ن أ رتكب جريمةً بحقك" "بتو - 

  , أ ن أُصادف والديا أ ريد  اإلى غرفتي, لا  الباب ورائه, وعدت  أ غلقت 

اليوم كثيراً,   تعبت  لقد  العقاب,  المتخلف عن  أ عاقبهما بمفهومي  أ ن  أ ريد 

 ويجب أ ن أ نام, فينتظرني غداً يومٌ طويل. 

ينتظرنها كُ  التي  المرحلة  تلك  أ عيش  أ ن  أ يعُقل  هكذا,    أ ه..  الفتيات 

 بلاإجبار وبهذا العمر؟ سأ ساير الجو ل رى ما العقبات التالية؟  

 

توجهت   ثم  وصليت,  توضأ ت  الفجر,  أ ذان  صوت  على  استيقظت 

للمطبخ ل تناول شيئاً قبل استيقاظهما, وحينما هممت لُخرج الخبُز, دخل  
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من   بلخروج  وهممت  أ دراجه,  أ عدته  العاثر؟  الحظ  هذا  ما  والدي. 

 بخ,  المط 

 أ مسك والدي بيدي, وقال: 

 "هلاَّ جلس تي لنتحدث قليلًا؟" 

 "بتونيا: أ ريد أ ن أ نام؛ فاليوم س يكون مُتعب كما تعلم" - 

 "زياد: لن أُطيل عليكِ, هيا اجلسي" - 

 "بتونيا: تفضل, ها أ نا أ س تمع" - 

"زياد: أ عتذر منكِ يا ابنتي, أ نا أ عترف أ نني قسوت عليكِ كثيراً, أ علم  - 

ابنتي س تعلمين  أ نكِ تريني كو  يدُمر مس تقبلك وحياتك, لكن يا  حشٍ 

قلبي؛   س يطمئن  ال ن  عليكِ,  فعلته من خوفي وحرصي  ما  أ ن  لاحقاً 

بنتي أ مانةً   فوس يم شاب طموح عطوف, قوي القلب, أ س تطيع أ ن أ ضع اإ

 لديه." 

 أ طرق للحظات مُفكراً, ثم قال: 

أ علم أ نني    "أ شعر يا ابنتي أ ن أ جلي يقترب, لا أ ريد أ ن أ ترككِ دون س ند, 

لا ال مس, عندما صفعتني بكلماتك   لم أ كن س نداً لِك, وهذا ال مر لم أ راه اإ

التي غُرِزت بصدري, وحين رأ يت خوف وس يم ولهفته عليكِ ارتحت؛  

 ل نني أ علم أ ني سأ ترككِ لرجلٍ يحفظك, ويقف بظهرك كالجبل" 
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ي حل بي؟, سرت قشعرير  ة  عندما قال أ بي: أ جلي يقترب, لا أ علم ما الذا

لا أ نني   بكامل جسدي, وشعرتُ بداخلي أ ني أ حبه بلرغم مما فعله بي, اإ

أ كذب على نفسي وأ نا أ قول زوج أ مي وليس أ بي؛ فأ نا والله لا أ رضى  

متلازمة   من  أُعاني  أ نا  هل  داخلي,  في  فكرت  مكروه.  يصُيبه  أ ن 

ي يدُمر حياتي؟   أ تعاطف مع الشخصي الذا أ ن  س توكهولم؟ هل يعُقل 

على يد والدي التي حطت على يداي المتشابكتين  صْوت من شودي  

 على الطاولة, وهتف: 

"أ علم أ نكِ تكرهينني, لكن هذه المرة أ عدك أ نها ال خيرة, س يتبدل حالي,  

 وسأ كون أ بً, وس نداً لِك مرةً أ خرى, هل تقبلين ذلك يا ابنتي؟" 

 "بتونيا: هل س تُطلقني من وس يم وتدعني أُكمل تعليمي؟" - 

منه  "زياد:  -  تطلقتِ  ذا  اإ وس يم,  بموضوع  تحدثنا  لقد  ابنتي,  يا  أ رجوكِ 

فسأ كون أ سوأ  من ذي قبل, وسأ زوجك بهشام أ يضاً, ارضي بنصيبك  

 من الدنيا, ولنكسب بعضنا من جديد" 

سحبت يديا من أ سفل يديه بقوة, ثم وقفت, وتأ كدت أ نني لا أُعاني من  

 أ ية مُتلازمة: 

ذن لن أ سامحك ما حييت, سأ محيك من    حياتي بعد زواجي من وس يم" "اإ

 وليت خارجةً, واصطدمت بأ مي في الرواق, سأ لتني: 

 "ما بكِ؟ ماذا يحصل بينكما؟" 
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 نظرتُ اإلى عينيها, ثم هززت رأ سي يميناً ويساراً, وهتفت: 

نسانية"   "أ كرهكم جميعاً, أ نتم تفتقرون للاإ

ثم أ كملت طريقي اإلى غرفتي, فتحت نافذتي ورحت أُحدق بأ لوان السماء  

ند الشروق, لم أ س تطع التدقيق جيداً؛ فنظري بهت بسببه, والصداع  ع 

  .  لا يفارق رأ سي. عدُت اإلى سريري ونمت والدموع معلقة بمقُلتيا

 استيقظت على صوت خبيط الباب؛ فانتفضت بفزع, كانت سلمى:  

  "هيا انهضي تأ خرنا " 

 "بتونيا: ما بكِ يا مجنونة؟ على ماذا تأ خرنا؟" - 

 عقلك يا ابنتي؟ أ م هذا  تأ ثير مرضكِ ال خير؟"   "سلمى: هل تضرر - 

صدقاً  ك ن ذاكرتي قد مُسحت, نظرتُ أ ليها ببلاهة, ثم دخل وس يم اإلى  

 الغرفة: 

 " صباح الخير" 

 "بتونيا: هي, ماذا تفعل هنا؟ أ جُننت؟ ما قلة التربية هذه؟" - 

ا,  لم يعُر كلامي أ دنى انتباه جلس على طاولتي, وفوق الكتب المتناثرة عليه

مام وللخلف, ثم قال:   وراح يُحرك قدماه لل 

الواجب   من  يا حمقاء؟  لماذا تصرخين علي  ال ن,  "أ صبحتِ خطيبتي 

 عليكِ احترام زوجك" 
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تصلب نظري نحوه لبرهةٍ, ثم تناولت الكتاب الذي أ ضعه بقربي, ورميته  

عليه, وقفت وتوجهت نحوه, أ مسكت بيده وأ خرجته اإلى خارج الغرفة,  

 نني أُخبره بطرفة, وقبل أ ن أُغلق الباب قال ساخراً: كان يضحك وك  

الشعر   رزان صاحبة  عن  نقول  يومياً؟ ونحن  هكذا  تستيقظين  "هل 

 المنكوش" 

الباب بحنق, انطلقت    علا صوت ضحكته, نظرت نحوه بحقد وأ غلقت 

مسرعةً نحو المرأ ة, كان شعري يتناثر كشعر الساحرات, ووجهيي أ صفر  

أ ما بيجامتي: فيال العار, البيجامة التي أ رتاح بها والتي أ لبسها    بهت, 

لا أ نها عادة   دوماً بلرغم من وجود كومةٍ من ملابس النوم في الخزانة, اإ

الفتيات, أ و الناس أ جمعين يشترون الكثير والقليل, ولا يرتدون في المنزل  

الفتيات, فأ نا لا   أ ن يهترئ, أ صلًا لا أ حسب نفسي من  لى  اإ لا المريح  اإ

يق التجميل, ولا للملابس التي يرتديها الجميع وك نهم توائم,  أ هتم لمساح 

فماذا   دواخلهم,  جمال  اإلى  بل  أ لبس تهم,  جمال  اإلى  أ نظر  لا  أ ني  حتى 

 سأ س تفيد من أ لبس تهم الجميلة؟ وداخلهم يضج بلسواد. 

لى أ ين ذهبتِ يا بتي؟ بماذا تفكرين؟" -   "سلمى: اإ

أ رت لها ثم فتحت خزانتي ل ختار شيئاً  ديه, نظرت نحو سلمى,  انتبهت 

 كانت تُحدق بي وتكتم ضحكاتها, وما أ ن قلت لها: 

 "خير, أ ضحكيني معكِ؟" 
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حتى انفجرت قهقهاتها تصُدع جدران غرفتي, وأ خذتُ أ ضحك معها على   

 هيأ تي. 

اللسان, كيف  -  أ خاكِ هذا, سليط  أ خبركِ, سأ قتل  "بتونيا: لا تقولي لم 

 يدخل اإلى غرفتي بهذا الشكل؟" 

"سلمى: والدك من أ دخله, ثم ما بها؟ فهو خطيبك ال ن, لِمَ لتصعبي  - 

 ال مر اإلى هذه الدرجة؟" 

لن  -  أ نني  تعلمين  فقط,  الورق  على  تبدئي,  لا  أ رجوكِ  سلمى  "بتونيا: 

 أ تزوجه" 

 "سلمى: كما تريدين, سأ خرج ال ن, بدلي ملابسكِ براحتك" - 

ويعجبني كشاب:    شعرت أ ن كلامي لم يعُجبها, نعم شخصية وس يم ظريفة, 

لا معي, وس ند بكل ما تعنيه الكلمة من معنى؛   جميل, ومهذب مع الكل اإ

لكني لا أ حبه, ولن أ تزوج به, وليفعلوا ما يشاءون, هه.. ششبيل طويل  

 اللسان. 

                                      ***** 

هل       الفتاة؟  هذه  تفعل  ماذا  بقصيرة,  ليست  زمنية  مدةً  انتظرناها 

غاظتي؟. ت   تعمد اإ

 "حياة: هل كُ شيء جاهز يا بني؟" - 

 "وس يم: لا تقلقي, لم يتبقى سوى حضور العروس" - 
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ذهبي واس تعجليها" -   "حياة: سلمى صغيرتي اإ

"حياة: وس يم أ ريد أ ن أ خبرك بشيء, أ نا أ علم عن الحادثة, أ خبرتني بتونيا  - 

فهيي تمتلك عليها؛  أ رجوك لا تحقد  كثيراً,  أ عتذر منك  أ نا  قلباً  حديثاً,   

 أ بيض, لكنها مجنونة قليلًا ومتسرعة" 

 "وس يم: لا عليك يا خالة, لقد نسيت الحادثة منذ زمن " - 

"حياة: أ علم أ ن زياد أ خبرك بأ مر بتونيا, لا أ ريدك أ ن تظن أ نني قصرت  - 

أ حببتها,   لن أُحبهم كما  أ طفال  أ نبت عشرة  لو  معها بشيء, ف والله 

أ يضاً يحبها بشكل مرضي, أ علم  أ ذاها جسديًا ونفس ياً, لكن    وزياد  أ نه 

 من خوفه أ ن ترتكب خطأ  والدتها " 

"وس يم: هذا تخلف, تعلمين أ ن زوجك يُهين الفتاة ويلُحق الضرر بها,  - 

وتس تمرين بلسكوت أ مامه, هل سمعتِ قط أ ن المحب يمكن أ ن يضُر  

دوماً,   بصفه  تقفين  وأ نتِ  مريض  لو كان مخطئ؟ زوجك  حبيبه حتى 

لبتونيا؟ لِمَ لا تخبريها أ نها ليست ابنتكما؛ لتتخلص من  أ ليس هذا ظلماً  

 ظلمه وتسلطه؟" 

"حياة: أ رجوك يا وس يم لا تخبرها بذلك, ابنتي مرهفة الحس, س تقضي  - 

عليها لو علمت, ثم ماذا س نخبرها؟ هل أ نَّ والدتها بعتها لنا مقابل مبلغ  

ابنته  ا لعادت  مالي قليل؟ لا نعلم سوى اسمها ومدينتها, لو كانت تريد 

منذ زمن لتأ خذها, أ رجوك لا تحرمني من طفلتي, كنت أ قف بصف زياد  

 دوماً كي لا يُخبرها الحقيقة, لا أ س تطيع أ ن أ خسرها, لا أ نا ولا زياد " 
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ذا  -  "وس يم: لا تخافي, لن أ تسبب بأ ذيتها, لكن اعلمي أ نيا لن أ سكت له اإ

 أ ذاها مرةً أ خرى, ولن أ نظر لدموعك ولا لرجائك هذا " 

 ياة: لا تقلق, كان همه الوحيد أ ن يستر عليها بزوجٍ يسُعدها لا أ كثر" "ح - 

 "وس يم: أ تمنى ذلك" - 

 خيمَّ الصمت على المكان لدقائق, ثم أ تت الفتاتان وضحك س ني 

 "بتونيا: أ مي.. ما بك؟ لِمَ كُ هذه الدموع؟" - 

قلة  -  اعذري  أ ساندكِ,  أ ن  أ س تطع  لم  منكِ يا صغيرتي,  أ عتذر  "حياة: 

 حيلتي" 

 "بتونيا: لا أ رجوكِ يا أ مي, لا تحزني, لا أ حتمل رؤية دموعك " - 

وأ خذت تحتضن والدتها والدموع تفيض وتبلل ملابسهما, حتى تدخلت  

 أ نا 

 "خالة حياة, ماذا س تُحضرين لنا على العشاء؟" 

ن شاء الله, لن نُحضراِ العشاء هذه الليلة" -   "بتونيا: لتأ كُ الزقوم اإ

 نها يا وس يم, أ طلب ما تريد. " "حياة: لا عليك م- 

انتفضت من مكانها دون أ ن تنبس بحرف, وتوجهت نحو بب المنزل تهم  

 بلخروج, فاس تأ ذنا الخالة حياة, وتبعناها أ نا وسلمى. 
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كانت تنتظرنا بقرب المركبة. أ وصلتهما اإلى مركز التجميل, ثم انطلقت نحو  

أ خبرت عمي   كما  لتدقيق الحسابت  كثيراً, ذهبت  أ هملته  المتجر الذي 

لى الثانية عشر ظهراً, هناك وقت طويل؛   سابقاً, كانت الساعة تشُير اإ

 فحفل الخطوبة في التاسعة مساءً, أ س تطيع تدقيقها اإلى ذاك الوقت.  

ضاعة   عندما وصلت المتجر لم يكن عمي موجود؛ فبدأ ت سريعاً دون اإ

الوقت, كانت الفروق واضحة, هناك زيادة ملحوظة على المبالغ التي كنا  

نتقاسمها شهريًا, هل كان عمي يسرق أ موالنا دون أ ن نعلم؟ سأ ريه كيف  

عندما   رقمه,  وطلبت  ال وراق  تحت  المس تتر  هاتفي  أ خذت  يخدعنا؟ 

لى المتجر سريعاً, لم أ نتظره طويلًا, بعد عشرة  أ جاب أ خبرته  : أ ن يأ تي اإ

 دقائق كان يقف أ مامي. 

" أ بو زيد: ما بك؟ لِمَ لتطلبني على عجل؟ ثم أ ليست حفلة خطوبتك  - 

 بعد ساعتين؟ ماذا تفعل هنا؟ وما تلك ال وراق المتناثرة؟" 

والحسابت  -  المتناثرة,  ال وراق  هذه  عن  ل حدثك  جلس؛  اإ "وس يم: 

 فة " الزائ

 "أ بو زيد: زائفة؟ ماذا تقصد يا ولد؟ هل أ نا أ سرقكم؟" - 

ن لم تكن تسرقنا؛ فأ ين  -  "وس يم: تفضل أ نظر, ها هي ال رقام أ مامي, اإ

 تذهب تلك ال موال؟" 

 "أ بو زيد: لا تقلل احترام, فالفائض كنت أُصلح به المتجر" - 
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جور  "وس يم: وأ ين التصليحات التي تتحدث عنها؟ لِمَ لْم تسُجل تلك ال  - 

 هنا في هذه الدفاتر؟" 

 "أ بو زيد: صالح.. صالح " - 

 "صالح: تفضل ماذا تأ مرني؟" - 

اإلى   واذهب  المتجر,  أ غلق  الوقح,  هذا  يذهب  أ ن  بعد  ال ن,  سأ خرج 

 منزلك, ثم أ غمض عينيه مطولًا وذهب.  

نظرتْ بتجاه صالح نظرة تساؤل عما يحدث, فهز كتفيه لل على, وضم  

 قائلًا:  شفته العليا وأ خرج السفلى

 "لا أ دري" 

رن هاتفي المحمول.. كانت المتصلة سلمى تريدني أ ن أ ذهب لاصطحابهم   

اإلى منزل بتي, أ خبرتها أ نني قادم حالًا, ودعت صالح وخرجت. لم أ مشي  

أ كثر من متٍر واحد, ثم شعرت بشيءٍ صلب يرتطم بمؤخرة رأ سي, اجتمع  

 , وفقدت الوعي. حولي عدة ش بان وانهالوا علي ضربً, حتى هويت أ رضاً 

                                 ***** 

لم أ عد أ حتمل, منذ ساعةٍ ونحن ننتظر تشريف الس يد وس يم, أ علم أ نه  

 يفعل ذلك متعمدا؛ً ل نني تأ خرت عليه صباحاً. 

نرتدي  -  أ ن  يجب  به,  الاتصال  عاودي  عزيزتي,  هيا  سلمى  "بتونيا: 

 ملابس نا قبل أ ن يأ تي المدعوين " 
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  يجيب, ربما حدث له شيءٌ ما, ماذا س نفعل؟" "سلمى: لا - 

 بدأ ت أ شعر بلسوء:  

 "هاتفي والدتك ربما في المنزل" 

أ خذت سلمى تطلب والدتها, ثم أ خبرتها أ ن وس يم لم يأ تي بعد, وطلبت  

ثم   رنا,  الخالة  أ تت  قصيرة,  مدةٍ  بعد  المنزل,  لى  اإ لتأ خذنا  تأ تي  أ ن  منها 

كانت الحديقة مُزينة وزاهية ال لوان  توجهنا لمنزلي الذي س نقيم به الحفل.  

والمقاعد, تنتشر فيها بشكٍل لطيف, هنا س يجلس الرجال, أ ما في الداخل  

 فللنساء طبعاً. 

ال خرى,   تلوى  الواحدة  الزغاريد,  وتطلق  الباب  أ مام  تقف  أ مي  كانت 

بلدموع,   وتمتلئ  ل   تتل  فكانت  عينيه  أ ما  ويبتسم:  نحوي  ينظر  وأ بي 

  , بذراعيا أ مي  وعمتي,  أ حطت  جدتي,  الكريمة:  العائلة  علي  تهافتت  ثم 

خالي, وزوجته, وبعض ال قارب البعيدون, أ ما أ بي فلا يزال يقف بمكانه  

 بجمود. خرجت من بينهم بصعوبة وتوجهت نحوه ثم قلت: 

 "أ برك لك بمناس بة خطوبتي, أ دامك الله س نداً لي " 

بي,   لتلحق  لسلمى  أ شتُ  لغرفتي,  وذهبت  رأ سه  قبَّلت  ارتديت  ثم 

فس تاني الليلكي اللون, كان ذو أ كمامٍ طويلة, وله حزام صغير ناعم, كنت  

أُحدق بحذائي   عالٍ. رحت  كعب  ذو  ارتديت حذاء  ديزني,  ك ميرات 

 تذكرت وس يم وابتسمت. 
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 "سلمى: ما بك يا بلهاء؟ تنظرين اإلى حذائك وتبتسمين" - 

 "بتونيا: تذكرت وس يم" - 

 "سلمى: غبية" - 

ضحكنا سويًا ثم خرجنا للاطمئنان على الوضع في الخارج, بدأ ت النساء   

بلحضور, وأ صبح المنزل يكتظ بهن, توجهنا نحو أ مي والخالة رنا فقد كان  

 يبدو عليهن القلق. 

 "سلمى: أ مي! ماذا يحدث؟ أ لم يأ تي وس يم؟" - 

 "رنا: لم يأ تي بعد, منذ ساعةٍ وزيد وبقية رفاقه يبحثون عنه" - 

 ا: هل ذهبوا اإلى صالون الحلاقة؟" "بتوني - 

ليه, وهذا ما يقلقني " -   "رنا: لم يذهب اإ

 "سلمى: ربما ذهب لمتجرنا؟" - 

"رنا: لا أ عتقد ذلك, لِمَ ليذهب للمتجر في مثل هذا اليوم؟ ثم عمك  - 

 هنا وصالح أ يضاً, هذا يعني أ نه مغلق" 

 "بتونيا: مع ذلك ليبحثوا هناك, ربما تراجع أ و خاف " - 

بزيد, لم  -  "رنا: من؟ وس يم يتراجع عنكِ؟ مس تحيل, لكنني سأ تصل 

 يبقى وقت" 
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لا نحن, لا أ خفيكم كان قلبي يرتعد من   بدأ نا بلرقص, وكان الجميع مبتهج, اإ

أ ن يحصل له مكروهٌ ما, بعد ساعةٍ من الحفل بدأ  الحضور يتساءلون  

ن المتصل  عن العريس, اتجهت نحو الخالة رنا؛ ل سأ ل عنه فرن هاتفها, كا 

 زيد أ خبرها: أ نهم وجدوه, وها هم قادمون, ابتهجنا جميعاً ثم عدنا للرقص.  

العريس   أ ن  النساء  لتخبر  سلمى؛  أ تت  دقائق  عشر  من  أ قل  بعد 

س يدخل, أ طلقت بصري نحو سلمى فرأ يتها من بعيد قد تصلبت, وتنظر  

اريد  نحو المدخل بذهول, ترُى ما بها؟ ثم تحركت ولم أ عد أ راها, بدأ ت الزغ 

تنطلق, أ تت والدتي لتقف بقربي وتهذب بعض الشعرات المتمردات, ثم  

لا   وتس نده كي  على خصره,  يدها  تلف  رنا  الخالة  كانت  أ مامي.  ظهر 

 يسقط. 

الوجه   أ عرفه من ال لوان التي تصبغ وجهه, تغير من وس يم صاحب  لم 

,  الجميل, اإلى وس يم المشوه, اقترب مني وقبَّل جبيني, ثم نظر اإلى عينيا 

 وقال: 

"والله لم أ رى على وجه هذه ال رض من هي أ جمل منكِ, لون هذا  - 

 الفس تان يشُ بهكِ جداً, يشُ به شخصيتك, أ نتِ تبرقين فعلًا " 

كنت قد تجمدت بمكاني ولم أ س تطع فتح فمي؛ ل وبخه على تقبيل جبيني,  

نظرت نحوه مطولًا؛ عله يخبرني, لكنه تهاوى على المقعد وأ مسك بيدي,  

 بقربه وأ نا ما زلت أ نظر نحوه كالبلهاء. أ جلس ني  

 عادت ال غاني, وبدأ  الجميع بلتصفيق والرقص, وك ن ال مر طبيعي. 
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"بتونيا: ماذا يحدث يا وس يم؟ ما هذه الجروح التي تملئ وجهك؟ أ ين  - 

ي شوهك هكذا؟"  ختفيت؟ ومن الذا  اإ

 أ طلق ضحكةً صغيرة لم يكُملها من ال لم, وضع يده على فكه وقال: 

 شقيٍ للشقي نسيب( أُصبت بلعدوى منكِ, ماذا لو رأ يتِ بقية  ")كُُُّ 

 جسدي المزُرَق؟" 

أ نا أ سأ ل من الشرق, وأ نت  -  جابتك على سؤالي؟  "بتونيا: هل هذه اإ

 تُجيب من الغرب, أ خبرني ما ال مر؟ وهل ل بي يد في حالتك هذه؟" 

 "وس يم: من أ ين تأ تين بهذا؟ أُخبرك لاحقاً, هيا انهضي سنرقص" - 

ياك أ ن تح..." " -  ياك ثم اإ  بتونيا: لن نرقص, اإ

لى   اإ واتجهنا  بيدي  أ مسك  بحلقي,  كلماتي  وأ بقى  بصعوبة,  واقفاً  همَّ  ثم 

منتصف الصالة, تجمعت النساء حولنا وأ خذن يصفقن, ويطُلقن الزغاريد  

بكثرة, لا أ خفيكم, هذه المرة ال ولى التي أ رقص بها, كنت أ قف بثبات  

 داي ويُحركهن يميناً ويساراً. بمكاني, والبغيض يمُسك بي

بلرغم من الصعوبة التي يواجهها وهو يرقص, كان وجهه مبتسم, شعرت    

وك ن الفرحة تغمره, بدأ ت أ رتاب, ماذا لو كان يحبني فعلًا؟ ماذا سأ فعل  

حينها؟ كيف سأ كسر قلبه عندما أ فسخ الخطوبة؟ شدت بأ حلامي, لا  

 لجلب انتباه الفتيات.   أ عتقد هذا؛ فوس يم مُتملق, ربما يفعل هذا 
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فقرة     أ خرى وهي  فقرة  مقاعدنا, وبدأ ت  لى  اإ ال غنية عدنا  انتهاء  وبعد 

تلبيس المصاغ, كنت أ شعر بلضجر, وعاد أ لم الرأ س واضطراب الرؤية,  

النساء   جموع  أ خذت  ساعةٍ  مرور  بعد  وطويلة,  جداً  مملة  فقرةٌ  كانت 

 بلتفرق, ولم يبقى سوى أ فراد العائلتين فقط.  

                                  ***** 

انتهت الحفلة وبدأ  التحقيق: أ مي وأ ختي, حتى زياد, كُ واحدٍ منهم يطرح  

 سؤال, أ ما عقلة الاإصبع خاصتي فكانت تنظر نحوي, تنتظر أ ن أ جيب.  

"لا داعي لكل هذا القلق, لم أ رى أ حداً منهم, كنت أ خرج من المتجر,  

وأ تى أ حدهم وضربني على مؤخرة رأ سي, ثم تجمع حولي شابين أ و ثلاثة,   

لى المنزل, بدلت  و  انهالوا علي ضربً, استيقظت في مركبة زيد, ثم توجهنا اإ

 ملابسي وأ تيتكم, هذا كُ ما في ال مر" 

"رنا: لماذا تس تصغر ال مر يا بني؟ دعنا نُُبر الشرطة؛ لنعلم ما غايتهم؟  - 

 بما أ نها لم تكن سرقة" 

أ جلًا, هيا لن-  أ م  عود  "وس يم: لا عليكِ يا أ مي, س يقعون بيدي عاجلًا 

 للمنزل لن أ س تطيع الصمود كثيراً" 

المسبب   هو  عمي  بأ ن  أ شعر  المنزل,  لى  اإ وانطلقنا  بتي  عائلة  ودعنا 

أ يام   أ حلى  ينُغِص علي  أ ن  يس تطيع  كيف  الندم,  أ شدَّ  يندم  وسأ جعله 

حياتي؟ ما هذا القلب النتَّ الذي يحمله بين ضلوعه؟ من ال ن وصاعداً  
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 المجال ليس تغبيني أ كثر, أ ول عمل  سأ كون بجانبه طوال اليوم, لن أ فسح له 

 سأ فعله غداً هو تركيب كاميرات في المتجر. 

أ تت والدتي لتتفقدني وأ حضرت معها كوبً من عصير البرتقال, ناولتني  

ياه, ثم بدأ ت تنظر نحوي وتبتسم بأ سى.   اإ

 "وس يم: ما بكِ يا سلطانتي؟ لِمَ كُ هذه التعاسة؟" - 

ي يقُطع  "رنا: لا أ علم على ماذا سأ فرح يا  -  ولدي, هل على حالك الذا

لى ماذا تجرُّ نفسك؟"   قلبي؟ أ م على خطوبتك من طفلة؟ هل تدُرك اإ

"وس يم: أ رجوكِ أ مي ليس وقته, لقد تكلمنا بهذا الموضوع سابقاً, وأ نتِ  - 

ما   ووعيها, وحتى شكلها. هل  تفكيرها  ويعُجبك  الاإصبع,  عقلة  تحبين 

 يعيق ال مر فقط عمرها؟" 

هذا أ كثر ما يُخيفني, الرجل معتوه, مريض نفسي, لم    "رنا: ووالدها؟ - 

 أ رى على شأكلته بحياتي" 

 "وس يم: لا عليك يا حبيبتي, أ ريد أ ن أ سأ لِك يا أ مي " - 

 "رنا: تفضل يا ولدي, ماذا يجول بخاطرك؟" - 

 "وس يم: ما رأ يك أ ن نشتري حصة عمي؟ أ و نبيعه نصيبنا من المتجر." - 

 : اضطربت أ مي وبن القلق على وجهها 

 " هو من فعل هذا بك أ ليس كذلك؟ أ جبني يا وس يم" - 
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 "وس يم: لست متأ كداً من ذلك, لكنني أ شك به؟ - 

"رنا: س يكون أ ول عمل لك غداً أ ن تبُلغ ال من عنه, لن أ بقيك لقمةً  - 

 سهلًة له" 

أ ريد  -  بلتأ كيد,  نفسه  الفكرة, س يُخلص  أ مي, انسي هذه  "وس يم: لا يا 

 طريقةً لنس تعيد حق والدي." 

ذا كان ذاك المتجر سيسبب  "ر -  ذن س نذهب غداً لنتفاوض معه, اإ نا: اإ

المشأكُ لنا, فلا أ ريده, لنبعه حصتنا ونشتري لك صيدلية تدُيرها أ نت,  

 ويصُبح مالنا لنا " 

جنا  -  تخرُّ وبعد  سويًا,  وزيد  أ نا  ندُيرها  الفكرة,  أ عجبتني  لا,  لِمَ  "وس يم: 

 نزاول مهنة الصيدلة " 

أ نا  ورحت  لتنام  أ مي  من  ذهبت  بلكثير  أُفكر  فراشي,  في  أ تقلب   

ال ش ياء, وأ ولها الصيدلية: حُلم حياتي. هل س يقبل بشراء حصتنا من  

 المتجر أ م لا؟ متى س يأ تي الغد وأ رتاح؟  

نسيت تماماً عقلة الاإصبع, لقد تركتها متسائلًة والحيرةُ ترتسم على معالم  

, و كُ الحي,  وجهها الجميل, كانت كشُعلة من نور تضُيء البيت, وقلبي 

 نلاء العينين, صغيرة الشفتين ك نها حورية أ ضاعت طريق الجنة.  

 سَكَنتُ قليلًا وطيفها يلوح ببالي, ورحت أ دندن: 

 ) خايف أ قول اللي في قلبي تثقل وتعند ويايا 
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 ولو داريت عنك حُبي تفضحني عيني في هوايا 

 أ نا زارني طيفك في منامي قبل ما حبك    

 طمعني بلوصل وسابني و أ نا مشغول بك( 

 

في صباح اليوم التالي.. استيقظت وكلي نشاط, وبعد أ ن تناولنا طعام    

لى المتجر, كان عمي يقبع خلف مكتبه ويلُقي   الاإفطار انطلقت ووالدتي اإ

ي لولا ِرزقُه لقتله منذ زمن, عندما أ بصرنا وقف   أ وامره على صالح الذا

 بذهول:  

معن-  تعمل  أ ن  سوى  يتبقى  لم  هنا؟  اإلى  بوالدتك  تأ تي  كيف  بين  "  ا 

 الرجال" 

"رنا: لِمَ لا؟ على ال قل لا أ سرق مال غيري, ولا أ كيد المكائد لاإبن أ خي  - 

 الذي أ وصاني به شقيقي" 

 اختفى اللون من وجهه, وشد قليلًا ثم قال: 

 "ماذا تهذين يا امرأ ة؟ لا أ لومك, لا يوجد من يغُلق فمك المشؤوم هذا" - 

ل ل دب؟ تقدمت ممسكاً  فار الدم بعروقي, ما هذا الرجل الذي يفتقر 

 بمقدمة معطفه وقلت: 

 " أ لم أ نبهك أ ن لا تتعرض لوالدتي؟ ولا بأ ي شكٍل من ال شكال؟ " - 



~ 195 ~ 
 

معطفه   فسحب  عمي  أ ما  الوراء,  لى  اإ لتُعيدني  بيدي؛  أ مي  أ مسكت 

 .  بصعوبة من بين يديا

"أ بو زيد: سأ خبر الشرطة, سأ ريك كيف تتطاول على أ س يادك وأ ولياء  - 

 نعمتك؟" 

ذا كنت تجرؤ: فأ خبرهم لنرى من  "وس يم: أ ولي -  اء ماذا؟ وأ س ياد من؟ اإ

س يقبع بلسجن؟ وتصُبح قصته على كُ لسان, هل تظنني مغفل ولا  

 أ دري أ نك من أ رسلت الرجال لضربي في ال مس؟" 

 تلعثمت الكلمات على لسانه وقال: 

 " ما دليلك على هذا؟ " 

 ثم صِْت بصوتٍ مرتفع:  

 "احمد...." 

ي, كان أ حد ش باب ال مس؛ لكنه في الصباح  ظهر أ حمد وتعرف عليه عم

 الباكر أ تى مُعتذراً, وأ خبرني بأ ن عمي قد هدده بقطع رزقه, هو ومن معه.  

 نظر عمي نحوي بقلِة حيلة وهتف: 

 "ماذا ترُيدان مني ال ن؟" 

ما أ ن تبعنا حصتك بلمتجر, أ و أ ن تشتري ما لنا" -   "وس يم: اإ



~ 196 ~ 
 

ل الكافي ل شتري نصيبكم, أ ما  "أ بو زيد: لكن لا أ س تطيع, لا أ ملك الما - 

أ ن أ بيع ما هو ملكي فمس تحيل؛ منذ ش بابي وأ نا أ عمل هنا, ولن أ تركه  

 لكم" 

أ ن  -  "رنا: تدبر أ مرك, اقترض من أ صدقائك, افعل ما تشاء, لا نريد 

 نبُقي تلك الشراكة معك" 

 "أ بو زيد: أ مهلاني بعض الوقت؛ ل فكر وأ جهز المبلغ لكم" - 

أ شعر بلنصر, أ ما أ مي فقد غلب عليها الحزن؛  انطلقت من المتجر وأ نا  

فهذا المكان من رائحة والدي, تعبه وعرقه هنا, أ حلامه كانت هنا, كان  

 ال مر صعباً, لكن لن نحتمل أ ن يسرق حقنا أ كثر. 

 "وس يم: أ مي ما رأ يك في أ ن نزور كنتك الصغيرة المعُقدة نفس ياً؟" - 

 ا, ثم انفجرت ضاحكة: نظرت اإلي ولا تزال بعض الدموع عالقة بمقُلتيه

 "معتوه, لا أ علم كيف س تتزوج وتكون عائله؟" 

                                 ***** 

كان يومي طويل وثقيل, ما بل أ يامي تبهت؟ كلما مر يوم زِدتُ شقاءً  

ي جرى معه اليوم؟ ولِمَ   وتعاسة, متى سأ نام قريرة العين؟ ووس يم ما الذا

لْم يخبرنا بشيء؟ أ عتقد أ نني أ عطيته من تعاس تي؛ فالتعاسة عدوى أ يضاً,  

نصيبي   يكون وس يم  أ ن  أ يعقل  نسيب,  للشقي  قال: كُ شقيٍ  كما  أ و 
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لى أ خر عمري؟ أ س ئلة كبيرة وكثيرة تدور في رأ سي الذي أ صبح  و  نسيبي اإ

 رماداً, احترقت دارات دماغي منذ زمن, والفضل لوالدي العزيز. 

الشعر,   دببيس  أ سحب  ورحت  جانباً,  مخي  ودارات  أ س ئلتي  تركت 

لا أ ن صاحبة صالون التجميل لم تبُقي شعرةً   وبلرغم من شعري القصير, اإ

ب تثبتها  أ ن  ي  دون  الشعر الذا بكفة ومثبت  دبوس, كُ هذه الدببيس 

مساحيق   عن  طبعاً  أ خبركم  لم  أ خرى,  بكفةٍ  شعري  أ جزاء  صلَّبَ كُ 

النهاية سرقت   أ زيلها, في  وأ نا  الساعة  قرابة  أ خذت مني  التي  التجميل 

لى النوم دون هز.    حمَّاماً دافئاً, ثم خلدت اإ

بعاً لا يخلو يومي من  في الصباح أ يقظتني أ مي لتناول طعام الاإفطار, ط 

الهبيل,   الظل  العزيز صاحب  الس يد  المائدة  المنُغصات, سيرافقنا على 

 ووالدته.  

ودخلت   عليهما  التحية  أ لقيت  خرجت,  ثم  بيجامتي  وبدلت  أ سرعت 

لى   اإ خرج  قد  والدي  كان  الطاولة,  لى  اإ ال طباق  بنقل  والدتي  ل ساعد 

 العمل بكراً . 

 لاإفطار من تحت يداكِ يا بتي" "رنا: كنت أ ود أ ن أ تناول طعام ا - 

ما بها هذه؟ هل بدأ نا بمعاناة الكنة والحماة؟ هذا ما كان ينقصني, يا ليته  

 أ لتف الحبل السري حول عُنقي, ولم أ خرج اإلى هذه الدنيا العصيبة.   

ن شاء الله" -   "حياة: في المرة القادمة اإ
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 بل: تنهدت تنهيدة مكتومة, وابتسمت ابتسامة صفراء, ثم غرد البل 

 " خطيبتي العزيزة هلاَّ حضرتي لي بيض بلطماطم؟ اش تهيته ال ن" 

هل يس تفزني هذا ال بله؟ هل أ صبحت خادمته مجدداً؟ سأ نتف شعر  

 ذقنك يا معتوه. 

صفراء   ابتسامة  ابتسمت  جابة,  اإ ينتظرون  نحوي  ينظرون  الجميع  كان 

 أ خرى وقلت: 

 ترُيد شيئاً أ خر؟" " طبعاً سأ حضره, أ طلب وتمنى يا خطيبي العزيز, هل  

 "وس يم: لا, فقط أ سرعي؛ ل نني جائع, من البارحة لم أ تناول شيئاً" - 

المطبخ,   لى  اإ انطلقت  ثم  والتحدي.  بلحقد,  تفيض  نظرةً  نحوه  نظرت 

 سأ ريك ال ن ماذا سأ فعل بك؟  

الملح   من  كبيرة  كمية  به  وضعت  لكنني  بلطماطم  البيض  صُنع  أ تممتُ 

ن شا   ء الله. والفلفل, ليأ كُ الزقوم اإ

 " تفضل بلعافية" - 

كان فعلًا كذئبٍ جائع, عند عودتي كانت ال طباق أ مامه فارغة, ولولا  

الحياء لتناول ال طباق أ يضاً, أ خذ قطعة خُبٍز كبيرة على أ ن تكون لقمة,  

 ويصعب حتى أ ن تدخل فمه, ثم ملئها بخلطتي السحرية وأ بتلعها.  
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سعل بشدة, راحت عينيه  تحول وجهه ال بيض اإلى قرمزي اللون, وأ خذ ي 

 الخضراء تترقرق بلدمع.  

لن  -  ببطء  طعامك  تناول  بك؟  ما  ولدي,  يا  عليك  بسم الله  "رنا: 

 نشاركك به, لا تخف" 

 "حياة: بتونيا.. أ سرعي وأ حضري الماء لوس يم " - 

لى المطبخ, وانفجرت بضحكات مكتومة, حتى أ ن قلبي   ذهبتُ مهرولًة اإ

حي تسارعت النبضات, أ خذت  فرح بشكٍل لا يصُدق, ومن شدة فر 

 كوب الماء وبصقت فيه؛ لُكمل انتقامي. 

مني   تناوله  أ فعله,  ما  أ درك  وك نه  نحوي  نظر  لوس يم,  الك س  مددت 

 ووضعه أ مامه على الطاولة. 

 "حياة: اشب الماء يا بني؛ ليهدأ  سعالك" - 

 "وس يم: لا أ حب الماء كثيراً يا خالة, سأ شب الشاي عِوضاً عنه" - 

اإلى  طبعاً   ال واني  ننقل  ونحن  توبخني  وراحت  القصة,  فهمت  والدتي 

 المطبخ: 

أ هكذا   حتى,  يُحتمل  ولا  يؤكُ  لا  البيض  هذا  ابنتي؟  يا  تخجلين  "أ لا 

 ربيتك؟" 

"بتونيا: لقد اس تحقها يا أ مي, البارحة كانت خطبتنا, واليوم يلُقي علي  - 

 ال وامر" 
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 "حياة: وك س الماء هل وضعتِ فيه شيئاً؟" - 

خبارك" "بتوني -   ا :لا أ س تطيع اإ

 "حياة: لا تقولي أ نك بصقت في الك س" - 

يجابً, وانفجرنا ضاحكات:   أ ومأ ت برأ سي اإ

"هذه أ خر مرة, لن تفعلي شيئاً كهذا مرةً أ خرى, ثم أ لم تريه كيف كان  

ياكِ أ ن ترتكبي حماقة كهذه!   يأ كُ بشراهة؟ وك نه لم يأ كُ من شهر, اإ

وتح بل  والدك,  طلبات  بكل  رضي  وحنقك,  الشاب  غطرس تك  مل 

 أ هكذا تردي المعروف؟."  

شعرت بلذنب, أ جل ما يفعله لي لا يفعله أ حد, وأ نا أ صبحت الشخصية  

الشريرة في حكايته, أ س تغفر الله, سأ ذهب وأ ضع له القليل من الكيك  

ي تبقى من حفلة ال مس, أ خذت الطبق, ووضعته أ مامه, لم يعرني   الذا

انتباه, كان يمسك بهاتفه المح أ ما  أ دنى  أ رقام, ويمسح أ خرى:  مول ويضع 

بتقييم مجريات حفل   وبدأ نَّ  فقد جلس تا بلحديقة,  والدتي والخالة رنا, 

 البارحة. 

 "بتونيا: وس يم أ نا أ سفه, لم أ قصد, سقط مني الملح والفلفل بلخطأ " - 

 تناول شوكته وشع بل كُ دون أ ن ينظر نحوي, وك ني غير مرئية. 

 ا بك لا تجيب؟" "بتونيا: هي.. ششبيل, م- 

 "وس يم: أُفكر قليلًا؟ هل تسمحين لي؟" - 
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 "هل لديك دماغ لتفكر؟" - 

ياه؛ ل ن دماغك تالف" -   "لا طبعاً, فقد أ عطيتكِ اإ

لْم تعُلق  -  لِمَ  أ بتسم حتى؟ ماذا يحصل؟  أ نني لم  "بتونيا: هل لاحظت 

 على الطعام؟" 

لكن    "وس يم: وهل تريدين أ ن أ وبخك؟ انتهيى ال مر وليس بشيءٍ يذُكر, - 

 كوب الماء لم أ شبه, فهمت نظراتك اللعينة, كانت هوايتي في الطفولة" 

"بتونيا: أ علم أ نك كنت وما زلت تفيض بلخبث, أ خبرني ال ن ماذا تجمع  - 

 وتطرح؟" 

 "وس يم: سنشتري صيدلية " - 

 " وعملك بلمتجر؟" - 

 "وس يم: سأ بيع حصة والدي لعمي " - 

 "بتونيا: وجامعتك؟" - 

عليكِ,  -  لا  شهادة  "وس يم:  بدون  بلصيدلية  أ عمل  لن  تعليمي,  سأ كمل 

 طبعاً " 

 أ ردف: 

 "غداً سأ شتري لِك هاتف " 

 "بتونيا: لا أ ريد منك شيئاً, يكفي ما أ نفقته من أ جلي, لن أ قبل به" - 
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 "وس يم: لم أ سأ لك عن رأ يك, أ خبرك فقط" - 

"بتونيا :ثم لِمَ لتأ تي غداً؟ هل س تعيش في منزلنا؟ يكفي يا أ خي, أ ريد  - 

 أ رتاح من وجهك الصبوح, وطلتك البهية" أ ن  

"وس يم: لم أ رى عمي زياد العزيز, اش تقت له وأ ريد أ ن أُذهب مرارة  - 

 شوقي" 

 "بتونيا: )عمى الِدببة(" - 

ضحكنا ببلاهة, لا أ خفيكم بدأ ت أ شعر بقرب وس يم مني, وك نه هدية   

أ نه س يكون بجانبي   أ شعر  لكن  الزمن,  ماذا يخفي لي  أ علم  الله لي, لا 

 دوماً.  

                                    ***** 

ها قد مرَّ أ س بوع على أ خر لقاء لنا, كنت قد أ صدرت قراراً بعد زيارتي  

يا: أ ن أ غيب عنها أ س بوع كي لا تملني, وبعد غيابٍ طال  ال خيرة لمنزل بتون 

 طرقت ببهم, هذه المرة رافقتني سلمى.  

أ موالك على  -  أ ن تصرف  أ يعقل  بني؟  يا  الهدايا  ما كُ هذه  زياد:   "

 بتي؟ لا تزال في بداية الطريق " 

طلبت  -  ولو  شيئاً,  عليها  أُنقص  لا  أ ن  المهم  مشكلة لدي,  لا  "وس يم: 

 ها" روحي لقدمتها ل 

خترتك أ نت لتُصبح زوجها؟ " -   "زياد: جزاكَ الله خيراً, أ تعلم ال ن لِما اإ
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"وس يم: لا تعُدنا اإلى تلك المسأ لة لو سمحت؛ ل نني لا زلت أ حمل بقلبي  - 

 عليك " 

"زياد: كما تريد, لكن أ ريد أ ن أ وصيك ببنتي, لا تتركها ل حد أ رجوك,  - 

ياك أ ن تتخلى عنها ح   تى لو كانت تلك رغبتها!" كن س ندها, كن لها أ بً, اإ

 "وس يم: ماذا يحدث لك؟ هل هُناك خطبٌ ما؟ أ قلقتني" - 

 "زياد: لا عليك, فقط أ س تودع ابنتي لله وأ بقيها أ مانةً لديك " - 

 "وس يم: لا تقلق, بتونيا بأ يادي أ مينه" - 

 أ قلقني هذا الحديث, وشعرت بسوءٍ يقترب, لم أ فهم ما غايته.  

 " هيا تفضل يا بني " - 

اإ  يدي  تقدمت  الخالة حياة, ثم مددت  رأ س  قبَّلت  الجلوس,  غرفة  لى 

ل صافح عقلة الاإصبع التي كانت مبللة بلماء من رأ سها حتى أ خمص قدميها,  

 كانت يدها بردة بل مُتجمدة, سأ لتها: 

 "ما هذا؟ هل كنتِ بلخارج في هذا الجو الماطر؟" 

 أ جابتني: 

قة لك بي, أ فعل ما  "وما رأ يك؟ مغفل, تعلم الاإجابة وتسأ ل, ثم لا علا 

 يحلو لي" 

 "زياد: بتونيا تأ دبي قليلًا يا ابنتي" - 
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لى   اإ أ عيدها  أ ن  الفتاة محتدة وقاس ية دوماً؟, كيف لي  لِمَ هذه  أ علم  لا 

طبيعتها الخام؟ سأ لتها بدافع الخوف لا أ كثر, أُعطي الحق لوالدتي عندما  

أ تيت  التي  الفرحة  أ بلعتني  نفس ياً,  المريضة  لقب  عليها  بها,    تطُلق 

ي   الذا وأ نا  غياب؟  بعد  من  تس تقبلني  أ هكذا  لها,  بشوقي  وغصصت 

حرمت نفسي من رؤيتها كي ترتاح من وجهيي الصبوح, انتبهت لصوت  

 زياد بعد شودٍ خفيف. 

 "اجلس يا بني" - 

أ سرعت سلمى وانتشلت ال كياس من يداي, ثم رافقت عقلة الاإصبع  

 اإلى غرفتها. 

كا  والديها,  مع  الساعة  قرابة   بل  جلست  جداً,  لطيف  بيننا  الحوار  ن 

النقاش مع والدها أ ثار دهش تي, يمتلك كمية معلومات لا أ بلغ لو أ خبرتكم  

أ نها تتجاوز محركات بحث الانترنت, واكتشفت شخصاً أ خر؛ وك ن خوفه  

 المس تميت على بتونيا قلب حاله وحوله اإلى وحش.  

لى ال سفل, وعدت   أ كمل الحديث  أ تت الفتاتين بعد مدة, أ نزلتُ نظري اإ

من حيث توقفه, هذه المرة كنت ممتعضاً منها, نظََرَت نحوي وقالت وهي  

 تجلس على ال ريكة: 

 " لم يكن هناك داعٍ لكل تلك الهدايا, شكراً لك" - 

 لم أ نظر حتى نحوها, وأ جبتها ببرود: 
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 " العفو" 

لى   عدُت أ كمل حديثي الش يق مع زياد. نهضت هي وسلمى متوجهاتٍ اإ

المطبخ, كانت قد بدلت ملابسها المبتلة, وارتدت فس تانًا طويل ال كمام,  

أ كواب   تحمل  عادت  الزاهية,  ال لوان  تلك  بها  تليق  كم  اللون,  كموني 

 العصير, عندما مدت الصينية أ مامي قلت: 

 "لا. شكراً, لا أ ريد " 

نه من صنع خطيبتك العزيزة " -   "حياة: لِمَ لا تريد يا وس يم؟ اإ

 لا تخف, لا يوجد به شيء, سلمى كانت برفقتي" "بتونيا:  - 

 "وس يم: حقاً لا أ ريد, مَعِدَتي تؤلمني" - 

 أ ردفت موجهاً كلامي ل ختي: 

لى المنزل "   "هيا يا سلمى اشبي العصير بسرعة, س نعود اإ

بقى قليلًا, ثم انك لم تطُل جلوسك" -   "زياد: لا يزال الوقت بكراً, اإ

ن  "وس يم: تركنا والدتي  -  لوحدها يا عمي, هذا يكفي, في المرات القادمة اإ

 شاء الله " 

َّبت   هممت واقفاً موليها ظهري, وخرجت دون أ ن أ لقي التحية عليها, ذَن

 نفسي؛ لكن أ ي شخص في مكاني كان لِيُّظهر ردة الفعل نفسها  

ي فعلته بلداخل؟" -   "سلمى: ما هذا الذَّ
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عنها, أُنظري ماذا أ فعل    "وس يم: سلمى ..لو سمحتِ, لن أ حتمل دفاعكِ - 

 لُبهجها؟ وماذا تفعل هي؟" 

" سلمى: أ خي.. أ رجوك لم تقصد ذلك, هي فقط لا تس تطيع التعبير  - 

عن مشاعرها بوضوح, ولا زالت تخاف فكرة الارتباط بك, ولا تنسى  

 أ نها في سن المراهقة " 

من  -  عليها  أ خاف  خطأ ؟  حالها  عن  سؤالي  هل  أ نا؟  فعلت  وماذا   "

الحزن, من الهواء, ولا تسأ ليني متى وصلت لهذه الحال؟  المرض, من  

 ل نني لا أ علم؛ و ك ن حبها لعنةٌ نزلت علي " 

 أ خذت تضحك ببلاهة: 

 "اش تقت اإلى وس يم المجنون, وتشابيهه العظيمة" 

 "وس يم: هل ترُيدين أ ن أ عود اإلى سابق عاهدي؟" - 

 "سلمى: لا, أ رجوك" - 

 تني بلرضا ولو قليلًا" أ كملت ضحكاتها التي في نهاية ال مر أ شعر 

                                ***** 

أ ين   أ علم من  الفظ مع وس يم, صدقوني لا  تلومونني على أُسلوبي  أ علم 

تخرج تلك الفظاظة بوجوده؟ لكنني شعرت بلسوء عندما عاَمَلنَي بجفاء  

وزجاجة   نقال,  هاتف  أ حضر لي  جداً,  لطيفة  هداياه  كانت  أ س تحقه. 

ظهر والرائحة, وسلسلة ذهبية يكُتب عليها اسمي, هذا غير  عطر مميّة الم 
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الملابس, وأ دوات التجميل, وغيرها. هل أ نا منزعجة من غيابه الطويل  

عني؟ لم أ كن أ علم لِمَ أ جبتهُ بقسوة؟ لكن ما أ علمه أ نني خجلة لتصرفي  

 هذا. 

طرقات خفيفة على الباب.. كان والدي الطارق, دخل بعد أ ن أ ذِنتُ له,  

ي كان متروساً بهدايا وس يم, أ مسك  اقتر  ب وجلس على حافة السرير الذا

 يدي بين كفيه ثم قال: 

الفتى   تقسين على  أ نكِ  أ علم  برعشة,  أ جل  من  الغطاء كله  "لا تحرقي 

بسببي, لكنك لا ترين الجزء المهم من القصة, وس يم يا ابنتي يُحبك, ولولا  

 حُبه لِك لما بقي لدقائق برفقتك" 

يُحدثني عن الحب! هل يا ترُى أ صابه الجنون؟ أ كمل  صُعِقت! والدي  

 حديثه: 

تتمنينها, لكنني والله   أ قدم لِك الحياة التي  ابنتي؛ ل ني لم  أ سف يا  "أ نا 

ذلك   مع  تطلبينه,  ما  كُ  لك  ل وفر  كثيراً,  وتعبت  كثيراً,  جاهدت 

اكتشفت مؤخراً أ نكِ لم تكوني بحاجة المال, أ و الهدايا, كنتِ بحاجة أ ب  

أ فسدته,   أُحاول اإصلاح ما  أ نني حرمتك من هذا, لكنني  أ عترف  وأ نا 

 أ عدك هذه المرة ال خيرة, سيتحسن كُ شيء, سأ فعل ما تريدينه فقط" 

لا أ ن أ فسخ خطوبتي؟" -   " بتونيا: اإ
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في  -  بلمرأ ة,  نفسك  لى  اإ أ نظري  وس يم,  تحبين  بأ نك  تأ كدت  بل  "أ علم 

 فرح يملئ قلبك, ومقلتاكِ" ال س بوع ال خير تغير حالِك كثيراً بل أ صبح ال

ما  -  ثم  نفسي؟,  من  أ كثر  دواخلي  عن  تعلم  هل  مس تحيل.  "بتونيا: 

 تفسيرك لفظاظتي معه اليوم؟" 

أ تعلمين؟ عندما  -  الفظاظة,  تأ كدت من حبك له بسبب هذه  "زياد: 

دخلت اإلى غرفتك قبل قليل كان وجهك يكسوه الحزن, لماذا؟ ل نك  

مبلغ أ نفق  ي  الذا أ جل  كسرتِ بخاطره وهو  بقليل من  ليس  المال  اً من 

سعادك "   اإ

أ شعر   لا  لكنني  متلبسة؟  وأ نا  علي  القبض  أُلقي  هل  قليلًا,  ارتبكت 

 بذلك, ولست متأ كدةً من صْةِ المشاعر التي تعتريني. 

 "بتونيا: أ نبني ضميري لا أ كثر" - 

تس تطيعين فسخ  -  أ نكِ  أ تيت ل خبرك  أ نا  متأ كد من ذلك,  أ نا  "زياد: 

 الخطوبة من وس يم" 

 "ماذا؟ هل أ نت متأ كد؟" - 

لتتأ كدي من  -  أ س بوعين؛  أ طلب منك مهلة  لكن  " زياد: كما سمعتِ, 

 مشاعرك التي تتجاهلينها بكبرياء " 

أ بي يُحدثني عن   همَّ خارجاً و تركني في دوامةٍ من المشاعر المتخابطة, 

ي   مكانية فسخ الخطوبة! ما الذا الحب! وبكل هدوء! وفوق ذلك يخبرني بإ
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هل  له؟  أ فكر,    يحصل  بما  أ علم  لا  بيننا؟  ي  الذَّ الشرخ  اإصلاح  ينوي 

ال مر   هذا  يحبني؟  وس يم  حقاً  وهل  الخطوبة؟  هذه  سأنُهيي  وكيف 

لينقذني,   ما فعله  قلبه بعد كُ  س يصعب علي الطلاق, كيف سأ كسر 

 وقد أ نقذني فعلًا. 

 بعثر أ فكاري صوت أ مي: 

 " ما بكِ لا تُجيبين؟ طرقت الباب كثيراً" 

 شاردة قليلًا, أ تعلمين بماذا أ خبرني أ بي؟" "بتونيا: كنت  - 

 "حياة: أ علم وقد أ خبرته بقصتك مع وس يم من البداية" - 

 "بتونيا: ماذا يا أ مي؟ لِمَ لتخبريه؟ كيف سأ نظر له ال ن؟" - 

 "حياة: لا عليكِ, نظرتِ وانتهيى ال مر" - 

 نهضت عن سريري وعانقت والدتي:  

أ خاف من ع  ي غير والدي هكذا؟  اقبة ال مر, ل ول مرة  "أ مي. ما الذا

الحب   عن  يُحدثني  كان  أ تعلمين؟  الرقيق,  الشكل  بهذا  معي  يتحدث 

 والمشاعر" 

 أ نزَلتَ يديا عن كتفيها, ونظرت اإلي ثم قالت: 

ذاً لا زلت لا تعلمين من والدكِ؟ هذا العاشق المخَُضرم"   "اإ
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ذا فرََضتُ أ نه  -  "بتونيا: أ مي, ماذا أ فعل؟ أ خاف أ ن أ كسر قلب وس يم؛ اإ

ني حقاً, وأ خاف بعد طلاقي منه أ ن يعود أ بي اإلى عهده, لا أ علم ماذا  يحب 

 سأ قرر؟" 

زياد  -  بأ ن  أ شعر  أ نتِ,  تِ  تغيرَّ مثلما  تغير  لقد  لوالدك  بلنس بة  "حياة: 

لى الساحة, ربما ما فعله وس يم من أ جلك أ ثار الخجل بداخله,   القديم يعود اإ

ياكِ    والعجلة!" أ ما القرار؛ فيعود لِك, تمهلي وفكري ملياً, اإ

 "بتونيا: سأ سأ لك سؤالًا أ خير, هل أ نا تغيرت فعلًا؟" - 

 ابتسمت أ مي ابتسامةً أ كلت قلبي كله, يالسِحر ابتسامتها ثم قالت: 

 "لا أ علم, اسأ لي نفسك" 

قبََّلتَني على جبيني, ثم خرجت وتركتني هي ال خرى بحيرةٍ, لا يعلم بها  

لا الله.   اإ

لوس يم دون أ ن أ شعر به أ نا؟ هل أ نا أُحبه  كيف لوالديا أ ن يعلمان بحبي  

لى الفترة ال خيرة؛ فشعوري الس يئ نحوه تضائل, وقل   فعلًا؟ بلنظر اإ

كثيراً, بل اختفى. هل أ فكر به؟  نعم, أ فكر به و يشغل حيّ كبير في  

 دماغي, لكني لم أ شعر بأ ني أ حبه, ربما هذا امتناني له على مساعدتي. 

نسان صالح, ن   قي القلب, وساذج, يضُحكني غباءُه كثيراً,  لِمَ لا؟ فهو اإ

مع أ نه شعلُة ذكاء, لكن لا أ علم كيف ينزل عليه الغباء فجأ ة عند لقائي؟.  

يا ترى هل يُحبني كما يقول والدي؟, أ بي لم يتحدث عن شيء لا يعرفه  
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أ فكاري, فكرت قليلًا, ثم قررت:   بحياته كلها. عدُت أ س بح في متاهة 

 يم.  سأ رسل رسالة اعتذار لوس 

أ عتذر كثيراً منك, أ نا عُقلُة الاإصبع الساحرة, هل س تعفو عني يا صاحب  

 الظل الطويل؟" 

                                    ***** 

اتجهت اإلى غرفتي على عجل؛ كي لا تراني والدتي على هذا الحال, أ لقيت  

بجسدي المتهالك على السرير؛ أ حاول النوم, لكن أ فكاري كثيرة وأ حلامي  

بيرة, كنت أ دفن رأ سي تحت وسادتي؛ ل وقف تلك ال فكار, لكن من  ك 

 أ وقفها لم تكن الوسادة: بل رسالة نصية من مُهجة الفؤاد الجارحة.  

كانت تعتذر مني على خطأ ها, كيف سأ رد عليها ال ن؟ فأ نا يا رفاق كما  

تعلمون لم أ عد وس يم سليط اللسان, لا أ علم كيف أ صبحتُ رقيق القلب,  

 مات؟  دافئ الكل

 أ جبتها: 

ذن, لا عليكِ, سامحتك. تس تطيعين النوم براحة   عترفتِ أ نك ساحرة اإ "اإ

 تامة. تصُبحين على خير يا عقلة الاإصبع" 

وغرقت أ نا بنومٍ عميق, استيقظت في الواحدة ظُهراً, ول ول مرة أ غطُ  

أ س ناني,   ونظفت  وجهيي  غسلت  أ حد,  يزُعجني  أ ن  دون  هانئ  بنومٍ 

لى الطابق الس اإ فلي, حيث يقع المطبخ. كان المنزل فارغ: أ مي  واتجهت 
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وسلمى في المدرسة, صنعت شطيرة, ثم تناولت هاتفي وطلبت رقم بتي؛  

جازة من المدرسة؛ بسبب ارتجاج   للاإطمئنان عليها, فهيي لا زالت في اإ

ي أ صابها مؤخراً.   الدماغ الذا

 رن الهاتف طويلًا, أ يعُقل أ ن تنام لل ن؟ 

 وس يم؟" "بتونيا: ماذا تريد يا  - 

هل  -  عليكِ,  الاإطمئنان  أُريد  بلطُف؟  تكلمتِ  ذا  اإ أ تموتين  "وس يم: 

 مرضتِ؟" 

"بتونيا: لا, لم أ مرض, وحتى لو مرضت, لن أُخبرك؛ لتشمت بي, أ صلًا  - 

 تكفيني ال مراض التي تلُازمني في المدة ال خيرة."  

 "وس يم: ما هذا الصوت؟ هل أ نتِ في الخارج؟" - 

 لديا اإلى مدينة ال لعاب" "بتونيا: أ جل, خرجتُ مع وا - 

أُصدق ذلك,  -  لن  وال لعاب,  وأ نتِ,  والدكِ,  تمُازحينني؟  هل  "وس يم: 

 حتى لو رأ يتكما بأ م عيني" 

ذن تفضل لترى بعينيك, ننتظرك.. لا تتأ خر" -   "بتونيا: اإ

ي يحصل لزياد؟ ما هذا التغيير المفاجئ   أ غلقت الهاتف بذهول, ما الذا

لى  والكبير؟ هل يعُقل أ ن يفسخ الخط وبة أ يضاً؟ لا, لن يفعلها, ليس اإ

 هذا الحد.. سأ ذهب ل رى.  
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لت ملابسي وخرجت من المنزل على عجل؛ كي لا أ تأ خر على الحبيبة.   بدَّ

اتجهت   لوحدها,  مقعدٍ  على  تجلس  حياة  الخالة  كانت  وصلت  عندما 

 نحوها, رحبت بي ثم سأ لتها: 

ذن؟"   "أ ين بتي وعمي زياد اإ

حدى ال ل لى اإ عاب, كانا يجلسان بقرب بعضهما, وصوت  أ شارت بيدها اإ

يلعبون   ين  الذا ال شخاص  بين عشرات  من  يظهر  صُُاخهما وضحكاتهما 

 ذات اللعبة.  

نظرت نحو الخالة حياة, كانت تنظر نحوهما, وهي تضحك تارةً, وتبكي  

 تارةً أُخرى. 

 "وس يم: ما الذي يحصل يا خالتي؟ بماذا يفُكر العم زياد هذه المرة؟" - 

 بيدي وأ جلستني على المقعد أ مامها, ثم قالت: أ مسَكَتْ  

 "أ ن يطُلقها منك ويس تعيد ابنته" 

صعد الدم اإلى رأ سي, واصطكت أ س ناني, وأ خذ قلبي ينبض بشدة, بن  

ي شحب بسرعة البرق, ثم نطق لساني مُثقلًا:   الخوف على وجهيي الذَّ

 "نعم؟" 

 "حياة: لا تخف يا بني, لِمَ تغير لون وجهك؟" - 
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"وس يم: هل تريدين مني أ ن أ ضحك على هذا الحال؟  س يأ خذ بتونيا  - 

 مني, ثم س يعود اإلى شدته, لن أ قبل بهذا, لا.. مس تحيل, لن أ سمح لكما" 

"حياة: اهدأ  يا بني, لن يحصل هذا, زياد أَحبك كثيراً, ورأ ى ش بابه  - 

 فيك, لن يتخلى عنك" 

ذاً؟ ماذا يرُيد أ ن يفعل؟" -   "وس يم: على ماذا ينوي اإ

"حياة:عاد زياد القديم, وأ نت سرُّ هذا التغيير المفًاجئ, بفضلك يا ولدي  - 

تعود حياتنا اإلى الاتزان, أ عدت البهجة والحب اإلى منزلنا, ال هم من ذلك  

عودة المياه اإلى مجاريها بين زياد وبتي, في ال مس أ خبرته عن قصتك مع  

بنته ل  لقسوة, ربما كانت  صغيرتي, لو رأ يته كيف بكى كالثكلى؛ ل نه جرَّ اإ

ال ن س تكون في حالٍ أ خر بعد الحادث, وابنتي في السجن, تخيل! فكَّرَ  

حتى بهذا الاإحتمال, وأ خبرني أ نه لن يس تطيع أ ن يفقدها بعد كُ هذا  

 التعب؛ لحمايتها والخوف المكتوم الذي كان يعيشه" 

"وس يم: مع هذا لن أ سمح لكما بأ خذها, وحتى لو أ صبح أ فضل أ ب في  - 

 , بتونيا س تصبح زوجتي, هل فهمتِ؟" العالم 

 وقفت أ لتف حول نفسي, وأُفكر بلاإحتمالات الجديدة, ثم قلت: 

مكانها الطلاق مني؟" -   " هل أ خبرها أ نهُ بإ

 "حياة: هلاَّ جلست؟ لقد أ شعرتني بلدوار." - 

 بعد أ ن جلست في مكاني عادت تكُمل حديثها: 
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 "أ جل, أ خبرها" 

 "وس يم: وماذا قالت؟" - 

كُ  -  بعد  قلبك  تكسر  أ ن  تخاف  تفكر,  زالت  لا  تُجب,  لم  "حياة: 

متها من أ جلها, لكن زياد أ عطاها أ س بوعين؛ لتأ خذ   المساعدات التي قدَّ

 قرارها على مهل" 

 "وس يم: أ س بوعين ها " - 

أ غمضت عينيا بأ لم, ورحت أ حاول ضبط دموعي من الاإنفجار, كنت  

ا س تكون بهذه السرعة,  أ علم أ ن هذه الخطوبة س تنتهيي, لكن لم أ فكر أ نه

لى ما   ماذا سأ فعل؟ كيف سأطُيقُ الحياة بدونها؟ وزياد ماذا لو عاد اإ

 كان عليه؟ 

حياة   الخالة  عادت  المكان,  لُغادر  مقعدي؛  عن  بصعوبة  نهضت 

 وأ مسكت ذراعي, ثم قالت: 

بعد تضحياتك   لن تتخلى عنك  فابنتي  تتطلقا  لن  "لا تخف يا وس يم, 

 من حُبها لك"  ل جلها, حتى أ نني متأ كدة 

"وس يم: أ تمزحين يا خالة؟ أ لم تكوني شاهدة على حادثة البارحة؟ هل  - 

أ نها س تنتظر هذين   تعلمين  أ نتِ  يعُامل حبيبه بحقد؟ ثم  مُحِباً  رأ يتِ 

الكلام,   في  لِتُراوغي  لِمَ  وتتركني,  بروية  الموضوع  لتُبلغني  ال س بوعين؛ 
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ال م  نسي  اإ عليكِ,  لا  مس تحيل,  أ ملً  داخلي  خيراً.  وتزرعي  لعله  ر؛ 

 سأ ذهب ال ن, أ راكم لاحقاً" 

ثم ضرب في الوسط الصوت المفضل لدي, أ لطف من أ لطف موس يقى  

 في العالم. 

لى أ ين؟ هل س تذهب قبل أ ن ترانا؟" -   "بتونيا: اإ

اس تدرت نحوها: كانت تفيض بلحياة, تقاس يم وجهها تشعُ فرحاً, خفت  

فاجأ تني بيدها التي تمتد    أ ن أُلوث هذه اللوحة الكاملة بحزني, وأ لم قلبي, 

أ م   أ أ فرح؟  أ عيشها ال ن؟  التي  المشاعر  ختلاطات  اإ لمصافحة يدي, ما 

ال نامل   ذات  الصغيرة  يدها  والتقطت  يدي  مددت  أ علم,  لا  أ موت؟ 

ني وهو يفُلِت ضحكة   الرقيقة, ثم مد زياد يده مصافحاً وسحبني نحوه, ضمَّ

 من أ نفه, ثم هتف: 

 برفقتنا " "لن أ دعك تذهب, س تُمضي اليوم  

"وس يم: لا يا عمي, لن أ س تطيع, طرأ  لي أ مراً عاجلًا, يجب أ ن أ ذهب  - 

 ال ن" 

"زياد: لن تذهب اإلى مكان, ثم لا تقلق لن يحصل ما تفُكر به, أ رح  - 

 دماغك يا رجل" 

ي لن يحدث يا أ بي؟" -   "بتونيا: ما الذَّ
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لنا  -  واشتري  اذهبي  هيا  تتدخلي,  لا  فتاة,  يا  كبار  شيئاً  "زياد: كلام 

 نتناوله, معِدَتي تئن من الصباح, هيا يا وس يم رافقها" 

 والله اإني تائه, لا أ علم بما سأ فكر؟ وبما أ جيب؟  

 "بتونيا: أ أ نت مُتأ كد يا أ بي؟ " - 

 "زياد: أُريد أ ن أ جلس مع زوجتي بمفردنا, هل تسمحين لنا؟" - 

 وبلحظةٍ مفاجئة قبََضَت على معصمي, وقالت : 

ذن, س تأ كلون على  ذوقي اليوم"   "هيا اإ

شدتني من يدي ل قترب اإلى جانبها؛ وك ني طفل ضائع عاد اإلى والدته  

بعد ساعةٍ من البحث عنه, لله مشاعري وما أ نا عليه ال ن, أ كاد أ موت  

ي يقترب   من دهش تي, قلبي يرفرف يا رفاق, حتى أ نني نسيت الخطََر الذَّ

نتفوه بحرف,  أ ن  دون  بلساحةِ: كمجانين  نركض  تمُسك    مني, ورحنا 

 بيدي وقلبي في ذات الوقت.  

                                    ***** 

أ شعر وك نني أ دخل فصلًا جديداً من حياتي, فصل سعيد, بل سعيد  

يدَ وس يم وأ مشي معه, ثم   أ تتني الجرُأ ة؛ ل لتقط  أ ين  أ علم من  جداً, لا 

بذات   ليُصبح  وأ شد وس يم؛  أ عدو,  قلبي ورحت  من  البهجة  اندفعت 

ي أ نا عليه, ورحنا نُحلِق كعصافيٍر رأ وا بب قفصهم مفتوح,  الم  س توى الذا
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بعد سجنٍ طويل, لا نعلم ما تُخفي لنا الحياة: خائفين, مُضطربين, وفرحين  

 جداً.  

 وصلنا اإلى مطعم صغير بقرب مدينة ال لعاب, أ فلتُّ يد وس يم, ثم قلت: 

 " "أ نت س تطلب, أ نا لا أ عرف ماذا سأ فعل؟ هذه أ ول مرةٍ لي 

 ضحك وس يم على توتري ثم رد: 

نسانة   اإ أ كثر  أ نتِ  تفعليها,  أ ن  وتس تطيعين  نفسك,  س يدةُ  ال ن  "أ نتِ 

جبانة وضعيفة عرفتها بحياتي, وحان وقت الشجاعة, حان وقت التغيير  

 والصلابة" 

 ماذا يفعل هذا؟ هل يتحداني؟ 

بقى هنا" -   "بتونيا: سترى ال ن يا بغيض من الشجاع؟ اإ

ي يس تلم الطلبات, وقلت: اتجهت نحو    الرجل الذا

 " لو سمحت, أ ريد أ ن أ طلب الطعام" - 

 ضحك الرجل ورد: 

 "ماذا تريدين بلتحديد؟" 

 "بتونيا: لا أ علم, ماذا تبيعون هنا" - 

عاود الضحك بنزاقة؛ فشعرت بغبائي, كُ هذا ووس يم يراقب عن قرب,  

 ويبتسم ساخراً. 
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ختاري كما تريدين    " "تفضلي.. هذه القائمة, اإ

 "بتونيا: بيتزا, أ ريد بيتزا"  - 

 "الحمد لله كنات أ ظُن هذا لن ينتهيي" 

ثم نظرت نحو وس يم بتفاخر, رحت أ سير نحوه بتملق, وقلت في لهجةٍ  

 تشوبها سُخرية: 

 "هل تظن الشجاعة هي فقط أ ن تطلب الطعام يا رقيق؟" 

 "وس يم: لا تراوغي, رأ يت توترك وتلعثمك بلكلام " - 

 صْيح, أُريد أ ن أُخبرك بشيء" "بتونيا:  - 

لا أ دري ماذا حدث له؟ ارتعدت أ طرافه, وجفل, ثم تهالك على المقعد  

 الذي خلفه, وأ خفض رأ سه دون أ ن ينطق. 

 "بتونيا: ماذا حصل لك؟ هل أُحضر لك كوبً من الماء؟" - 

 أ جابني بتلعثم: 

خباري به؟"   "لا, لا أُريد, هلاا أ جلتِ الشيء الذي ترُيدين اإ

 يا: كنت سأ سأ لك ماذا تريد أ ن تشرب مع الطعام؟" " بتون - 

 تنهد برتباك, ورد: 

 "مشروب غازي" 
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ليه بغضون ثانيتين, ما به اليوم؟ وضعه لا   أ خافني الحال الذي وصل اإ

ليه بعد أ قل من خمسة دقائق,   يعجبني, انطلقت ل خذ الطعام, وعدت اإ

وضع متوتراً  تناول ال كياس مني وعدنا نسير معاً, لكن هذه المرة كان ال 

بدرت   لكسرته.  هواء؛  نسمة  هبت  ولو  بترنح,  يمشي  كان  قليلًا, 

 بلحديث: 

بأ نه يعود لي بعد س تة   لها أ بي, أ شعر  " لا أُصدق الحال الذي وصل 

س نين عجاف, يمُطرني بلحب, والرعاية, أ بي يتغير بشكل جميل جداً,  

ل شتري    وهذه المرة مُختلفة جداً ليست كسابقاتها, أ ترى كيف أ رسلني

 الطعام؟" 

 "وس يم: نعم رأ يتُ ذلك, أ هنئكِ من قلبي, عاد لك والدكِ مجدداً " - 

 ثم عدت أ قبض على يده؛ التي تخلو من ال كياس, بكلتا يداي, 

كانت جُرأ تي غريبة, هل أ نا أ قع فريسة أ وهام أ بي, بأ ن وس يم يُحبني وأ نا  

 أُحبه؟ لا أ علم أ ي شيء.  

غيرت ال وضاع, لا أ عرف كيف سأ رد  "أ شكرك من كُ قلبي, لولاك لما ت

 لك هذا المعروف" 

لى اللون القرمزي, سحب   كان ينظر نحوي ببلاهة تامة, ووجهه يتحول اإ

يده المتُعرقة بلطف من بين يداي, لا أ دري أ هي يدهُ المتُعرقة؟ أ م كفاي  
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القابضتان عليها؟ راح قلبي يسقط بين قدميا من فرط توتري وخجلي,  

 سارع نبضات قلبي المضطربة.  وخفت أ ن يسمع صوت ت 

 "لا عليك, لم أ فعل شيئاً يذُكر, أ نت تس تحقين ال فضل دوماً " 

ثم غضَّ بصره عني وعدنا نكمل السير معاً, عند وصولنا كان والداي  

يتحادثان بطريقة تفُرح القلب, وضعنا الطعام على الطاولة, ورحنا نتناول  

أ مضينا   نأ كُ منذ ولادتنا,  لم  يوماً جميلًا, ضحكنا, تسامرنا  بنهم, وك ننا 

 ولعبنا, وافترقنا في التاسعة مساءً.  

مر أ س بوعين لا يعُقلان, كان لطيف جداً, وهادئ, كنت ك نني أ تعرف  

على والدي من جديد, لم أ كن أ علم ما ينتظرني, كم كنت أ شعر بسعادةٍ  

تفوق أ حلامي, وفي هذه المدة؛ تأ كدت من حبي لوس يم, كنت أ هيم به  

وأ خبرت والداي بأ نني لن أ فسخ هذه الخطوبة, كان الفرح يفِرُ  عشقاً,  

من كُ أ جزاء جسدي, لكن طبعاً لم أُخبر وس يم بحقيقة مشاعري نحوه,  

 أ مجنونةٌ أ نا؟ لِيُفصح لي هو أ ولًا. 

 

 "زياد:بتي, تعالي شاهدي ماذا أ حضرت لك؟" - 

 رحت أ ركض مترنحةً نحوه بفضول: 

 جداً "   "لاااا, أ بي.. شكراً, أ حبك جداً, 

 "حياة: لِمَ كُ هذه الجلبة؟ على ماذا تصرخان؟" - 
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؟" -   "بتونيا: أ نظري يا أ مي, ماذا أ حضر لي والديا

 "حياة: تقصدين ماذا أ حضرنا لِك؟" - 

عانقت والدتي, وارتميت بين ذراعيها؛ وك ن هذه المشاعر تعتريني للمرة  

م صوري مع والداي منذ   ال ولى, كانت الهدية عبارة عن أ لبوم صور, يضُّ

لى ال ن, وصور خطوبتي من وس يم, أ ما الهدية ال خرى   أ عوامي ال ولى اإ

َتني فرحاً: كانت عبارةً عن دفتر يوميات مُزين, غلافه   صورة  التي طيرَّ

لي مع والداي ووس يم, كانا قد كتبا على أ ول مائة صفحة, كُ صفحةٍ  

ما نصيحة, أ و أ ية قرأ نيه كمواساة ربنية, أ ما بقية الدفتر:   تحتوي أ مراً ما, اإ

فهو لي؛ ل كتب عليه اللحظات السعيدة, وطبعاً جعلاني أُقسم على أ ن  

 أ قرأ  كُ يوم صفحة واحدة فقط.  

فكان  ال خيرة,  الهدية  صَدَفة  أ ما  عبارة عن قلادة فضية على شكل  ت 

توجد داخلها أ ية الكرسي, أ صبحت أ متلك مجموعةً من السلاسل القياِمة:  

ياها وس يم والتي يتدلى منها   ال ولى كانت زهرة المجرة, الثانية التي أ هداني اإ

 اسمي, وهذه الثالثة, وضعتها أ مي بعنقي وقالت لي: 

لا عند دخول الحمام"   "لن تخلعيها اإ

 "بتونيا: أ مركِ يا حنونة قلبي, أ طلبي عمري ل هديه لك" - 

 "زياد: وأ نا!, أ لن تعطيني شيئاً ما؟" - 

, وقلت:   أ حطت خصره بذراعيا
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 "خذ ما تشاء يا أ بي " 

 "زياد: متملقة, والدتك تعطيها عمرك, وأ نا ل ختار ما أ شاء" - 

 "بتونيا: لا يا أ بي, خذ عمري, وقلبي, وكُ ما أ ملك" - 

 أُمازحكِ يا صغيرتي, أ ريد أ ن أ خذ والدتك, هل تسمحين لي؟" "زياد:  - 

لى أ ين من دوني؟" -   "بتونيا: اإ

 "حياة: س يُعلمني قيادة الس يارة" - 

 "بتونيا: بعد هذا العمر ستتعلمين, الستِ كبيرة قليلًا على التعلم؟" - 

 "زياد: وما شأ نكِ أ نتِ؟ وهل العلم يقتصر على عمرٍ معين" - 

ذنً علمني -   أ نا"   "بتونيا: اإ

 "زياد: لا زلتِ صغيرة على قيادة الس يارة" - 

"بتونيا: وهل العلم يقتصر على عمرٍ معين؟ ثم العلم في الصغر كالنقش  - 

 بلحجر" 

 "زياد: أ لم أ قل لك أ نكِ متملقة؟" - 

تبادلنا الضحكات ثم ذهبنا للاس تعداد؛ لزيارة بيت جدتي التي دعتنا  

لى أ حمد وعائ  لة وس يم, لهذا تم تأ جيل درس  اإلى طعام العشاء, بلاإضافة اإ

 القيادة للغد 
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                                   ***** 

في الفترة الماضية فضضنا الشراكة بيننا وبين عمي, واشترينا صيدلية دخلها  

جيد, ولها جماهيرية كبيرة, كان صاحبها يبيع ممتلكاته مغادراً البلد, فشعرت  

الذي وحظي  لي,  الله  من  هديةٌ  أ ما    وك نها  جديد,  من  يضحك  بدأ  

أ وضاعي مع عقلة الاإصبع؛ فهيي على ما يرام, حتى أ نها لم تلمح لي عن  

أ صبحنا نتمع   مني,  قربً  زادت  تماماً,  العكس  بل على  الطلاق,  فكرة 

 يومياً, حتى أ نني أ صبحت المدرس الخاص لها ولسلمى.  

أ ت تصبح  أ ما اليوم: فقد دعتنا جدة بتونيا اإلى طعام العشاء, الحياة بد

ظفين كفؤ؛ ل نني سأ هتم   امتلكت صيدلية, ووظفت بها موَّ جميلة لي, 

بدراس تي أ ولًا, وجميلة الجميلات س تصبح زوجتي, وال هم من هذا كله  

 أ نني خرجت من تحت س يطرة عمي.  

 جرس منزلنا يقُرع, من يا ترى؟هل يعُقل أ ن تكون بتونيا؟ 

 زة, والشريرة الحمراء ابنتها. نزََلت مسرعاً ل فتح الباب, كانت خالتي العزي 

 "رزان: ما بك تنظر وك نك رأ يت ش بحاً؟" - 

 "وس يم: تفضلا اإلى غرفة المعيشة" - 

أ تت أ مي ترُحب بهما, ما زالت ال وضاع بيننا مضطربة, تركتهن و توجهت  

فكانت   سلمى  أ ما  والحسابت,  بلعمل  متحججاً  مس تأ ذنًا,  غرفتي  اإلى 

 تجلس في غرفتها برفقة شهد.  
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الطويل,     الظل  صاحب  كتاب  أ مامي  فوقع  بمكتبتي,  أ عبث  بدأ ت 

رشش ته   ثم  به,  العالق  الغبار  من  فته  نظَّ و  ي  التقطته,  الذا بعطري 

شُفتي,   في  أ ضعها  التي  الزهور  من  صغيرة  زهرة  قطفت  أ س تخدمه, 

 وأ دخلتها بين صفحات الكتاب.  

سأ عطيه اليوم لبتونيا, فيما أ نا مُنشغل بكتابي دخلت رزان غرفتي, كانت  

حدى ساقيها بغضب.   مُمتقعة الوجه, تضع يدها على خصرها, وتهز اإ

 بشيء؟ "وس يم: ما بك يا بلهاء؟ هل أ زعجتك  - 

ي عاقبتها به؟ أ تس تصغر  -  "رزان: متى س تُطلق بتونيا؟ ثم ما العقاب الذا

 عقلي؟" 

نتقام يؤكُ  -  "وس يم: لا تخافي, سأ نتقم منها أ شد انتقام, لا تتعجلي, ثم الاإ

 برداً" 

 "رزان: اإلى متى سأ نتظر؟ لقد طال الموضوع" - 

 "وس يم: لا تقلقي, س ينتهيي قريباً" - 

الغرفة وأ نا الكتاب هاربً من رزان, ومرةً  ثم خرجت من بب   أ حمل 

أ خرى صادفت شهد تهرب. ماذا تفعل هذه الفتاة؟ هل تسترق السمع  

لينا؟   اإ

 نزلت لل سفل متجاوزاً هذا الحدث الذي اعتبرته غير مهم.  

 "وس يم: أ مي, سأ س بقكما اإلى منزل أ م زياد" - 
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 "رنا: لن نس تطيع القدوم يا ولدي, أ رسل سلامي للجميع" - 

 سلمى؟ أ لن تأ تي؟" "وس يم: و - 

 "رنا: لا تزال في ال على برفقة شهد, لا تس تطيع أ ن تتركها وتخرج" - 

ذن" -  لى اللقاء اإ  "وس يم: كما تريدان, اإ

أ سرعت خطاي بعد ما رأ يت س يارة عمي زياد؛ شوقاً لرؤية عماد قلبي,  

قصبة السُكر, صافحت الجميع  ورحبت بهم, ثم اتجهنا اإلى مدخل المنزل,  

 ير قاصداً, فعادت بتونيا لترى ما بي؟.  تباطأ ت في الس

 " ما بك يا أ حمق؟ لما تمشي كالسلحفاة؟" 

 "وس يم: أ نا أ حمق يا غبية, أ نظري ماذا أ حضرت لك؟" - 

الزهرة,   أ مسكت  سريعاً,  تصَفَّحته  تبتسم,  وهي  مني  الكتاب  تناولت 

 نظرت نحوي بتعجب, وقالت: 

 اً في الكتب؟" " وما هذه ؟ا! أ يليق بك أ ن تكون عاطفي, وتضع زهور

متثالًا بكِ؟  -  "وس يم: وهل هذا يعُيبني؟ أ يجب أ ن يفتقر الجميع للمشاعر اإ

نها ليست من أ جلك, وضعتها منذ مدة"   ثم اإ

 ضحكت بصوتٍ مُرتفع, وردت: 

وبكل   متماسكة  تزال  لا  قليل,  قبل  قُطِفت  وك نها  جداً,  واضح  هذا   "

 حيويتها" 
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لْم أ فكر قبل أ ن أ لقي كلماتي؟ ما هذا  لم أ دري بما أُجيبها؟ يال غبائي, لِمَ 

 المخ التالف؟ 

 "وس يم: بقرة متهورة " - 

 "بتونيا: نصف العقل مُداراة الناس, وكُ العقل مداراة السفهاء" - 

لى البداية؟ ثم أ لا تحفظين سوى  -  "وس يم: عُقلة الاإصبع, هل س تعيديننا اإ

 هذه ال قوال العدائية؟" 

ذا -   أ ردت " "بتونيا: لا طبعاً, جربني اإ

لى الداخل قبل أ ن يوبخنا والدك" -   "وس يم: ليس ال ن, هيا اإ

أ ما الحضور   أ دري مما سأ تناول,  لم  الطعام متنوع وال طباق كثيرة,  كان 

شدة   من  ال خر؛  أ حدنا  يسمع  ولا  مس تبشرين,  ضاحكين  فكانوا 

 الضجيج. 

وك ننا    ونصفق؛  نغُني  بدأ نا  الحديقة,  وخرجنا نلس في  طعامنا  أ نهينا 

ل, ثم اختلطت النكات بل لغاز, والحكايات الساخرة, انتقلنا بعدها  أ طفا 

 اإلى قسم الحكايات القديمة التي روتها الجدة أ م زياد.  

بقينا نتسامر اإلى وقتِ متأ خر من الليل, أ ول المغُادرين كان خطيب منى  

المتعجرف, ثم بدأ ت أ م زياد تتأ لم من الجلوس الطويل على الكرسي؛  

لى المنزل, أ ما منى: فأ خذت  فساعداها والديا   عقلة الاإصبع في الدخول اإ
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المكان   نرتب  وبتي  أ نا  نهضنا  المنزل,  لى  اإ وتدخلها  ال كواب,  تلملم 

 لنساعدها.  

 "وس يم: هي, عقلة الاإصبع, سأ خبرك شيئاً مهم " - 

 انتبهت لي بكل جوارحها.  

 "رزان..." 

ضب, ثم  عندما سَمِعَت اسم رزان, تش نجت أ طرافها ورفعت عينيها بغ

 قالت: 

 "لا يُهمني سماع أ ي شيء عنها, ولو بمقدار ذرة" 

أ ربكتني حِدتها, كنت سأ خبرها: بأ نني أ لهيي رزان قليلًا؛ كي لا تشي بها  

لى   أ ن تنقل حديثنا اإ القيامة, وال مر ال خر شهد, وخوفي  ل مي, وتقوم 

 بتي, وتسُيء فهمي, وفي وسط حيرتي قالت: 

لى المنزل, أ صبح ا   لجو برداً س تصاب بلبرد " "هيا اذهب اإ

ذن" -   "وس يم: لا تريدين أ ن تسمعي اإ

 "بتونيا: لا, لن أ فسد مزاجي الجيد بسماع القصص عنها" - 

 "كما تشائين, سأ ذهب, تصُبحين على خير, أ راك غداً" - 

 "بتونيا: انتظر, سأ خبرك أ نا شيئاً " - 

 "وس يم: وهل أ نا أ ريد أ ن أ س تمع؟" - 
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 اح اليوم أ ديت صلاة الفجر مرتين " "بتونيا: لا تتساخف أ رجوك, صب - 

 "وس يم: لماذا؟ هل فقدتِ الذاكرة؟" - 

"بتونيا: لا يا ذكي, أ ديت الثانية عنك, شعرت أ نك نمت ولم تصليها,  - 

 ودعوت الله أ ن يتقبلها منَّا, أ ريد أ ن أ سأ لك هل صليتها أ م لا؟" 

ت كلماتها شِغاف قلبي, ماذا   للمرة ال ولى, مسَّ به  أ شعر  أ خر  وشعور 

 فعل بي هذه الفتاة مُرهفة الحس؟ تسمرت مكاني من الصدمة. ت

 "بتونيا: هي, ما بك؟ أ لن تجيب؟" - 

الاستيقاظ  -  أ س تطع  ولم  الليل,  من  متأ خرة  ساعةٍ  في  نمت  "وس يم: 

 للصلاة" 

 ابتسمت بنشراح وردت: 

لى المنزل, وضع العديد من التنبيهات؛ كي لا تفوتك صلاة الفجر"   " هيا اإ

  , تفوتني صلاةٌ قط  لا  أ ن  نفسي  بين  و  بيني  أ عاهد الله  وأ نا  غادرت 

وصلت منزلي توضأ ت وأ قمت الليل, كانت هذه البداية الثابتة بحياتي,  

 ومدخل فرحٍ جديد.  

                                   ***** 

والداي   كان  ال مس,  ليلة  النوم  في  تأ خرنا  من  بلرغم  بكراً  استيقظنا 

ان  طعام الاإفطار, وأ نا أ عد عصير البرتقال على عجل؛ فاليوم سأ عود    يُحضراِ



~ 230 ~ 
 

لى المدرسة, ويجب أ ن أ بتعد عن الكسل؛ ل نهيي هذا الفصل الدراسي,   اإ

 وابدأ  بمعاناة الثانوية العامة. 

 "حياة: أ ين س تذهبين بعد عودتك من المدرسة يا بتي؟" - 

لى أ ين سأ ذهب؟" -  لى المنزل طبعاً, اإ  "بتونيا: اإ

لى المساء" "زياد:  -   لا يا صغيرتي, اليوم ستبقي في منزل جدتك اإ

 "بتونيا: لماذا؟ أ نا لا أ ريد" - 

"زياد: سأ درب والدتك على قيادة الس يارة كما تعلمين, وربما نتأ خر في  - 

لى المنزل"   العودة اإ

لى المدرسة" -  ذاً سأ رافقكما, وفي الغد أ عود اإ  "بتونيا: اإ

لى    " حياة: ترين هذا بأ حلامك, من اليوم و -  صاعداً لن تذهبي معنا اإ

 مكان, س تنتبهين لدروسك, أ تفهمين؟" 

 "بتونيا: حاضر يا أ مي, كما تشائين " - 

فت ال طباق على المائدة, ثم جلست بقرب والدتي, وضربتُها بلطف   رصَّ

 على كتفها, ثم هتفت: 

 " ماذا س تُعدين لنا على طعام الغداء؟" - 

فطارك أ ولًا, ثم فكري -  بلغداء. لن تصنع شيئاً س نُحضر  "زياد: أ كملي اإ

 الطعام معنا من الخارج" 
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تعُدينه من  -  )المنسف( كثيراً, هل  أ ش تهيي  أ رجوكِ,  أ مي  يا  "بتونيا: لا 

 أ جلي؟" 

 "حياة: كما ترُيدين يا أ ميرة, سأ طهوه ال ن وأ حفظه في الثلاجة للمساء" - 

 "بتونيا: اصنعي الكثير منه, أ ريد أ ن أ كُ منه طوال هذا ال س بوع" - 

"زياد: لا تخافي, لن نشاركك فيه حتى, لكن س تأ كلينه كله حتى لو  - 

 انفجرت بكية" 

ضحكنا كثيراً, ثم هممت واقفة, قبلتهما وعانقتهما ثم خرجت على عجل؛ ل نني  

تلك ت كثيراً في المنزل, رحب الجميع بي؛ وك نني غبت عنهن لس نة, بعد  

, فرنة صوتها وتلعثمها  انتهاء الدروس ودعنا شهد التي تُخفي عني شيئاً ما 

 بلكلام أ مامي يدلان على ذلك. 

تركتها للغد, ثم أ كملت السير برفقة سلمى, كنا نمشي بترنح وك ننا نحمل    

ملت على سلمى, وقبضت على   فجأ ة  كتبً,  ليس  حجاراً على ظهورنا 

 معصمها؛ خوفاً من أ ن أ سقط. 

 "سلمى: ما بك يا بلهاء؟ كنتِ س توقعينني" - 

 علم, قُبض قلبي لوهلة, وأ ظلمت عيناي" "بتونيا: لا أ  - 

أ جهدت نفسكِ  -  قليلًا, فلقد  "سلمى: لنجلس على الرصيف, ارتاحي 

 كثيراً اليوم" 
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"بتونيا: لا أ ريد, أ نا بخير, لنسرع.. أُفضل الوقوع بحضن جدتي على أ ن  - 

 أ مسح بملابسي أ تربة الطريق" 

ي -  أ ن  لى  اإ عندي  ستبقي  بذلك,  أ سمح لك  لن  لا والله,  أ تي  "سلمى: 

 والداك" 

 "بتونيا: لا أ رجوك, لا أ ريد أ ن يوبخاني, دعيني أ بقى في بر ال مان" - 

"سلمى: لن أ نصت لِك؟ س تأ تي معي, وسأ طلب من أ مي أ ن تبلغهما,  - 

 وتطلب الاإذن لك." 

 "بتونيا: حس ناً يا صديقتي, لنذهب" - 

لها,   فانضممت  الطعام,  تعد  رنا  الخالة  كانت  المنزل  وصلنا  عندما 

اإلى غرفتها؛   أ ما سلمى: فقد توجهت  ال واني,  تنظيف  واس تلمت مهمة 

 لتبدل ملابسها.  

 "رنا: كيف أ صبحتِ يا بتي؟" - 

"بتونيا: الحمد لله, على أ فضل حال, لا يخلو ال مر من الصداع, والدوار  - 

 والقليل من الزهايمر" 

 ت, ومسحت على رأ سي بيدها, ثم قالت: ضحك

 "لا تخافي, ستزول كافة أ لامك, الزمن كفيل بهذا" - 



~ 233 ~ 
 

"بتونيا: خالتي, هلاا طلبتي لي الاإذن من والداي؟ فأ نا لم أ خبرهما بقدومي  - 

ليكم, لم أ شأ  أ ن أ كسر بخاطر سلمى"   اإ

 "رنا: لا عليكِ, سأ خبرهما ال ن, اذهبي واخلعي عنك الزي المدرسي " - 

اولت هاتفها تطلب والدتي فلم تس تطع الوصول لها, وكذلك والدي  ثم تن  

ربما لا يوجد ش بكة حيث يجلسون, نهضت وبدلت ملابسي, وأ خذت  

 ملابس نظيفة من خزانة سلمى, ثم توضأ ت ل صلي الظهر. 

بعد قرابة الساعة أ تى ششبيل, كنا نلس في غرفة المعيشة, والخالة رنا  

جابة وا  لداي, أ رسلت رسالة نصية لعمتي منى؛  بعد أ ن قطعت ال مل بإ

 لاإخبارها بوجودي عندها.   

 "وس يم: السلام عليكم, أ وه.. عقلة الاإصبع في منزلنا, يا مرحباً يا مرحباً" - 

منا   اقترب  منخفض,  بصوتٍ  عليه  السلام  رددت  ثم  ابتسمت بحب 

 وجلس أ مامي, ثم قال يخاطبني: 

 ك؟" "لم أ رى مركبة والدكِ في الخارج, أ جئتِ لوحد - 

 "بتونيا: نعم, أ تيت برفقة سلمى, ووالداي في الخارج " - 

 "وس يم: أ يعلمان بوجودك هنا؟" - 

 "سلمى: لا يجيبان على الهاتف" - 

 "وس يم: يا حبيبي, ال ن احترقنا, هيا اذهبي لمنزل جدتك قبل أ ن يصلا" - 
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 "سلمى: أ مجنونٌ أ نت؟ كيف تطردها من المنزل؟" - 

 ب " "وس يم: طرد ماذا؟ فقط الحذر واج - 

ذا  -  "بتونيا: معه حق يا سلمى, سأ رتدي ملابسي وأ ذهب اإلى جدتي, اإ

 أ ردتِ تعالي معي" 

 "رنا: لن تتحركي قبل تناول الطعام" - 

"بتونيا: لا أ س تطيع يا خالة, فقد طلبت من أ مي أ ن تُحضراِ الطعام من  - 

ذا لم أ تناوله كله"   أ جلي, وس يدفنني أ بي اإ

 ضحكت قائلة: 

 بلش بع"   "لقُمةٌ واحدة لن تشُعرك 

بقيت مصرةً على موقفي, ولم أ تناول سوى لقمة؛ كي لا أ رد جهود الخالة  

قناعي, وهممت أ رتدي ملابسي, وفي هذه ال ثناء انتبهت لهاتفي,   رنا في اإ

 كان والداي قد اتصلا عدة مرات, نزلت الدرج مسرعةً. 

 "سلمى: تمهلي ما بك؟ ستسقطين" - 

الاتصالات الفائتة من والداي, يجب أ ن أ خرج  "بتونيا: هناك العديد من  - 

 قبل وصولهما" 

ذاً" -   "وس يم: هيا أ سرعي اإ
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المنزل,   بب  على  الشديدة  الطرقات  انهالت  حذائي  أ رتدي  أ ن  وقبل 

لى الحائط وركض وس يم   ارتعدت أ طرافي, وفقدت اتزاني, ثم استندت اإ

 ليفتح الباب: كان الطارق أ حمد.  

 " "وس يم: ما بك؟ ما هذا الذعر؟- 

 "احمد: أ ين بتونيا؟" - 

 "وس يم: ماذا تريد منها؟ ماذا حصل؟" - 

 "احمد: زياد وحياة فارقا الحياة في حادثٍ أ ليم قبل ساعة" - 

 "بتونيا: لاااااا ,لااااا, والداي! مس تحيل ,لا أ صدق " - 

 وفقدت الوعي. 

                                  ***** 

عل  الخبر  وقع  فقد  أُخبركم,  ماذا  أ علم  أ حمد  لا  أ خبرنا  ينا كالصاعقة, حين 

ت بتي على ال رض غائبةً عن الوعي, ازدردت ريقي بفزع,   بلخبر؛ خرَّ

مراراً   رُكبتي, ثم هتفت بسمها  رأ سها فوق  والتقطتها رافعاً  ليها  اإ هرعت 

وتكراراً, انفلتت مني الدموع تقطر على وجهها, أ تت والدتي بلماء وبدأ ت  

غيرتي, نظرت نحو سلمى التي تصلبت  تضعه على يدها, وتمسح وجه ص

 على الكرسي تذرف الدموع دون أ ن تصُدر صوتًا, ثم قلت: 

 "سلمى, هلاا أ تيتِ اإلى جانب بتونيا؟ سأ ذهب اإلى منزل أ م زياد" 
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برفق   أ نزلتها  غرفتي,  اإلى  بها  وصعدت  ال رض,  عن  بتونيا  رفعت  ثم 

البيت    وأ خذت أ عدو؛ ل رى ما ال مر, عندما وصلت منزل أ م زياد: كان

 ممتلئ بلنساء اللواتي يحاولن تهدئة الوضع.  

منى كان حالها يدُمي القلب: كانت تنوح, وتصرخ بلرغم من المحاولات  

تجر   دمعةً  الدموع  تذرف  فكانت  بتونيا,  الجدة  أ ما  تهدئتها,  في  الجبارة 

 ال خرى, وتتمتم: 

لا بلله, لقد ذهب أ ولادي "   "لا حول ولا قوة اإ

 كت يديها المرتجفتين؛ أ هدئ من روعها: اتجهت نحوها وأ مس

 "رحمهم الله يا جدة, أ رجوكِ اصبري, وادعي أ ن يثبتهما الله عند السؤال" 

أ نني سأ عيش هذا  -  أ عتقد بحياتي  لم  لقد س بقوني يا وس يم,  "أ م زياد: 

 ال لم" 

 قبَّلت رأ سها, وقلت مواس ياً: 

 تماسكي  "لله ما أ خذ وله ما أ عطى, كُ شيءٍ عنده بأ جلٍ مسمى, أ رجوكِ 

 " 

لا بلله" -   "أ م زياد: أ هٍ يا أ ولادي. لا حول ولا قوة اإ

 "وس يم: سأ ذهب ل طمئن على بتي وأ عود" - 

 "أ م زياد: بتونيا صغيرتي الثكلى, هل هي بخير؟ " - 
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 "وس يم: فاقدة للوعي, سأ ذهب لُحضرها" - 

نذار" -   "أ م زياد: أ ه يا صغيرتي, أ صبحتِ بلا أ م ولا أ ب دون سابق اإ

لا أ خفي عليكم كان الحاصل أ كبر مني, قلبي لم يحتمل هذا الخبر ال ليم؛  

فهما أ صبحا من أ فراد عائلتي, لوهلٍة شعرت بأ نني حصلتُ على أ بٍ مجدداً,  

حتى أ ن بتونيا نفسها لم تكتفي منه, ها هي تفقد والديها مجدداً, أ ه يا عقلة  

 يني.  الاإصبع, لا أ علم كيف سأ واس يكِ؟ وأ نا أ حتاج لمن يواس 

كان صوت نحيبها يصُدع الجدران, اقشعر جسدي عندما سمعته,  ولجت  

من الباب هرعاً, كانت ترتمي بأ حضان والدتي تبكي بحرقة, وأ مي, وسلمى  

رأ سها في صدري,   دفنت  رأ تني  حالها, ركضتُ نحوها وعندما  يبكيان 

بذراعي   أُحيطها  كنت  لها,  يرثى  حالٍة  كانت في  نش يجها,  يرتفع  وراح 

  دون أ ن أ نبس بحرف, تركت لها حُرية التعبير عن أ لمها. وأ بكي 

" وس يم, هل حقاً مات والداي؟ أ لن أ راهما مرةً أُخرى؟ كيف سأ كمل  

ليهما, ربما يستيقظان عند   اإ أ رجوك خذني  أ ريد أ مي وأ بي,  حياتي ال ن؟ 

 سماع صوتي, أ رجوك." 

 التقطت وجهها بين كفاي ماسحاً دموعها بأ صابعي, وأ جبت: 

اإلى منزل جدتك, ثم    "تمالكي  أ ولًا  لنذهب  أ رجوكِ,  يا عزيزتي  نفسك 

 نقرر ماذا نفعل" 

 "بتونيا: دعني, لا أُريد أ ن أ رى أ حد, سأ ذهب بمفردي" - 
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يدافع عن صغاره, سارت    انتفضت كقطٍ  بيديا عن وجهها, ثم  رمت 

 على عجل وهي تسُوي غطاء رأ سها, ومقلتاها تفيض بلدمع.  

بها, لا تتركها لوحدها, ونحن س نذهب لمنزل    "رنا : أ رجوك يا بني الحق - 

 أ م زياد ال ن " 

 ركضت خلفها ثم أ مسكت بمعصمها صارخاً: 

" كما تريدين, دعيني أ تصل بأ حمد ل سأ له عن المستشفى الذي يقبعان  

 فيه" 

قُدت الس يارة بسرعةٍ قاصداً المشفى الذي أ خبرني أ حمد عنه, وطلبت  

س تطيع الس يطرة على بتي وهي  منه اإحضار منى, وأ م زياد؛ ل نني لا أ  

 على هذه الحال. 

حدى الموظفات, تسأ لها عن   لى اإ عندما وصلنا المستشفى أ سرعت بتي اإ

القسم   هذا  اإلى  دخولنا  عند  الموتى,  ثلاجة  اإلى  فاصطحبتنا  والديها: 

أ س ندت ظهري   الواقعة سابقاً,  تذكرت والدي, وكيف رأ يته بمثل هذه 

لى الباب و قلبي يتمزق, لا أ علم  على من أ بكي, أ شعر أ ن الاإنسان يحتاج    اإ

اإلى والديه ليساندوه في مثل هذه المواقف الصعبة, ويواسوه على فراقه  

لى الداخل.    لهم, ثم تغلبت على خوفي, ورافقت بتونيا اإ

                                  ***** 
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ل  قلبي يؤلمني يا رفاق؛ فاليوم فقدت والداي الاثنين دفعةً واحدة, أ يعُق

أ يا ليتني رافقتكما, تركتماني وحيدة, أ مي   أ ن يعيش المرء شعوراً كهذا؟ 

حبيبتي من س يوقظني صباحاً؟ من س يُحضراِ لي الشاي وأ نا أ درس؟  

 من س يمسح على رأ سي حين أ حزن ويذُكرني بمواعيد الصلاة؟ 

أ بي, كيف تذهب قبل أ ن أ ش بع منك؟ كيف تتُركني بلا س ند؟ أ رجوك,  

 بلي, يكفي أ ن تعودا لي. حتى لو قتلتني لن أ  

ياهم, لا أ ذاقكم الله   دخلت اإلى ثلاجة الموتى أ نتظر الموظفة أ ن تريني اإ

شعوري, احترت اإلى من أ نظر؟ وعلى من أ بكي؟ لم تطاوعني يداي أ ن  

 أ رفع الغطاء عن وجوههم, لا أ ريد أ ن أ راهم على غير هيأ تهم صباحاً. 

اً, حاله لم يكن أ قل  اقترب مني وس يم واضعاً ذراعه على كتفي مواس ي  

من حالي: عيناه متجمرتين, ووجهه شاحب, وعلى خده ال يمن تقبع دمعةٌ  

مُعلقةٌ, بعد خمس دقائق أ تت جدتي وعمتي, ركضت نحوهما, واندثرت  

 في حُضن جدتي بكية, مستنجدة بها؛ علها تعيدهما لي.  

أ صدقهم, أ رجوكِ  "جدتي يقولون أ ن والداي قد فارقا الحياة, لا أ ريد أ ن  

 قولي شيئاً, أ سكتيهم" 

 "أ م زياد: وحِدي الله يا صغيرتي, رحمهم الله" - 

عمتي   تشجعت  تمُحى,  لا  ندَبةً  بداخلي  تركا  لقد  أ فعل؟  ماذا  وأ هٍ.. 

البكاء. عندما لمحتهما طارت   أ صوات  وكشفت عن وجهيهما, واختلطت 
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وانكبت كُ  كُ أ مالي, سرت في البداية نحو أ مي, قبلت وجهها المزُرق,  

 دموع ال رض فوقها:  

"لا تتركيني يا مهجة الفؤاد, كيف سأ قف على قدماي؟ كيف سأ عيش ما  

أ ولادي ويمسح على رؤوسهم؟   تبقى من عمري بدونكما؟ من سيُربي 

 من سيُرقيهم؟ " 

أ بعدني عن والدتي, ومسح الدموع   عندما رأ ني وس يم على هذه الحال 

 بكي راجياً: المتناثرة على وجنتاي, ثم قال وهو ي 

 "يكفي هذا, يجب أ ن نُرج, لن يسمحوا لنا بلبقاء أ كثر, هيا عزيزتي" 

أ قصيته عني بيديا وركضت نحو والدي, أ بعدت عمتي والتقطت وجهه  

 بكلتا يداي, وعانقته وأ نا أ نوح: 

لى المنزل؟ وعدتني بأ ش ياء كثيرة, لم أ ش بع من   "أ بي, أ لن تذهب معي اإ

أ تسمعني؟ أ رجوك انهض, هل تشعر بلبرد؟ المكان  حنانك بعد, أ بي..  

أ رجوك   أ ذهب معكما؟ لمن تركتني؟  لِمَ  لْم تدعني  أ بي  هنا برد جداً, 

 استيقظ" 

أُثيرت أ عصابي كثيراً خاصةً عندما فقََدت جدتي الوعي, أ صبحت أ صُخ  

غُرف   حدى  اإ لى  اإ أ خذوني  أ خرى,  تارةً  ووس يم  تارةً,  عمتي  وأ ضرب 

أ نا وجدتي بها, ثم رحت أ غط في النوم بعد الحقُنة  المشفى التي تشاركت  

 التي حُقنت بها. 
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                                ***** 

في المساء وصل مراد خال بتونيا و زوجته, وَدَع شقيقته للمرةِ ال خيرة,  

وبعد النقاش قرر دفنهما ظهر الغد, أ ما هذه الليلة فسأ بقى برفقة زهور  

والصغيرة  الكبيرة  فقد  المجرة  بتونيا  خال  أ ما  منزلنا,  في  ستبقى  ومنى   ,

 أ رسلناه لمنزل أ م زياد.  

سأ تصرف؟   وكيف  سأ صفه؟  كيف  أ علم  لا  مُرهِقاً,  عصيباً,  اليوم  كان 

نضرت نحو صغيرتي التي تنام كطفلٍ أ رهقه اللعب: جفونها منتفخة, وأ نفها  

دق  أ صبح قرمزيًا من شدة بكُاءها, وفمها يتدلى لل سفل بأ سى, بقيت أُح 

بها حتى غلبني النعاس على مقعدي, ولم أ عد أ شعر بما حولي, لا أ علم كم  

 من الوقت غفوت؟  

حدى الممرضات الهلعات:   استيقظت على صوت اإ

 " لو سمحت يا أ خي, انهض أ رجوك" 

 رفعت رأ سي فوراً. وتنبهت اإلى وجودها: 

ن شاء الله, ماذا يحدث؟"   "خير اإ

 الصبية التي تنام هنا" "أ تيت ل طمئن على المريضتان, فلم أ جد  

لى السرير الذي كانت تس تقر عليه بتي, انتفضت واقفاً:    وأ شارت بيدها اإ

 " هل بحثت في دورة المياه؟" 



~ 242 ~ 
 

 " لم أ جدها, ولا حتى في القسم كله" 

أ يقنت حينها أ نها قد ذهبت اإلى والديها, وأ سرعت خطاي, صُت أ ركض  

وضللت  سويعات,  قبل  فيه  كنا  الذي  القسم  عن  عدة    بحثاً  طريقي 

مرات, كنت مرتبكاً وخائفاً, كيف تفعل هذا؟ من أ ين أ تت بهذه الجرأ ة؟  

 لتذهب اإلى ثلاجة الموتى؟  

متأ خر,   فالوقت  الدخول؛  من  المسؤول  منعني  القسم  وصلت  عندما 

 فأ خبرته: أ نني أ بحث عن خطيبتي, لم يصدقني وقال: 

 ؟" "لم يدخل أ حد اإلى هنا, كيف س تنسل من أ مامي دون أ ن أ راها 

 عندما رجوته كثيراً, رق لحالي:  

 "تفضل لنرى " 

وجدناها تجلس على ال رض بين الجرارين الذي يتمدد فيهما والديها, وقد  

حدى يديها الباردتين, ثم هززتها   غلبها النوم من فرط تعبها, أ مسكت اإ

 بلطف حتى جَفِلت, ويُهيأ  لي أ نني سمعت صوت ضربت قلبها الخائفة: 

لى الغرفة" "كيف تجرؤين على ف   عل هذا يا بتي؟ هيا أ رجوك لنعد اإ

 "بتونيا: لن أ ذهب اإلى مكان, سأ بقى معهما هنا." - 

"وس يم: أ رجوكِ لقد انفطر قلبي لحالك, لنذهب ال ن ونعود غداً عندما  - 

 يحل الصباح." 
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تحت  -  وهما  سأ عانقهما  كيف  ال بد,  لى  اإ سأ فقدهما  الصباح  في  "بتونيا: 

 معك"   التراب؟ دعني وشأ ني, لن أ تي

"وس يم: كيف س تمضين الليل هنا؟ س تصابين بلجنون, لا تفعلي هذا  - 

من فضلك, هيا لا تكسري بخاطري, ثم أ عدك عند طلوع الفجر س نأ تي  

ليهما"   اإ

على   وحثثتها  بيدها  أ مسكت  مُكرهةً.  لرجائي,  مُذعنةً  برأ سها  أ ومأ ت 

,  السير معي, كانت تسير بخطوات متثاقلة, وتنظر اإلى الخلف تبكي بأ لم 

 من كان يصدق أ ن هذا س يحصل؟  

نائمة,   وهي  وتهذي  تئن  زياد  أ م  الجدة  كانت  السرير,  على  اس تلقت 

اس تدارت بتونيا وأ ولتني ظهرها, عدت أُراقب انُفاض جسدها المرتجف  

وارتفاعه, كم هي منهكة؟ حتى ظننت أ نها نامت من الدقيقة ال ولى, ثم  

المكبوتة, تناولت هاتفي    سمعت بكُاءها الذي تكتمه بصدرها, و شهقاتها 

ووضعت سورة البقرة, لم تكن المدة طويلة, فقد سكنت ونامت بغضون  

 دقائق. 

كبندول   يساراً؛  يميناً  الغرفة  أ ذرع  رحت  جفن,  لي  يغمض  فلم  أ نا  أ ما 

الساعة, أ بحث عن حلول, وأ فكر بيوم الغد, ثم ذهبت وتوضأ ت؛ ل قيم  

الله قلوب أ هليهما, وخاصةً ضِماد قلبي  الليل, كان جُلُّ دعائي: أ ن يسُكاِن  

لى أ ذان الفجر, ثم أ يقظتها   المهُترئ, مهجة الفؤاد المنطفئة, بقيت هكذا اإ

 هي والجدة أ م زياد؛ لتأ دية الصلاة. 
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صلينا جماعة ثم اصطحبت بتونيا كما وعدتها اإلى والديها, والجدة أ م زياد  

أ   اس تعرته  الذي  الله  كتاب  وتناولت  سريرها,  حدى  عاودت  اإ من  نا 

 الموظفات, وبدأ ت تتلو بصوتٍ رقيق تشوبه مرارة. 

لى الثلاجة, لم نرى أ حداً, فدخلنا مُسِرعيَن خوفاً من أ ن     عند وصولنا اإ

يمُسِك أ حدهم بنا, سَحَبَتْ الجرار ال ول الذي ينام والدها فيه, فنظرت  

 نحوي واهتز صوتها قائلة: 

 "هيا أ سرع اإسحب خاصة أ مي س تختنق " - 

تنو  بتَ  هل  اِقتَرَ وسحبته,  ل مرها  امتثلت  بتي؟  يا  فؤادي  عصر  ين 

رأ س   على  ال يمن  كفها  عن وجهها, ثم وضعت بطن  الغطاء  وكشفت 

والدها, وبطن كفها ال يسر على رأ س والدتها, وبدأ ت تتمتم أ يات الله,  

 ثم قالت: 

لا   اإ شفاء  لا  الشافي,  وأ نت  اشف  البأ س,  أ ذهب  الناس,  رب  "اللهم 

 لا يغادر سقما"   شفاؤك, شفاءً 

 أ مسكت ذراعها بلطف وقلت: 

 "هل نمشي بحديقة المشفى قليلًا؟" 

 ردت والدموع تعُاود تجمعها في مقلتيها المتجمرتان: 
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"لا أ ريد أ ن أ تركهما, هذا اليوم ال خير لي برفقتهما, أ ريد أ ن أُش بع ناظريا  

 منهما"

 "وس يم: هيا بتونيا, س نعود لا تقلقي" - 

لى   اإ التراب  رافقتني  ورائحة  مبلولة,  وال رض  برداً,  الجو  كان  الحديقة, 

الممتزجة بلماء شهية جداً. راحت تس تنشق هواء الفجر النقي, تتنفس  

بعمقٍ شديد, ثم تصدر زفيراً من فمها, ويتناثر الكثير من البخار ويولي  

 هاربً. 

يلتف    الذي  رأ سها  على  بيدي  الباهت, ومسحت  اإلى وجهها  نظرت 

تنهمر  حوله غطا  زالت  التي لا  العبرات  حكام, ثم مسحت  بإ الرأ س  ء 

بطريقةٍ قاس يةٍ جداً, أ لم ينفذ خزان عيناكِ يا جميلتي؟ أ يعُقل أ ن يصبح  

 الاإنسان بديعاً اإلى هذا الحد عند البكاء؟ اس تجمعت قواي وقلت: 

"أ تعلمين يا بتي أ ن الله عز وجل يريد أ ن يرفع درجاتك؟ هذا المصاب  

ب  ذا أ حب عبداً  الذي أ صابنا اإ تلاء منه, ابتلاك بأ حب ما تملكين, والله اإ

ن شاء الله   ابتلاه, فكيف بمثل هذا الابتلاء؟ س نموت جميعاً يا بتي, واإ

 س نجتمع بهما في جنانه" 

"بتونيا: يبدو أ ن هذا الابتلاء س يفقدني السعادة؟ كيف سأ كمل بدونهما  - 

أ بكي على نفسي لا عليهما أ نني  أ شعر  أ تعلم؟  , فهما س يذهبان  طريقي؟, 

ليهما من ال ن,   لجوار الرحيم, لن يكون أ حن مني عليهما, لكنني أ ش تاق اإ
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من   اإلى  س نوات؟  عشر  بعد  س نة,  بعد  أ س بوع,  بعد  سأ فعل  ماذا 

 سأ لتجئ عند تعبي؟ من س يعتني بي في مرضي؟" 

"وس يم: لا تخافي, سأ بقى بجانبك, لن أ تركك حتى لو أ ردت ذلك, وحتى  - 

قتنا الحياة,   سأ بقى معك بروحي "   لو فرَّ

 قالت وهي تكفكف دموعها: 

" ما هذا الكلام؟ لن أ تحمل فقدانك أ يضاً, أ رجوكم يكفيني فراق والداي  - 

لى أ خر عمري"   الذي س يؤلمني اإ

 " وس يم: لا تخافي, ها أ نا بجانبك, وس نموت سويًا أ يضاً مثل والديكِ " - 

أ  -  أ ن  أ ريد  يأ خذني خالي معه, لا  أ ن  أ خاف  بيتي,  "بتونيا: وس يم,  ترك 

 ووالداي" 

"وس يم: لا عليك, ستبقين عند جدتك, سمعت حديثه مع زوجته التي  - 

لى بيتهما"   لم تسمح له بصطحابك اإ

 "بتونيا: الحمد لله" - 

كان البرد قد نال منا ما نال, فقد تجمدت أ طرافنا, وتصلبت الدماء في  

لى السابعة, كيف لم نشعر بلوقت و   نحن  شايننا. الساعة ال ن تشير اإ

 نمشي بهذا الطقس المتجمد؟  

عدنا أ دراجنا فصادفنا موظف أ خر غير الذي كان يمنعنا من الدخول,  

سمح لنا على أ ن لا نطيل, هذه المرة لم تقترب منهما, وك نها أ يقنت ال ن  
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الدموع,   وذرف  ال رض  على  بلجلوس  اكتفت  الحياة,  فارقا  قد  أ نهما 

, هذه المر  ة تلوت أ نا عليها ما تيسر من  فجلست بقربها أ حيطها بذراعيا

 الذكر الحكيم . 

اصطحبتها عائدين اإلى غرفة الجدة, فوجدنا منى وأ حمد يُجالسانها, وال م  

حُضن   منى  وشاركت  ليهما  اإ بتي  انضمت  زياد,  وتندبن  ابنتها  تحتضن 

 جدتها, رحنا نحن لنُكمل بعض ال وراق التي تخصُّ المستشفى.  

لى المنزل مس تعدين لفتح بيت العزاء, تركت بتونيا في   بعد ساعة عدنا اإ

أ مانة والدتي ورحنا لننهيي أ خر الخطوات قبيل دفنهما, قبل صلاة الظهر  

أ حضرنا الجثُتين؛ ليودعهما أ هل المنزل الوداع ال خير, حيث انفجر المنزل  

 من صوت النساء الباكيات.  

                                    ***** 

الصدمة كبيرة, لم أ س تطع أ ن أ خرج منها, بلرغم من كُ المواسين, وداع  

جدتي لوالديا أ دمى قلبي, كانت تبكي والدتي وك نها أ مها, وأ نا أُراقب عن  

 قرب دون أ ن أ تحرك, نادتني جدتي قائلًة بصوتٍ جياش: 

 " هيا يا ابنتي, ودعي والديكِ, س يأ خذونهما ال ن, هيا يا صغيرتي" - 

مت نحوهما أ جر قدماي من فرط تعبي, وضيق قلبي, جلست بينهما  تقد

لى ال رض, صُت أ صُخ   اإ , و أ خفضت رأ سي  وأ حطت كلاهما بيديا

 وأ نوح:  
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"لا يا أ مي, لا تذهبي يا حبيبة عمري, يا حنونتي, أ بي ما زلت صغيراً  

 على الموت, لا تتركني لو سمحت" 

دت نفسي على  زدت في صُاخي  حتى فقدت الوعي, عندما أ فقت وج   

سرير عمتي, أ زحت الغطاء عني وقفزت, كان صوت تلاوة القرأ ن يملئ  

لى الثالثة عصراً, توسدت ال رض   المنزل, نظرت اإلى ساعتي كانت تشير اإ

 أ نحب من جديد, ذهبا بدوني هذه المرة, ذهبا حقاً.  

وارتديت   نبكي سويًا, ثم نهضت  عانقتني وصُنا  تركض,  أ تت سلمى 

لولا  عباءتي وحجابي,   الباب  من  ال سفل, هممت بلخروج  لى  اإ ونزلت 

 صُاخ عمتي: 

ين؟ "  لى اإ  "اإ

 " سأ ذهب اإلى والداي" - 

من  -  الجموع  هذه  مام  اإ تفضحينا  لا  الداخل,  لى  اإ ارجعي  بتونيا  "منى: 

 الناس" 

علم   تجاهلت كلامها وهممت خارجة, سرت على عجل, ترافقني سلمى, لا اإ

 نا.  كيف لمحنا وس يم؟ أ تى مسرعاً الخطى نحو 

لى أ ين؟" -   "وس يم: ماذا تفعلن هنا؟ بتونيا, اإ

 "بتونيا: لا تتدخل, لا أ ريد ل حد التدخل بي " - 

 أ كملت السير موليةً ظهري له.  
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تذهبان  -  أ دعكما  لن  س يارتي,  ل حضر  انتظري؛  ال قل  على  "وس يم: 

 لوحدكما" 

  عندما وصلنا المقبرة أ رهبني المنظر, هذه المرة ال ولى التي أ دخلها, أ خذت 

أُجيل نظري في المكان بحثاً عنهما, فوقفت حائرةً أ نظر نحو وس يم الذي  

نظرت   مكانهما,  اإلى  بيده  توقف مشيراً  ثم  أ مامنا,  وسار  مقصدي  فهم 

نحوهما مطولًا, كان ال لم يعتصر روحي التي يقبع جزأ ين منها في التراب  

ويسارً, ثم  ال ن, انحنيت جالسةً على ركبتاي بينهما مرةً أ خرى, أ نظر يميناً  

لى ال على ل لتقط أ نفاسي المتعبة, كانت يداي تنغمران في ذرات التراب,   اإ

بشدة, ومرغت وجهيي بهما,   تراب قبريهما  قبضت على حفنتين من  ثم 

وأ نا   ال رض,  عن  رفعي  وتحاول  تنفض وجهيي,  سلمى نحوي  أ سرعت 

أ تمسك بشدة في أ رضي وك ني شجرةُ زيتون عتيقة يصعب قلعها, روحي  

رادةً مني. قد شا  خت دون أ ن أ شعر, ومن غير اإ

أ قبل وس يم نحوي, رفعني من أ رضي وك نني نبتة صغيرة بدون جذور,  

جذوري بقيت في أ رض المقبرة, وأ نا ال ن سأ عيش بدون جذور, هل  

يعقل هذا؟ كم سأ حتمل دون جذوري؟ نظرت نحو والداي مرةً أ خيرة  

لى الخارج, وهتفت:   قبل أ ن يجراني وس يم وسلمى اإ

أ عود لا تقلقا, اعتنيا بنفس يكما, سأ صبح كما ترُيدان, وسأ بقى أ زوركما,  "س 

لا أ دري بأ ي وجهٍ سأ قول لكما: لا تنس ياني من الدعاء؛ ل نني أ علم أ نكما  

من   أ كثرا  أ رجوكما  موتكما,  بعد  حتى  لي  وس تدعون  بجانبي,  ستبقيان 
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بدونك وحدتي  أ حتمل  لن  فأ نا  فراقي,  تطُيلا  لا  ال حلام,  في  ما,  زيارتي 

 أ حبكما كثيراً, أ حبكما كثيراً..." 

عيناه   اغرورقت  وس يم  المكتومة, حتى  سلمى  شهقات  سمعت صوت 

لى العربة, اس تأ ذن قليلًا, ثم دخل المقبرة مرةً   بلدموع,  عندما صعدنا اإ

ذكراه   والداي  على  وحرقتي  بكائي  ربما  هنا,  عزيزاً  له  أ ن  أ علم  أ خرى, 

 بشخصٍ تركه هنا منذ زمن. 

نبقى بجانبك تعلمين هذا, أ نا صديقتك, وأ ختك وعضيدتك  "سلمى: س - 

ذن الله"   بإ

 "بتونيا: أ علم يا صديقتي, أ علم" - 

لم    يفيض بلحزن,  ي  الذا المنزل  لى  اإ عدنا  كتفها, ثم  برأ سي على  رميت 

أ حتمل هذا الكم الهائل من السواد, ورحت أ ختبئ بلغرفة التي س تصبح  

 غرفتي الجديدة. 

لت الخالة رنا تحمل صينية الطعام, لكنني لم أ قبل,  بعد صلاة المغرب, أ قب  

لا أ ش تهيي شيئاً, أ ريد أ ن أ موت, وأ لحق بهما, لا أ ريد حياةً خالية من حياة  

أ رسلوا   الجميع بلفشل,  الحبيب, عندما بءت محاولات  الحنونة, وزياد 

 وس يم؛ لاإقناعي, لكنني مصممة, لا أ ريد.  

 قدر الله, أ لا تؤمنين بلقدر؟" "وس يم: لما تفعلين هذا يا بتي؟ هذا - 

 "بتونيا: الحمد لله دائماً وأ بداً, لكنني لا أ ش تهيي الطعام, أ رجوك افهمني" - 
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 "وس يم: من ال مس لم تأ كلي شيء, هذا لا يجوز" - 

 "بتونيا: دعوني وشأ ني من فضلكم, أ ريد أ ن أ نام" - 

خرج الجميع وعدت أ س بح بدموع الليلة ال ولى لوالديا في القبر, يا رب  

 ثبتهما عند السؤال, يا رب أ دخلهما جنتك.  

                                  ***** 

لى بتونيا؛ ل تفقد   لا بعض ال قارب, صعدت اإ لى بيوتهم, اإ انفضَّ الناس اإ

باب, كانت تئن  حالها, طرقت الباب ثلاث مرات فلم تجب, ثم فتحت ال 

 وترتجف, وتلف نفسها بغطاءٍ ثقيل.  

 "بتونيا هل أ نتِ بخير؟" - 

لم تجبني وبقيت تئن وتهذي, وضعت بطن يدي على جبينها أ تحسس  

نها تحترق, حاولت رفع الغطاء عنها فلم   حرارتها؛ فهُيأ  لي أ نني لسُِعت, اإ

وة  تدعني, رحت أ صيح ل مي ومنى, فهرع الجميع فزعين, ثم حاولت النس

مسرعاً,   الصيدلية  لى  اإ ذهبت  تشأ ,  فلم  المشفى,  لى  اإ بلذهاب  قناعها  اإ

 وتناولت خافض حرارة ومسكناً, ثم عدت. 

 "أ م زياد: يجب أ ن تأ كلي و لو قليلًا قبل أ ن تشربي الدواء" - 

 " بتونيا: لا أ ريد دواء, أ ريد والداي " - 

 وعادت تهذي مجدداً. بأ مها وأ بيها. 
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حضرت لك الحساء, س يجعلك تتحس نين,  "رنا: انهضي عزيزتي, لقد  - 

 س يفيدك كثيراً, هيا يا صغيرتي" 

 بقيت تئن:  

 "لا أ ريد, أ ريد أ بي وأ مي, أ ريد أ ن أ موت" 

 "وس يم: اتركوها وشأ نها, لا تصروا عليها" - 

ثم خرج الجميع وبقيت أ نا والجدة بتونيا, أ شبناها الدواء, ثم وضعنا لها  

دات من الماء البارد, طلبتُ من   الجدة النوم على السرير المجاور لسرير  كمََّّ

تُجادلني,   فلم  الذابلة,  ملامحها  يكتسي  التعب  رأ يت  أ ن  بعد  بتونيا 

وانصاعت مسرعةً, وبقيت أ نا أ قبع على الكرسي, وأُبدل الكمادات بأ خرى  

مبللة سرعان ما يتبخر مائها البارد, بعد أ ن يلمس جبين بتي, ها هي  

أ ن أ نام, بقيت أُقاوم حتى نال مني التعب بعد  الليلة الثانية التي تمر دون  

صلاة الفجر, فقد أ يقظت الجدة للصلاة, ونمت أ نا مكانها؛ لتس تلم الدور  

بلمناوبة, ورحت أ غط بنومٍ عميق, استيقظت في التاسعة صباحاً على  

تنحنحت   تقبعان على السرير بقرب بتي,  اللتان  صوتي سلمى وشهد 

 جالساً. 

 يا أ خي" "سلمى: صباح الخير - 

 " صباح الخير, كيف أ صبحت بتونيا؟" - 

 "شهد: الحمد لله, انُفضت حرارتها " - 
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الحمد لله, خرجت وتركتهن اإلى جانبها, كانت لا تزال نائمة, ذهبت اإلى  

منزلنا؛ ل س تحم وأ بدل ثيابي, ثم تناولت طعام الاإفطار مع والدتي, ترافقنا  

دداً, وعند موعد الغداء  بعدها اإلى منزل جيراننا, بدأ  الناس يتجمعون مج 

 انسللت من بينهم؛ ل طمئن على قصبة السكر المرة.  

طرقت الباب ففتحت لي سلمى. كانت بتونيا قد استيقظت من نومها,  

لا أ نها لا زالت تعارض تناول   واس تحمت, بعد أ ن انُفضت حرارتها, اإ

شارة من   الطعام, أ مرت سلمى بلخروج دون  أ ن أ نطق بحرف, فقط بإ

 عيناي. 

 "وس يم: ما رأ يكِ؟" - 

 "بتونيا: بماذا؟" - 

ي حضرته الخالة حياة  -  "هل نذهب اإلى منزلك لتتناولي من الطعام الذا

 لك؟ 

قفزت بسرعة عن سريرها, وارتدت معطفها, ووضعت حجابها دون أ ن  

 تجيب. 

 "بتونيا: أ نا جاهزة, هيا بنا" - 

 "وس يم: لكن قبل أ ن نذهب, لن نطيل, س تأ كلين الطعام ثم س نعود" - 

 "بتونيا: كما تريد, لكن أ ريد أ ن أُحضر ملابسي, وكتبي " - 

 انطلقنا اإلى منزلها دون أ ن نُبر أ حد.  
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                              ***** 

كانت القشعريرة تسري بجسدي, الجو برد وماطر, وقلبي يرتجف كيديا  

كيف سأ دخل لمنزلي ال ن دون أ ن أ رى أ مي مرحبةً بي؟ ووالدي متمدد  

 ريكة يشاهد التلفاز, ماذا سأ فعل ال ن؟ على ال  

 وقفت أ مام بب المنزل متصلبة, أ س ند يدي على يد وس يم.  

 "وس يم: س تكونين قوية كما اتفقنا, هيا سأ فتح الباب ال ن" 

الضوء,   وس يم  أ شعل  مطفئة,  ال نوار  كانت  الحزين,  منزلي  دخلت 

اإ  اتجهت  ثم  أ جده,  فلم  أ بي  عن  بحثةً  المعيشة  غرفة  اإلى  لى  فركضت 

 المطبخ ولم أ جد أ مي, فسقطت أ رضاً ورحت أ صُخ: 

"أ بي... أ مي, هيا أ خرجا, لا تطيلا اللعب معي, أ مي أ نا جائعة وأ علم أ نكما  

تشعران بلجوع مثلي, تعاليا أ رجوكما, أ بي, لن أ س تطيع تناول هذا الطعام  

لكنني   بكية,  أ نفجر  أ نا  ها  ليك,  اإ أ توسل  به,  شاركني  هيا  لوحدي, 

 ام, سأ كله كله؛ فهو أ خر ما صنعته أ مي لي" سأ تناول الطع

وك نني كنت أ شعر بذهابها؛ لهذا طلبت أ ن تطبخ لي الكثير من طبقي  

 المفضل. 

أ شاء,   أ صُخ كما  ينظر نحوي بحسرة, تركني  المقعد  جلس وس يم على 

وأ بكي كما يحلو لي دون أ ن ينطق بكلمة, فقط عيناه الخضراء التي كانت  

 ت انهمرت.  تس تجيب لصراخي؛ فكلما صُخ 
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بقيت هكذا نصف ساعة, ثم تعبت وجفت الدموع في مقلتي, نهضت  

حداهما   اإ الثلاجة وفتحتها, كان هناك قِدران  لى  اإ بقلة حيلة, ثم اتجهت 

يحوي: ال رز, وال خر يحوي اللبن, اس تدرت نحو وس يم وقلت بصوتٍ  

 مبحوح يكاد يظهر: 

 " أ تود أ ن تشاركني الطعام؟" 

حتى أ نني سأ شاركك به طوال هذا ال س بوع,    "وس يم: طبعاً سأ شاركك,- 

لى أ ن ينفذ"   ما رأ يك؟ س نأ تي يومياً لنأ كُ الطعام هنا, اإ

هززت رأ سي موافقةً, ووضعت القليل من الطعام بأ طباق وسخنتها, لا  

قلت   أ نانيتي حين  أُعاَقب على  بغصة, وك نني  تناولتها  لقمةٍ  أ خفيكم كُ 

 لوالديا أ ني سأ تناول الطعام بمفردي. 

عام والدتي, يا له من طعام يا رفاق, هل يعُقل أ ن لا يهيم المرء عشقاً  ط 

بطعام والدته؟ حتى ك س الماء من يديها له مذاقٌ مختلف, هذه النكهة  

الطعام؛ كي   التي رش تها على  لا روحها  اإ ما هي  نشعر بها؛  التي  المميّة 

هاها  تس تقر في أ فئدتنا, وتبقى راسخة, ولو جربنا أ شهيى ال طعمة التي ط 

 أ شهر الطباخين: س يأ تي علينا يوم نش تهيي شايها ونحن اإلى خبزها.  

 

تولى وس يم مهمة جلي ال طباق, ودخلت أ نا غرفتي أ لملم ملابسي وكتبي,  

في   جمعتها  وسلاسلي  مؤخراً,  لي  أ حضراه  الذي  الصور  أ لبوم  تناولت 
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الحقيبة وأ خيراً أ خذت الدفتر الذي أ هداه لي والداي, فتحت أ ول صفحةٍ  

 منه, كان يكتب عليها أ يةٌ قرأ نية. 

 بسم الله الرحمن الرحيم

نما يوفى    الصابرون أ جرهم بغير حساب( )اإ

 صدق الله العظيم 

 كان يكُتب في نهاية الصفحة:  

 "اكتفي اليوم بهذه الصفحة" 

الجملة التي كُتبت على كُ صفحات الدفتر, وتذكرت حينها أ نني أ قسمت  

ي   على أ ن أ قرأ  صفحة واحدة يومياً, أ غلقت دفتري وتنبهت لوس يم الذا

 ر بختلاجات صدري. يقف قرب الباب, يراقب ردة فعلي, ويشع

 "بتونيا: أ نهيت عملي, لنذهب ال ن " - 

حمل وس يم الحقيبة, وبقيت أ نا أ حتضن دفتري, أ طفأ ت ال نوار, ثم تذكرت  

أ ن أ خذ شيئاً من ملابس والداي من سلة الغس يل, أ أ سرعت اإلى غرفتهما  

 وتناولت قطعتين من الملابس, ثم عدنا اإلى منزل جدتي. 

 أ قبلت سلمى تسأ ل: 

 كنت يا ابنتي؟ قلقت كثيراً عليكِ؟" " أ ين  

 "بتونيا: ذهبت لُحضر ملابسي" - 
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 "سلمى: الجدة أ م زياد في المطبخ, اذهبي وأ خبريها بعودتك" - 

لى المطبخ واحتضنت جدتي من الخلف, كم كنت أ حب احتضان   اتجهت اإ

 أ مي هكذا. 

 "أ م زياد: صغيرتي, أ ين كنتِ؟" - 

 تناولت الطعام, وها أ نا هنا" "بتونيا: ذهبت لمنزلي وأ خذت أ ش يائي, ثم  

 "أ م زياد: أ ي طعام؟" - 

"بتونيا: أ لم أ خبرك أ ن والدتي قد طهت الكثير من )المنسف( من أ جلي؟  - 

أ تعلمين سأ ذهب يومياً برفقة وس يم؛ ل تناول الطعام هناك, حتى تنفذ  

 الكمية" 

رادتها, عادت   أ غمضت عيناها لتمنع دمعها من السقوط؛ ففاضتا دون اإ

 وقبَّلت جبيني, ثم قالت: واحتضنتني  

 "أ حبك كثيراً يا حفيدتي العنيدة" 

يزال الحزن مسترسلًا في   لا  وفاة والداي كان  أ شهر على  أ ربعة  مرت 

منزل جدتي, وفي قلبي, أ نهيت اختبارات الفصل ال ول و علاماتي جيدة,  

ولولا مساعدة وس يم وسلمى لي لما أ نهيتها. أ تعلمون من كابوسي الجديد؟  

نها عمتي منى, أ شعر بأ نها أ صبحت تغار مني, بل تكرهني:  لن تصدقوا  , اإ

من   يزورني  من  وأ مام  وس يم,  أ مام  تُخجلنُي  تسكتني,  حديثي  عند 

صديقاتي, تختلق لي ال عمال حين تراني أ رتمي بحجر جدتي, وعندما أ بكي  
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هُا بدموع التماس يح, لا أ علم كيف انقلب   تنْعَتُني بلكاذبة, ودموعي تشُ بهاِ

كذا, تظنُّ أ نني أ خذتُ مكانها في قلب جدتي, وتراني كضرةٍ لها,  حالها ه

لم أ عد أ حتمل حَنقََها الدائِم نحوي, حتى أ نها تختلق الِحجَج؛ كي لا يزورنا  

ليتني   المتعجرف,  خطيبها  هو  والمحرض  لها  الساند  أ ن  أ شعر  وس يم, 

 أ س تطيع العيش بمنزلنا لوحدي, أ يا ليتني كنت فوق السن القانوني.  

ت هذه ال شهر عصيبةً علي, كُنت أُمضي كَُُّ ليلٍة بلبكاء والنحيب,  مرَّ 

أٌبقي علُبةً صغيرة بقرب سريري: تحوي خواتم والداي, وساعتيهما, سلسلة  

والدتي, ومحفظة والدي, هذه ال ش ياء  التي اس تلمناها من المشفى قُبيل  

, كُُُّ ليلٍة أ شم أ غراضهم, وأ حتضن ملابسهم, ك  يف تتركاني  تخريج والديا

 لعمتي؟ 

يا   للعيش في منزلهم؟  ويأ خذني  أ ن يتزوجني  يقبل وس يم  ترُى  يا  هل 

بشكواي,   مؤخراً  أ زعجته  كم  تسلط عمتي,  من  أ تخلص  أ ن  المهم  ليت, 

و   الطويل,  المرأ ة  حُزن  يحتملون  لا  الرجال  أ ن  أ عتقد  ببكائي,  وأ رهقته 

لا وس يم يود لو نبقى جالسان ويس تمع اإلى شكواي   لى  يملونها, اإ ونحيبي اإ

حدى ال يام التي هربت بها من منزل جدتي   ال بد, هذا ما قاله لي في اإ

اإلى منزلنا, حينها دخلت اإلى غرفة والداي وحضنت وسائدهما, وبكيت  

 بصوتٍ مرتفع, ثم سرقني النوم على سريري الدافئ.  

أ فقت وقتها على صوت رنين الجرس, كان يقف وس يم أ مام الباب لاهثاً  

طربً. عندما فتحت الباب عانقني عناقاً طويلًا, شعرت ك ن  خائفاً, ومظ
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عظامي تتفتت بين ذراعيه, ثم أ فلتني وأ خذ يصرخ علي: كيف أ ترك المنزل  

خبار أ حد؟ كنت قد هربت من عمتي التي تصرخ  دائماً, وتسبني   دون اإ

على أ تفه ال س باب, وتنزعج لبكائي, أ خبرني وس يم يومها قبل أ ن يعُيدني  

   اإلى جدتي: 

وحزنك,   أ حتمل صُاخك  أ نا  القادمة,  المرات  في  اإلي  أ هربي  "أ رجوكِ 

لي,   اإ أ هربي  فقط  فقدانك,  لا  اإ شيء  كُ  أ حتمل  المتعبة,  ونفسيتك 

 وسأ نصرك دوماً وأ قف أ مام كُ من س يؤذيك, ثِقي بي." 

أ لتزم حُجرتي, وأ ختبئ عن الكل؛ ل تجنب رؤية عمتي   ومن وقتها وأ نا 

أ حظى بجدتي براحة بل, وأ زور منزل    وأ س تغل فرصة خروجها للعمل كي 

 سلمى؛ ل جتمع بصديقاتي دون توبيخ. 

 أ ما اليوم يا رفاق, فكان القشة التي قصمت ظهر البعير. 

                                 ***** 

بعد مرور عدة أ شهر على الحادثة الكبيرة, أ صْبحتُ ك ب روحي لصغيرتي  

داريها كمن يدُاري طفلًا مدللًا,  بتي, شعرت بلمسؤولية تجاهها, كنت أُ 

وعنيد, تشاركنا معاً الدموع, والليالي الكئيبة, والصعاب التي تعيشها مع  

نفسها, منذ وفاة والديها وهي تردد   أ ن تؤذي  أ خاف  أ خفيكم  عمتها, لا 

التي   لها, وحنان جدتها  أ نا وعائلتي  لولا نصائحي ودعمي  الفكرة,  ذات 

 لئيمة؛ للحِقَت بوالديها من ال س بوع ال ول. تسُرف فيه عليها بغياب منى ال 
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بغمضةِ عين,     أ ن يتحول لش يطان  أ ن ملاك كمنى يمكن  يوماً  أ فكر  لم 

ليه هي وخطيبها, الذي يرنو لاغتصاب   أ فهم تحولها جيداً, وأ عي ما تصبو اإ

لا وجهان لعملٍة واحدة.    أ موالٍ ليست من حقه, فما هو وعمي اإ

اً على صغيرتي, أ صبحت أُقيم على شفة  أ نام واضعاً يدي على قلبي؛ خوف 

منزلي, وأ عتكف على الكرسي أ راقب منزل جدتها, كنا نسهر سويًا على  

والتي   لها,  أُهديها  التي  بل غنيات  يصدح  الحاسوب  وصوت  الهاتف, 

 تسمعها من خلال نافذة غرفتها, تقيم هي على النافذة وأ نا على شُفتي. 

مزق قلبي, مازال قلبها يتوشح بلحزن, تأ بى  أ واس يها وتؤلِمُني, أُضِحكُها وتُ  

الضحك خوفاً من الاإساءة لرحيل والديها, لا أ علم ماذا أ فعل من أ جلها؟  

أ صبحت أ علم أ نها تحبني, بل تأ كدت من ذلك, وهي تعلم ما أُكِنُّ لها من  

أ س بابي   أ ما  أ س بابها,  أ علم  لا  لل خر,  أ حدنا  يفُصح  لم  لكن  مشاعر, 

لا شفقة  فواضحة, أ خشى أ ن لا تُ  صدقني, أ ن تفكر أ ن مشاعري ما هي اإ

لحالها, أ خشى أ ن تصدني, تعلمون أ نها من النوع العدائي الذي يتكور  

 حول نفسه صاداً أ ي هجوم, أ و مساعدة, أ و حتى حب. 

أ نوي   وأ درس بهمةٍ ونشاط؛  قهوتي,  أ شب  كنت جالساً على شفتي 

ودخ  أُمورنا تحسنت,  مهنتي,  ل زاول  الس نة  هذه  الصيدلية  التخرج  ل 

جيد, من ال ن وصاعداً لن أ دع أ حدهم يسحقُني, ويس تغبيني, ولن أُصبح  

أ ن تعمي عيناي   اإلى عمي, وأ خاف  أ تحول  أ ن  أ خاف كثيراً من  كعمي, 
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النقود كما فعلت به وبمنى. سرقني رنين هاتفي من أ فكاري المخيفة, كانت  

 بتونيا المتصلة, أ جبت سريعاً:  

مساعدتي في دروسك؟ أ لا أ علم أ نا صعوبة  "أ لم أُخبرك أ نكِ س تطلبين  

 كتب الثانوية العامة؟" 

 بغتني صوتها الباكي قبل أ ن أ ضحك بسخرية: 

لينا "   "وس يم أ رجوك تعال اإ

 "وس يم: ماذا يحدث لِك؟ هل عمتك مرةً أُخرى؟" - 

"بتونيا: لا أ علم ما ال مر؟ المحامي هنا برفقة جدتي وعمتي, لكن الوضع  - 

ال رجاء,   يملئ  عمتي  وصُاخ  تنحب,  الغرفة  داخل  في  تي  جدَّ مُريب, 

 عندما طرقت الباب ل سأ ل عما يدور؟ قالت لي عمتي:  

 "سنتحاسب بعد قليل"  

ك  ثم أ غلقت الباب, لا أ علم ماذا يجري؟ وعلى ماذا س تُحاسبني؟ أ رجو 

 تعال" 

"وس يم: اهدئي يا بتي, لا تبكي, ها أ نا قادم ال ن, لا تخافي لن يس تطيع  - 

 أ حد أ ن يؤذيكِ بوجودي" 

أ سرعت مهرولًا حتى كدت أ سقط عن السلم, هل يعُقل أ ن ينكشف  

 السر ال ن؟ يا رب لا تختبرها بهذه المصيبة ال ن, قلبها لن يحتمل. 



~ 262 ~ 
 

رأ تني أ سرعت اإلي تحتَضِنُني وتبكي  كانت تنتظرني في الحديقة, عندما  

 ماضيها بأ كمله, لم أ قوى على سؤالها عما حدث. 

لى المنزل,   ة بتونيا تنُادي بتي برجاء أ ن تدخل اإ بعد لحظات خرجت الجدَّ

 وكلما نادتها تش بثت بي أ كثر, تخلصت من تردُدي سائلًا: 

 "ماذا يحدث هنا, هلاَّ أ خبرتماني؟" 

لى المنز -   ل أ ولًا وسأخُبرك " "أ م زياد: لندخل اإ

وأ بت   بذراعي  تعلقت  لكنها  معي,  السير  على  أ حثها  بيدها  أ مسكت 

 الِحراك, ثم قالت بصوتٍ تتقطع لُه القلوب: 

 "والداي.." 

واسترسلت ببكاءٍ مرير, فهمت حينها أ ن ما أ خافه  قد حدث, احتضنتها  

 ومسحت على رأ سها ثم هتفت: 

شيء, لندخل ال ن ونرى ما  " أ نتِ قوية وشجاعة كما اتفقنا, لن يكسرك  

 الموضوع؟" 

لى المنزل بصعوبة, وبمجرد ولوجنا من الباب أ خذ صوت منى   جررتُها اإ

 يصدح: 

"لا أُريدها في منزلي, لتأ خذ حقيبتها وتذهب لدار رعاية ال يتام, يكفي  

 ما أ هدرنا عليها من أ موال" 
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 وقفت مصعوقاً مما تقوله, دار أ يتام ماذا؟ 

 واذهبي لغرفتك, أُريد أ ن أ تحدث مع بتي" "أ م زياد: منى أ صمتي  - 

 "منى: بتي .. حتى هذا الاسم ليس من حقها" - 

 لم أ س تطع تمالك أ عصابي, ورحت أ ركض نحوها وأ قبض على معصمها.

 " لن أ سمح لك بأ ن تُحادثيها بهذه الطريقة, احترمي عمرك" 

 سَحَبَت يدها من قبضتي بتوتر وردت: 

لا كنت   سأ رميك في السجن"   "سأ سكت من أ جل والدتك, واإ

بتونيا   انتبهت لحال  يتطاير منها,  العلوي, والشرر  الطابق  لى  اإ صعدت 

التي اتك ت بظهرها على بب المنزل دون حِراك, ولا حتى دموع, عدت  

 نحوها, أ مسكت بيدها وقلت: 

لى بيتي يا بتي, هيا لنُحضراِ حقيبتك"   "لنذهب اإ

يماءٍ بلرأ س, اقتربت الج  ة منها واحتضنتها, وأ خذتا  لم تجبني ولا حتى بإ دا

 بلنحيب. 

"بتونيا: لماذا؟ ماذا فعلت لكم جميعاً؟ لِمَ ليُخفي والداي عني مثل هذه  - 

 الحقيقة؟" 
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بنتي اهدئي, حالي ليس بأ قل من حالك, و والله  -  "أ م زياد: أ رجوكِ يا اإ

لا أ دري ماذا أ قول؟ وكيف أ واس يك وأ نا بحاجةٍ لمواساة؟  كُُُّ ما أ علمه  

 أ نهما تركا رسالة لك مع المحامي." 

 "بتونيا: رسالة؟! هل يُخبراني هذه الحقيقة المؤلمة برسالة؟ " - 

 سارعت بسؤالها: 

 "أ ين هي الرسالة؟" 

أ خَرَجتها من جيب ثوبها ومدتها نحوي, تناولتها منها وأ خذت بيد بتي  

التي ترتجف كطيٍر جريح بتُِر جناحيه, وأ جلس تها على ال ريكة وانثنيت  

 جالساً على ال رض أ مام ركبتيها, ثم قلت: 

 " أ تسمحين لي بقراءتها؟" 

يجابً والدمع ينهمر ويغمر مسامات وجهها, فتحت الورقة   هزت رأ سها اإ

 المطوية, وبدأ ت: 

 )بسم الله الرحمن الرحيم 

من   تكوني  لم  لو  الروح, حتى  حبيبة  قلوبنا,  ابنة  بتي..  الحبيبة  ابنتنا 

الية, الضوء الذي أ نار عتمة أ يامنا, نعتذر منك يا  صُلبنا, أ نتِ ابنتنا الغ 

خبارك بحقيقةٍ كهذه, كنتِ بمثابة هديةٍ ومكافأ ةٍ من   صغيرتي, لم نس تطع اإ

الله على صبرنا. كبرنا معك, فرحت قلوبنا بك, لونت حياتنا يا بتي, لا  

ي تأ كدنا من أ نه غير موجود,   نعلم عن عائلتك سوى اسم والدتك الذَّ
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لى  وأ نه مُجرد   اإ أ يضاً عادت  لنا, وهذه  الفتاة التي بعتك  اسٍم اختلقته 

مدينتها, وانقطعت أ خبارها عنا بعد أ س بوع من أ خذنا لك, ما أ ريدك أ ن  

تعلميه أ نه وبلرغم من شدتي و قسوتي عليك كنت أ حبك كثيراً, وأ خاف  

عليك كثيراً, كنت أ هِبُك عمري لو أ ردتِ, لكن خوفي من أ ن تنجري  

 كان يس يطر علي, أ نا أ سف  كنت أ تصرف معك عكس  لجينات والديكِ 

ما أ شعر, لكن والله يا ابنتي لو أ نبتُ قبيلًة من حياة, لما أ حببتهم كما  

 أ حببتك. 

أ نا   أ حبك,  أ نني  تعلمين  الرسالة,  ل كمل  ال ن  دوري  ومدللتي,  طفلتي 

ي خطر   متأ كدة من ذلك, وأ علم أ نكِ لن تكرهينا أ بداً, لم ندري ما الذَّ

كتب مثل هذه الرسالة؟ ربما نُاف أ ن لا تسمعينا وتصدي عنا  لنا لن 

القراءة   تتُمين  مُختلف,  طعمٌ  دائماً  فللورق  لوجه؛  وجهاً  نُبرك  عندما 

خبارك, نُاف أ ن لا تسمعي   وتفهمين, ثم تفكرين بما تشائين؟ كنا نُاف اإ

سوى ما ترغبين به, ولهذا لم نكن نرؤ على ذلك, ففضلنا الكتابة لِك,  

غاليتي بيتنا ال ن ملكك, وهناك مبلغ جيد أ خفيناه مع جدتك, لا    ابنتي 

نعلم كيف س نؤَمِن لِك الحياة الرغيدة؟ لكن هذا ما نملك, اعتني بوس يم  

جيداً, أ علم أ نك تحبينه, وهو أ يضاً يُحبك أ كثر من أ ي شيء بحياته, كونا  

,  الس ند لبعضكما. أ رجوك لا تكرهينا, ستس تلمين هذه الرسالة بعد موتي 

 أ و موت والدكِ, لا قدرة لنا أ ن نرى حزنك علينا في حياتنا.   

 نحبك كثيراً يا بتي( 
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توسدت كفيها وأ غمضت عينيها, واسترسلت ببكاءٍ يدٌمي القلوب, ما هذا  

الحظ الس يئ؟ هل يعُقل أ ن يمتلك الاإنسان حظً سيء لهذه الدرجة؟  

ن أ جلها  هل تس تطيع هذه الطفلة حمل كُ هذه ال لام؟ ماذا سأ فعل م

 يا الله؟ 

ة بذراعيها, وأ خذت تمسح على رأ سها وتواس يها:   أ حاطتها الجدَّ

ما عرفته من رأ سك, فمهما   " لا تبكي يا طفلتي, هما والداكِ, امسحي 

 كان, هما ذهبا لخالقهما, أ رجوكِ سامحيهم, أ رجوكِ" 

 تملاِصَت من حُضنِ جدتها وهي تكُفكف دموعها صارخةً: 

أ سامحهما على ماذا؟   سرقا حياتي مني, لم يخبراني بحقيقتي, هل هذا  " 

يشفع لوالدي على س نوات قسوته معي؟ لِمَ لم يخبراني؟ كيف يكسران  

 قلبي مرتين كبيرتين في مدة قصيرة؟ ماذا سأ فعل ال ن؟" 

 خَرَجَتْ منى من غرفتها تصرخ: 

" أ تعلمين ماذا س تفعلين؟ س تتركين كُ شيء وتذهبين اإلى دار ال يتام,  

 ي أ ن تأ خذي فلساً واحداً من أ ملاك أ خي" لا تحلمُ

لا على جُثتَي " -   "أ م زياد: ماذا تقولين يا ابنتي؟ لن تخرج من المنزل اإ

أ موالك,  -  عن  ال ن  لي  تتنازلي  لم  ذا  اإ أ مي,  يا  بذلك  س تقبلين  "منى: 

ووصايتك لبتونيا, سأقُدم بلاغاً للشرطة, حينها سأ سحب منها حتى اسم  

ليها زوراً, أ تعلمين ماذا يحصل حينها؟ بعد  والدها, والعائلة التي تُ  نسب اإ
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أ ن يعُرف أ نها لقيطة, وتصبح مجهولة النسب, لن تجد وظيفةً بسهولة,  

وأ نتِ   لابنها,  ترضاها  لن  وس يم  والدة  طبيعية, حتى  حياةً  تعيش  ولن 

النسب في مدينتنا؟ وكيف حياتهم   يعُامل مجهولي  تدرين يا أ مي كيف 

 يدتك المزُيفة" مهمشة؟ ولا ترضين هذا لحف 

 أ خذت بتي ترتجف, وتشهق وكعادتها فقدت الوعي.  

 نهضتُ من مكاني متوجهاً نحو منى التي بدأ ت بلضحك على حال بتي. 

"ما بكِ أ نت؟ كيف تصبحين بهذا السوء؟ أ لا تخافين عذاب الله؟ كيف  

 س تأ كلين مال اليتيم؟ أ أُعدم ضميرك؟" 

 أ جابتني بسخرية: 

 والديها, أ ما هذا المال فل خي, ومُلكي. لم أ كُ مال أ حد" " يتيمة  

 ثم نظرت نحو الجدة, وقالت: 

 " ها ما رأ يك؟ هل ترضين أ ن أُدمر مُس تقبل حفيدتك الغالية؟" 

 "أ م زياد: لا أ س تطيع التصديق, أ أ نتِ ابنتي الحنونة؟" - 

قعين هذه -   الورقة؟" "منى: الحنون لا يبقى على حاله يا أ مي, هل س توَّ

ثم تناولت قلماً ومدت الورقة للجدة أ م زياد؛ فوقعتها دون تردد والدمع  

 ينساب من مقلتيها, ك نها فقدت عائلتها أ جمع. 

 "أ م زياد: لن أ سامحك ما حييت, لعنك الله " - 
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 "منى: لا أ ريد أ ن أ راها في منزلي عندما أ ستيقظ " - 

لى غُرفتها ضاربةً الباب خلفها, وتركتنا    نصُارع أ فكارنا ومخاوفنا  و دخلت اإ

                                 ***** 

أ فقت على خيبةٍ جديدة, خيبةٍ مُميتة, أ خذت مني والداي, وجدتي, بيتي  

وحياتي, الشوارع, وال حلام, قتلت داخلي الفرحة, كيف سأ حتمل؟ كيف  

سأ حيى هذه الحياة بعد ال ن؟ أ تشعرون بحالي؟ هل حقاً سأ ذهب لدار  

ال يتام؟ لا أ ريد, لم أ عتد بعد على منزل جدتي, أ ين أ نت يا أ بي؟  رعاية  

 تعال أ رجوك, اإسحقني تحت قدميك, لكن أَعدني اإلى غرفتي.  

لملمت حقيبتي أ نا ووس يم؛ ليصطحبني معه اإلى منزله, كيف س يكون  

 رد الخالة رنا؟ أ خاف كثيراً, يا رب ساعدني.  

ة وتبكيني بحرقة, وك نني  انتبهت اإلى جدتي التي تقف سادَةً بب الغرف 

منزلي   جدتي,  وزيادي,  حياتي,  فقدت  صْيح:  وهذا  الحياة,  فقدت 

 وغرفتي, وأ حلامي, فقدت ال مل.  

أ رحت   بصعوبة,  قدماي  أ جرُّ  الخاطر,  مكسورة  نحوها  أ مشي  رحت 

 رأ سي على صدرها, وقلت: 

أ تركك والله, سأ زورك بعد خروج عمتي من   أ رجوكِ لا تحزني, لن   "

 أ قاطعك"   المنزل, لن
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" أ م زياد: كيف سأ تركك للمجهول يا طفلتي؟ وصية أ بنائي أ نتِ, كيف  - 

 سأ خبرهم عن أ مانتهم؟" 

"بتونيا: ليس خطأ كِ, أ نت تخليت عن كُ شيء من أ جل أ ن أ حتفظ  - 

متِ لي الكثير يا جدتي, و   بسم والدي, وعائلتي على ال وراق, أ نت قدَّ

 ا المعروف؟" والله أ ني أُحبك, ولا أ علم كيف سأ رد لك هذ

 أ خرجت من جيبها رُزمةً من الدنانير, وقالت: 

 "هذا ما تركه والداكِ لك يا ابنتي, خذي وخبئيها جيداً" 

"بتونيا: لا يا جدتي لن أ قبل بها, أ رجوك لا أُريد لعمتي أ ن تُحزنك, لن  - 

 أ خُذ قِرشاً واحداً" 

 أ علم متى  "أ م زياد: يا ابنتي أ رجوك, هذه أ مانة والداك, ال مانة صعبة, لا - 

 سأ فارق الحياة؟" 

به, سأ خذ  -  أ شعر  ما  يكفيني  تقولي هذا,  بعد عمرٍ طويل, لا  "بتونيا: 

ليكِ كلما احتجت"   قِسماً منه وأُخفي البقية معك, سأ عود اإ

 "أ م زياد: كما تشائين, لا تطُيلي غيابك عني, أ رجوك" - 

أ خذت تبكيني وأ نا أ بكي ما خسرته برفة عين, ودعتها وخرجت برفقة  

 س يم, الذي كان هادئاً جداً ومرعوب. و 

عندما دخلنا المنزل ركضت سلمى نحوي تسأ لني عما حصل؟ وأ قبلت  

الخالة رنا مس تغربة, أ شار وس يم لسلمى لتأ خذني اإلى غرفتها, سرت وأ نا  
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أ تكئ عليها, اإلى متى سأ بقى هنا؟ هل س تقبل بي والدة وس يم بعد أ ن  

ة, بدأ ت أ س ئلة سلمى, لم  تعلم بحقيقتي؟ و قبل أ ن أ لج من بب الغرف 

 أ س تطع أ ن أُجيبها, ولم أ دري بما سأ خبرها؟  

 "سلمى أ رجوك أُريد أ ن أ نام ال ن, عندما أ ستيقظ سأ خبرك " 

"سلمى: ماذا فعلت لك منى؟ هذه المرة تبدين منكسرة, وك ننا عدُنا  - 

لى يوم وفاة والديكِ"   اإ

 ليسا والداي.  أ هٍ يا سلمى لو تعلمين بما أ شعر, أ خ يا صديقتي, والداي  

 "بتونيا: عندما أ ستيقظ سأ خبرك " - 

اندثرت بغطائها وكتمت نفََسي حتى خَرَجَت من الغرفة, وأ غلقت الباب,   

حينها رفعت الغطاء ودفنت رأ سي تحت الوسادة, وأ خذت أ بكي دون  

 أ ن أًصدر صوتًا.  

                              ***** 

أ خذت والدتي تس تجوبني وأ نا لا أ زال واقفاً أ مام بب المنزل, لم أ علم بماذا  

تطُل سلمى, ونزلت  سأ جيبها؟   فعلها قاس ية, لم  أ ن تكون ردة  أ خاف 

لا أ ن أ ختلق قصةً جديدة:  لينا؛ لتعاود طرح أ س ئلة أ مي, فلم يكن مني اإ  اإ

"تعلمون كيف تعاملها منى بعد وفاة والديها؟ هذه المرة كان عقابها عنيف,  

 وطردتها من المنزل" 

 "رنا: كيف تفعل هذا؟ ماذا فعلت لها بتونيا؟" - 
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 لا شيء يا أ مي, كما قلت لك, تختلق المشأكُ؛ لتوبخها, وتؤذيها" "وس يم:  - 

 "سلمى: والجدة أ م زياد؟ أ لم تفعل شيء؟" - 

"وس يم: المرأ ة مُس نة, لم تس تطع الس يطرة على غضب منى, ففضلتُ  - 

لى أ ن ند حلًا"   أ ن أُبقيها في منزلنا, اإ

ذن سأ ذهب للحديث معها, أ يعُقل أ ن ترمي بفتاةٍ مراهقةٍ -  لى    "رنا: اإ اإ

 الشارع دون سبب؟" 

"وس يم: لا يا أ مي أ رجوكِ, مازال ال مر جديداً, لنهدأ  ال ن, ثم نفكر ماذا  - 

 س نفعل؟" 

 "سلمى: صديقتي, صاحبة الحظِ الس يئ" - 

"رنا: لا عليك يا ابنتي, لن يتركها الله ل حد, ثم ها نحن نقف اإلى جانبها,  - 

ن شاء الله"   سيتحسن الوضع اإ

ن شاء  -   الله " "وس يم: اإ

لى غُرفتي, في طريقي   تركتهن بعد ما هممن بتحضير الطعام, وصعدت اإ

أ لقيت نظرة على بتي, كانت تنام وهي تدفن رأ سها تحت الوسادة, رفعتها  

الس نين, جففت   بدموع  مُختلِطاً  عرقاً  يتصببُ  عنها بهدوء كان وجهها 

ب بدأ ,  وجهها بلمناديل, وغطيتها. كان نومها عميق لدرجة أ ن شخير التع 

 شغَّلتُ التكييف وخرجت.  
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تمددت على سريري أُفكِر بحل, كيف سأ شح الموضع ل مي؟ وبتي, ماذا  

ماذا   أ علم  لا  كثيراً,  بيتنا  في  تبقى  لن  أ نها  من  مُتأ كد  أ نا  بها؟  سأ فعل 

عناءِ حمل   من  أ راحني  لحقيقتها؛  معرفتها  أ مر  عنكم  أ خفي  لا  سأ فعل؟ 

بنتُ روحي لا تحتمل كُ   هذا العبء, تركت أ فكاري جانباً,  السر,  لكن اإ

منطقتي, في   داخل  ال قل بتي في منزلي,  بلنوم, فعلى  أ غُط  ورحتُ 

 شايين قلبي. 

أ يقظتني سلمى لتناول طعام الغداء, سأ لتها مباشةً عن بتي, أ خبرتني:  

أ نها استيقظت وتُحضراِ المائدة مع والدتي, فاسترخت ملامحي, ونهضت  

 نوم.  أ غسل وجهيي من أ ثار ال 

تأ خذهُ يساراً,   تأ خذهُ يميناً, وتارةً  كانت تلُاعب الطعام في صْنها, تارةً 

 عندما انتبهت لنظراتنا قالت: 

 "سلِمت يداكِ يا خالة, الطعام شهيي " 

 وهمت واقفة. 

 "وس يم: لكنك لم تأ كلي, كيف خمَّنتِ أ نه شهيي؟" - 

, أ تُحبين  "رنا: هيا يا صغيرتي, جميعنا نفُكر بك, اجلسي وتناولي طعامك- 

 أ ن يغضب منكِ والداكِ؟ " 
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رمت نفسها على الكرسي بقلة حيلة, وعيناها تترقرق بلدمع, أ لم تتعب  

ما   الفترة  هذه  س تهلكتِ في  اإ انك  أ عتقد  الدموع؟  من سكب  عيناكِ 

 يس تهلكه الاإنسان طيلة عمره. 

ذن الله" -   "سلمى: لا تخافي, كلنا معك, س تعودين اإلى منزلك بإ

لًة؛ ففهمت نظراتها, رفعت حاجباي ل خبرها بأ نهما لا  نظَرت نحوي متسائ 

ثم   لتشكرني.  مطولًا؛  عينيها  وأ غمضت  ببطء  فتنهدت  بل مر,  يعلمان 

شارات   بدأ ت تتناول ما في صْنها, أ ترون كيف أ صبحنا نفهم بعضنا بإ

 العيون فقط ؟ أ لم أ قل لكم أ نها من ضلعي؟. 

سعيد أ يامي  كانت  معنا,  تواجدها  على  أُس بوع  وجهها  مضى  بدأ   بها,  ة 

يشُرق و بدأ ت تتقبل فكرة موت والديها وحقيقتها, كانت تزور جدتها  

يومياً بعد خروج منى اإلى عملها, وعدت أ نا أ شح الدروس لها و لسلمى,  

 قرَرت عدم الاستسلام, ستنفذ وصية والديها وتكمل دراس تها.  

لا أ نني كنت أ   منعها  خلال هذا ال س بوع حاولت أ مي الحديث مع منى, اإ

وأ ختلق الِحجج, كانت أ مي حنونة كثيراً على بتي, تحتضنها كلما احتضنت  

سلمى, وتقبلها كلما قبلتني, لا تفُرقها عنا, بل جعلتها مُدللتها وميّتها أ كثر  

 منا. 

                                ***** 
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الكتب؛    أ لتهم  وبدأ ت  ظهري  خلف  همومي  رميت  بكراً,  استيقظت 

رزان   وابنتها  سلمى  خالة  أ ن  ذن الله, سمعت  بإ والداي  حلم  سأ حقق 

مدعوتان على طعام العشاء الليلة, كيف سأ تملص من مشاركتهم الطعام  

هذا المساء لا أ علم؟, تركت كُتبي ونهضت ل رتدي ملابسي, ثم اس تأ ذنت  

رة جدتي, خرجت  قاصدةً البيت, طرقت الباب طرقات  الخالة رنا لزيا 

وأ طلت؛   ارتميت في حضنها  ومش تاقة,  مرحبةً  تفتحه  فأ قبلت  خفيفة؛ 

ذا أ فسدت عمتي منى خلوتنا,   علني أ ش بع من رائحتها,  لم يطل عناقي لها: اإ

لى المنزل بكراً. حين رأ تني انتفضت تصرخ:   وعلى غير عادةٍ منها عادت اإ

 ؟ أ لم أُنبهك بأ ن لا تدخلي هذا المنزل؟" "ماذا تفعلين هنا 

"بتونيا: ما بك؟ متى أ صبحتِ قاس ية القلب؟ أ لم أ كبر على يداكِ؟ أ لا  - 

تغيرتِ   كيف  أ شهر؟  قبل  بيننا  كانت  التي  والُلفة  القرب  لك  يشفع 

 هكذا؟" 

لى الخارج بسرعة, لا أُريد أ ن أ سمع نصائحك, ولا أُريد أ ن أ راكِ  -  "منى: اإ

لاَّ ستندمين" هنا مرةً أُخرى؛    واإ

خرجتُ من المنزل بحالٍ يصعُب على ال موات, فكيف لم تتأ ثر لُه عمتي؟  

التي   العشرة  أ مٍ ثانية لي, هل حقيقتي تمحي  بمثابة  أ حس بها  التي كنت 

لى أ ين سأ ذهب؟ اإلى متى   كانت بيننا وتطمسها؟ ماذا سأ فعل ال ن؟ اإ

 سأ بقى بمنزل وس يم؟ 
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لى المنزل بحال مُغاير لِما   كنت عليه, دخلت المطبخ ل ساعد الخالة  عدُت اإ

حزني,   على  اعتادت  ل نها  حالتي؛  عن  تسأ لني  لم  الغداء,  عداد  بإ رنا 

اكتفت بلمسح على رأ سي. كنت هادئة كثيراً, تناولت طعامي بدون أ ن  

وينتقدان   والدتهما,  يشُاكسان  فكانا  ووس يم,  سلمى  أ ما  صوتُا,  أُصدر 

لى  اإ اش تقت  أ مي؟  يا  أ نت  أ ين  اش تقت    الطعام,  طعامي,  في  نفََسك 

لُدعائك, لِعِناقك, ما أ صعب الاشتياق لل موات! انتبهت ليد وس يم التي  

 هبَّطت فوق يدي, ثم نظرت نحوه نظرة عجزٍ وانكسار. 

 "وس يم: ما بك يا بتي؟ ما هذا الوجه الشاحب؟" - 

"بتونيا: صادفت عمتي اليوم, وبختني, ثم طردتني, أ خاف على جدتي  - 

 منها." 

عليكِ,  "وس يم -  هوني  نفسها,  عن  الدفاع  تس تطيع  جدتك  لا تخافي.   :

 س تمضي هذه ال يام" 

عليها, هذا  -  أ حمد  تأ ثير  ربما  المفاجئة,  أ صدق قسوتها  لا  زلت  "رنا: لا 

 الشخص لم يعُجبني أ بداً" 

 "وس يم: لنغير الموضوع أ رجوكم" - 

تِ  -  "سلمى: ستزورنا شهد بعد صلاة العصر, أُمي حبيبتي, هل حضرَّ

 الحلوى؟" لنا 

 "رنا: كما تشائين يا صغيرتي, سأ صنعها من أ جلكم" - 
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بعد أ ن أ نهينا تنظيف ال واني صعدت اإلى غرفة سلمى؛ ل غطس بكتبي,  

الباب وينظر نحوي, تجاهلت   طار  اإ يتكئ على  فلحق بي وس يم, كان 

 نظراته وأ نا أُقلب صفحات كتابي, ثم قال: 

 "بماذا تفكرين؟ " 

 : رفعت رأ سي عن الكتاب, وأ جبت 

 "يجب أ ن أ جد مكانًا لُقيم به" 

 أ قبل نحوي وجلس أ مامي على السرير, سحب الكتاب من يديا وهتف: 

 "أ لم نتفق على أ ن تبقي هنا برفقتنا؟" 

"بتونيا: أ شعر بلغربة, اإلى متى س تحتملون وجودي؟ أُريد أ ن أ ذهب  - 

 لدار رعاية الفتيات " 

 وصية والدك  "وس يم: مس تحيل, لن أ سمح لِك, لن أ تخلى عنكِ, أ نتِ - 

 لي" 

 "بتونيا: أ خذت قراري يا وس يم, لن أ س تطيع البقاء هنا" - 

"وس يم: لا أ ريد أ ن أ سمع هذا الكلام منك, تؤذين قلبي دوماً بقراراتك,  - 

ال ن منزلِك, والدكِ, وزوجك   أ نا  النحو,  تفُكري على هذا  أ رجوكِ لا 

ذن الله, لم يتبقى الكثير, عندما تبلغُين الثامنة عشر س نتز   وج" بإ
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"بتونيا: مس تحيل, لا أ س تطيع قبول تضحياتك أ كثر, أ علم أ نك تفعل ما  - 

 تفعله بدافع الشفقة, لكن هذا يكفي" 

"وس يم: ماذا تقولين؟ شفقة ماذا؟ أ عمياءٌ أ نتِ؟ أ لا ترَين حُبي لِك؟  - 

وأ نا   السعيدة  قلبي  بنبضات  تشعرين  أ لا  بحضورك,  عيناي  بريق 

 أُحادثكِ؟ أ تعتبرين هذا شفقة؟" 

أ مام   أ نني متأ كدة من حبك لي, لكني لن أ ضعك بموقفٍ مُحرج  والله 

 عائلتك, لن أ شعر بلراحة وأ نا أ علم أ ني أُميتك معي. 

 "بتونيا: أ رجوك يا وس يم دعني أ ذهب" - 

 قبض على مِعصم يدي, والدمع يتجمع في مقلتيه, وقال: 

 "لن أ سمح لك أ ن تأ خِذي نفسك مني" 

الباب, وصلت شهد, وانسحب من بيننا دون  قطع حديثنا صوت طرق  

 أ ن يرد على سلامها حتى, احتضنتني طويلًا وقالت: 

 "أ عتذر عن ما يحدث لك يا بتي. " 

 "بتونيا: لا تهتمي, اعتدت على حالتي هذه" - 

 "شهد: ما بل وس يم؟ عيناه ممتلئتين بلدمع" - 

 "بتونيا: لا شيء مهم, أ خبرته أ نني سأ غادر المنزل" - 

 ذن هو يُحبك فعلًا, لم يتزوجك لينتقم منك" "شهد: اإ - 
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نتقام ماذا يا ابنتي؟" -   "بتونيا: اإ

"شهد: سمعت حديثه مع رزان, كانت تسأ له عن لعبة الخطوبة, فأ خبرها:  - 

 أ نه س ينتقم منك, ثم س يطلقك" 

الحديث  -  ليشاركها  أ بداً  رزان  لا يحب  هو  مس تحيل,  ماذا؟  "بتونيا: 

 عني" 

لِمَ ل كذب عليكِ؟-  ذا أ ردتِ    "شهد :  سمعته مرتين لا مرةً واحدة, واإ

 أ حضريه ل واجهه" 

ما هذا؟ هل فعلًا قامر بحياته لينتقم مني؟ مس تحيل, وحبه لي؟ كان  

 أ كبر الداعمين لي, والمواسين المطبطبين, لا أ س تطيع التصديق. 

 "سلمى: ما أ خبار صديقاتي؟" - 

 "شهد: اجلسي, نريد أ ن نراكِ " - 

 لوى أ ولًا" "سلمى: انتظري سأحُضر الح- 

ذهبت سلمى وعادت بغضون دقائق, وشهد لا زالت تقْسم على كلامها,  

لا أُخفيكم بدأ  الشك يملئ قلبي, تغافلت عن الموضوع أ مام شهد, ورحنا  

صُْبتنا   كانت  مزاجي,  تبدل  شيء.  كُ  وعن  الدراسة,  عن  نتحدث 

ظريفة, أ مضيناها نضحك ونتنمر على أ شكالنا. غادرت شهد قبل أ ذان  

اء, وخرجت سلمى لتودعها, وذهبت أ نا لتأ دية صلاة المغرب قبل  العش

 أ ن تدُركني صلاة العشاء. 
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بقيت على سجادتي أ دعو, وأ نتظر ال ذان, بعد أ ن أ ديت صلاتي نهضت  

ولملمت ملابسي, وكتبي, ووضعتها في حقيبتي, سأ ذهب غداً بلتأ كيد,  

ليُناديني اإلى طعام العش أ كثر, أ تى وس يم  أ خفي حقيقتي  أ ن  لن  بعد  اء 

 أ تت خالته. 

 "بتونيا: لا أُريد تناول الطعام, سأ نام بكراً" - 

"وس يم: لماذا تكذبين؟ قولي أ نك لا تُحبين رزان, ولن تحتملي الجلوس  - 

 معها" 

ذن لا أ حبها, ولا أ حبك, ولا أ حب أ حد" -   "بتونيا: اإ

 "وس يم: ما بك يا عقلة الاإصبع؟ ماذا فعلت لك؟" - 

 بقاء بمفردي, هلاَّ خرجت؟" "بتونيا: لا شيء, أ ريد ال - 

 "وس يم: لا طبعاً, لن أ خرج ل علم ما بكِ" - 

ذن خطوبتك مني كانت لعبة؟, لم تكن شفقة حتى" -   "بتونيا: اإ

"وس يم: ماذا تهذين؟ أ تسمعين ما يخرج من فمك؟ ما بكِ؟  شفقة,  - 

 ولعبة, وواجب؟ ماذا يدور في عقلك؛ لتختلقي كُ هذه ال س باب؟" 

 أ ختلق شيئاً, شهد أ خبرتني" "بتونيا: لم  - 

ذاً سَمِعَت حديثي مع رزان" -   "وس يم: اإ

 "بتونيا: لا تنُكر حتى!" - 
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أ خذ يضحك كال بله, وقبل أ ن يُجيبني, أ قبلت سلمى تلهث, تطلب وس يم  

 في الحال لوالدته, التي اتضح أ نها غاضبة,فصوت ندائها يملئ المنزل. 

لى ال سفل, ولحقت أ نا بهما, ثم  تجمدتُ على عتبة السُلم.   أ سرع مهرولًا اإ

أ نها  -  البداية  من  تعلم  هل  منها؟  الزواج  طلبت  ال مر  أ لهذا  "رنا: 

 لقيطة؟" 

 "وس يم: من أ خبرك بهذا؟" - 

"رنا: لا تُجب على سؤالي بأ خر, هل وافقت على طلب زياد؛ كي لا  - 

 يُخبرها بهذه الحقيقة؟" 

أ ن  -  المفترض  البداية, هل كان من  أ علم من  نعم, كنت  أ ترك  "وس يم: 

 والدها يزوجها من شخصٍ في عمره؟" 

ذن, كنت تكذب علي, تزوجتها للانتقام ها" -   "رزان: اإ

نتقام ماذا؟" -   "رنا: اإ

ياكِ يا رزان! سأ قتلك ال ن" -   "سلمى: اإ

"رزان: هي المسبب بحادثة وس يم, وضعت الزيت أ على السلالم قاصدةً  - 

يذائه"   اإ

 "وس يم: اخرسي, وأ لا نتفت شعرك" - 

 وس يم, ال ن س تُغادر هذه الفتاة منزلي, ال ن" "رنا:  - 
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 "وس يم: أ خفضي صوتكِ أ رجوكِ, لنتحدث بمفردنا" - 

وتركني   بحقيقتي  البداية  من  أ يدري  أ حتملها,  أ عد  لم  صدمات  من  وأ هٍ 

لبطش أ بي؟ وأ نا أ بحث عن سبب ل منعهُ من سحقي, أ قبَِلَ الزواج مني  

لا وس يم يا الله, لا أ حتمل أ ن ي لا وس يم. بسبب حقيقتي؟ اإ  كون مثلهم, اإ

معطفي   ارتديت  أ غراضي,  بقية  ولملمت  سلمى,  غرفة  اإلى  أ سرعت 

أ حد, كان الجو برداً, بل   يراني  أ ن  وحجابي, وتسللت من المنزل دون 

لى أ ين سأ ذهب في هذا الظلام؟ اإلى من سأ لتجئ ال ن؟ كان   متجمد, اإ

وس يم ملجأ ي الوحيد بعد رحيل والداي, وحرماني من جدتي, رحت  

 وب الطُرقات دونما هدف. أ ج 

؟ لكن كيف سأ دخل؟ سأ نام في الحديقة    هل أ ذهب اإلى منزل والديا

اإلى   أ أ ذهب  فيه,  أ ول مكان سيبحثون عني  فهو  ينفع؛  لا  أ يضاً  وهذا 

لى المقبرة ليلًا, ماذا سأ فعل يا   المقبرة؟ لا ,لا أ س تطيع, أ خاف الذهاب اإ

ي لا تكفيني؛ ل بيت في  ربي؟ أ نا حتى مركز ال يتام لا أ علم مكانه, ونقود 

ياه جدتي(.   ي أ عطتني اإ حدى الفنادق,)كنت قد نسيت أ مر المال الذا اإ

يا رب ليس لي سواك, جلست على الطريق أ بكي, وأ نحب كطفلٍ أ ضاع  

نسيت   الذي  الهاتف,  أ فكاري صوت رنين  بنات  انتشلني من  والدته, 

حا  معركةً  أ كانت  غيابي,  لاحظوا  ال ن  ربما  وس يم,  كان  غلاقه,  مية  اإ

 الوطيس؛ لتس تمر لساعتين؟. 

 "بتونيا: نعم, ماذا تريد؟" - 
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 "وس يم: بتونيا, أ ين أ نتِ؟" - 

 "بتونيا: ماذا تريد؟" - 

 كان صوته مُضطرب, وكلماته متقطعة: 

" أ سأ لِك: أ ين أ نتِ؟ الجو برد والظلام قد حل, أ رجوكِ أ خبريني أ ين  

المنزل  أ نتِ؟  بحثت عنك في كُ ال ماكن ولم أ جدك, كيف تخرجين من  

 بدون أ ن تُخبري أ حد؟" 

"بتونيا: لا عليك, لا أُفكر بلعودة, وأ رجوك لا تتصل بي مجدداً, وأ تمنى  - 

 أ ن نتطلق بأ سرع ما يمكن" 

فقط  -  شيء,  كُ  لِك  سأ شح  تتسرعي,  لا  أ رجوكِ  بتونيا!  "وس يم: 

لى المنزل"   أ خبريني بمكانك, أ عدك لن أُعيدك اإ

 أ عرف كيف أ تدبر أ مري." "بتونيا: لا أُريد منك شيء, - 

"وس يم: أ ين س تذهبين في هذا الوقت؟ أ رجوكِ لا تلُوعي قلبي, المطر  - 

 على وشك الاإنهمار." 

"بتونيا: أ شعر بذلك, هل س يقتُلني المطر كما فعلتم جميعاً؟ لا أ عتقد,  - 

 وداعاً " 

أ غلقت الهاتف في وجهه, ورحت أ بحث عن مكانٍ أ ختبئ تحته؛ علني  

 أ قي نفسي من البلل. 
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                                  ***** 

لى المنزل عاجزاً, أ جر أ ذيال الخيبة, هاتفها   ماذا سأ فعل ال ن؟ عدت اإ

الليل   انتصف  يتوقف,  لا  والمطر  الخارج,  في  متجمد  والطقس  مغلق 

والظلام حالك. بحثت عنها كثيراً, وك نها تبخرت, في أ ي شارعٍ أ نتِ يا  

 صغيرتي؟ 

 وي قائلًة: أ قبَلتَ سلمى تركض نح 

 " أ لم تجدها؟" - 

 حالها ليس بأ قل من حالي: جفونها تكاد أ ن تتشقق من كثرة البكاء. 

 "وس يم: لم أ جدها" - 

 عانقتني وانُرطنا ببكاءٍ أ ليم, لم أ بكِ هكذا بحياتي كلها.  

"وس يم: كيف سأ جدها ال ن؟ كيف سأعُيدها اإلى حياتي؟ تخلت عني  - 

لا؛ ل نني أُحبها, أ هبها روحي    وعن حبنا, كنت سأ شح لها أ نني لم أ قبل  اإ

 لو شاءت, كيف تفرط بحبنا؟" 

ليك مجدداً, لا تخف, فهيي  -  "سلمى: اهدأ  يا أ خي, س نجدها وس تعود اإ

 أ يضاً تُحبك, بل تُحبك كثيراً" 

 "وس يم: قالت لي: لنتطلق " - 

أ تت والدتي على أ صوات البكاء والشهيق, وك ن رحمتها وحبها لباتي قد  

 تبخرا. 
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ا س يحصل, س تطلقها. ماذا سأ قول ل قاربنا؟ زوجة ابني  "رنا: هذا م - 

 لقيطة" 

 "سلمى: أ مي, أ رجوكِ لا تصبي الزيت على النار" - 

 "وس يم: لن أُطلقها, ماذا س تفعلين؟" - 

ذا لم تطُلقها؛ سأ بلغ عنها الشرطة " -   "رنا: اإ

 "وس يم: وما تُهمتك؟" - 

 "رنا: أ لا يكفي أ نها حاولت قتلك؟" - 

 جُننت؟ لن تفعلي هذا طبعاً"  "سلمى: أ مي, ما بك؟ هل - 

ذا أ ردتما" -   "رنا: جربني اإ

عصفت وعادت اإلى غرفتها, أ ما أ نا فمصعوقٌ من انقلاب حالها, بدأ ت  

يماني بمن أُحب, ما هذا الظلم؟ هذه ال رض خُلقت لنا جميعاً, لِمَ   أ فقد اإ

 لنطمس بعضنا البعض؟. 

 "وس يم: سأ خرج للبحث عنها مرةً أ خرى" - 

 سأ رافقك" "سلمى: انتظرني  - 

بقي هنا "  -   "وس يم: الجو لا يُحتمل بلخارج, اإ

أ نها   أ شعر  والديها,  منزل  أ مام  س يارتي  ركنت  الطرق,  أ جوب  عدت 

بتي؟   يا  ذهبتِ  أ ين  جدوى,  دون  ساعةً  انتظرت  هنا,  اإلى  س تعود 
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الساعة ال ن الثالثة بعد منتصف الليل, هاتفها مغلق, لا أ س تطيع الوصول  

  هذا بي؟  لها بأ ي شكل, كيف تفعلين

لا أ عرف كيف غلبني النوم, ولا أ علم كم المدة التي نمتها, لكنني استيقظت  

على صوت طرقاتٍ حنونة على نافذة الس يارة, كانت هي: زهرتي الذابلة,  

 الماء يقطر منها, وأ طرافها ترتعد.  

فتحت الباب ونزلت مسرعاً, أ خذت الحقيبة منها, ثم اصطحبتها لتجلس  

نت ساكنة, أ خذتُ معطفها المبلل ووضعته  على مقعد الس يارة بجانبي, كا

خَلعََت حذائها   ترتجف,  معطفي, كانت  أ لبس تها  ثم  الخلفي,  المقعد  على 

وشغلت   التدفئة,  جهاز  أ درت  حِجرها,  في  رأ سها  دفنت  ثم  وجواربها 

تدفئة المقاعد, بقيت على حالها قرابة العشرة دقائق, ثم رَفعََت رأ سها,  

لت الصمت اإلى  كنت أ نظر نحوها بنكسار, لا أ   دري ماذا أ قول؟ فضَّ

أ ن تبدأ  هي بلكلام, لكنها أ س ندت رأ سها اإلى الخلف, وأ غمضت عينيها,  

ثم   براحة,  النوم  لتس تطيع  للوراء؛  مقعدها  أ رجعت ظهر  أ نا  وبدوري 

 فعلتُ ذات الشيء لمقعدي, ورحنا نغط بلنوم. 

                                 ***** 

فاق: الشوارع فارغة, المطر لم يتوقف, تش نجت  كانت ليلتي قاس ية يا ر 

الماء يخر من كامل جسدي,   أ صبح  كثيراً,  وتبللت  البرد,  من  أ طرافي 

نظرت اإلى ساعتي, لا زال الوقت بكراً على طلوع الصباح, كان هذا  

 يومي ال ول في التشرد, الظلام مخيف, بل مخيف جداً.  
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أ تعلمون؟ تعلمت درساً صعباً, مهما كان والداك قاس يان أ فضل بكثير   

من الوحدة بلشوارع المظُلمة. أ عتذر عن كُ ما قلته عن أ بي, أ نا فعلًا  

ليته يعود ويسجنني في غرفتي, ليضربني كيفما شاء,   أ شعر بلخجل, يا 

لى   اإ وأ مي  هو  ليعود  أ بيع عمري  ومن صديقاتي,  المدرسة  من  ليحرمني 

 تي.  حيا

أ ن توقف المطر, كانت قدماي تجرانني   جررتُ حقيبتي, وسِرت بعد 

نحو منزلنا, تسحباني اإلى ذكرياتي, بيتي الذي لم أُفكر يوماً أ نني سأصُبح  

غريبة عنه, قبل أ س بوع زرته دون أ ن تدري عمتي, حديقة أ مي ذابلة,  

أ زهارها ماتت, أ شجارها تيبست, رحت أ رويها وأ عتذر لها عن كُ شيء  

 ات مع والداي.  م

تعبت من المشي, ومن البكاء, تعبت من حياتي, وصلت منزلي بشِق  

ال نفس, كانت س يارة وس يم أ مام الباب, أ سرعت خُطاي ثم نظرت من  

ش باك الس يارة, الظلام حالك, والماء يرسم خطوطاً على النافذة, رفعت  

بداخلها,  يدي أ طرق النافذة؛ ل تأ كد من وجوده بلمركبة, و الحمد لله أ نه  

لى الس يارة, كانت حالتي يرُثى لها, أ بحث عن القليل من الدفء,   أ دخلني اإ

أ س تعيد   أ ن ارتديت معطف وس يم وانكمشت على نفسي, بدأ ت  بعد 

ثم   وس يم,  نظرات  متجاهلًة  رأ سي  رفعت  الطبيعية,  جسدي  حرارة 

 أ س ندته على ظهر الكرسي ونمت.  
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 بشدة أ سترجع  استيقظت على صوت رنين هاتف وس يم, مسحت عينيَّ 

 ليلة ال مس, جلست بعتدال, وهززت كتف وس يم, فأ ستيقظ فزعِاً: 

 "ماذا حدث؟ هل أ نتِ بخير؟" 

 "بتونيا: بخير, هاتفك يرن" - 

 التقط هاتفه مُتثاقلًا: 

 "سلمى في البداية صباح الخير, نعم وجدتها" 

 ثم مد هاتفه لي, أ خذته وقلت: 

 "لا تقلقي يا سلمى, أ نا بخير" 

أ ر -  أ نا  "سلمى:  تعالي  صديقتي,  يا  بغضب  تتصرفي  لا  عودي,  جوكِ 

 سأ حميكِ ووس يم أ يضاً" 

 "بتونيا: هل كنتِ تعلمين بقصتي؟ أ لهذا كنتِ تصرين على خطوبتنا؟" - 

"سلمى: لا والله يا بتي, تعرفين أ نني لا أ س تطيع أ خفاء أ ي شيء عنكِ,  - 

لهذه    و والله أ نني أ شعر بل سى لحالك, أ يعُقل أ ن تكوني سيئة الحظ  

 الدرجة؟ أ نا حقاً أ سفة لما يحدث لك, لكن أ رجوكِ عودي, سأ نتظركِ" 

"بتونيا: لا يا سلمى, لقد أ خذت قراري, سأ ذهب لمركز ال يتام, هذا  - 

المكان الوحيد الذي يجب أ ن أ بقى به, ومن المفترض أ ن أ كون هناك منذ  

 س بعة عشر عاماً, لكن هذا قدري" 
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 لمى: أ خذ وس يم الهاتف مني, ثم قال لس 

 "نتحدث عندما أ عود عزيزتي, يجب أ ن أُغلق" 

 ثم نظر نحوي؛ ليتأ كد من قراري. 

لى المركز " -   "بتونيا: لا أ س تطيع أ ن أُجادلك يا وس يم, أ رجوك, لنذهب اإ

كثيراً  -  حاولت  خبارك,  اإ أ س تطع  لم  لتعاقبيني,  هذا؛  تفعلي  لا  "وس يم: 

ة والديكِ, لم  لكنني اس تصعبت أ نا أ راكِ على هذا الحال, خاصةً بعد وفا 

لى   أ شأ  أ ن أُعذبكِ أ كثر, لكن حدث ما حدث, أ رجوكِ سامحيني لنعد اإ

 المنزل ال ن" 

 تنهدت تنهيدة طويلة ثم أ جبت: 

بفضلك   وعائلتك,  أ نت  معي,  معروفك  على  أ شكرك  صدقاً  "وس يم 

أ كن   لم  أ بي,  أ حببت  فبسببك  أ شكرك؛  حقاً  أ تعلم؟  زياد,  اس تعدت 

نني أُريد أ ن أُجرب حياةً جديدة,    ل سامح نفسي لو مات وأ نا أ بغضه, ثم اإ

ال يتام, لكنني   القصص عن دور  الكثير من  أ خاف, ل نني سمعت  نعم 

 أُريد أ ن أُجرب, أُريد أ ن أُصبح صلبة, أ ن أ قف على قدميَّ لوحدي" 

لى  -  "وس يم: لن أ ترككِ, لن أ فعل هذا, سأ دعك تجربين, لكنني سأ بقى اإ

ت معكِ, أ نتِ الشخص الوحيد  جانبك. أ تدرين؟ لم أ تشبث بأ حد كما فعل 

 الذي تمسكت به اإلى حد التعب, ومع هذا أ حب أ ن أ تعب من أ جلك" 

 فرحت, لكنني لم أُظهر لٌه ذلك. 
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 "بتونيا: نتكلم في هذا لاحقاً, هيا لنذهب" - 

 "وس يم: دعينا نتناول طعام الاإفطار أ ولًا" - 

 "بتونيا: كما تريد, معدتي تئن من شدة الجوع" - 

 فتحتِ هاتفك البارحة كنا تناولنا الطعام معاً على ال قل" "وس يم: لو - 

ابتسمت ورتبت ملابسي, وحجابي, ثم تناولنا الطعام بنهمٍ كبير, منذ مدة  

سأ تحدى   لكن  بل مل,  أ شعر بلجوع,  لم  الحياة,  بفضولي نحو  أ شعر  لم 

 الحياة وأ عيش, سأ عيش لنفسي.  

أ يا  أ نها س تكون  أ شعر  أ خيراً,  م جيدة, ثم الخيرة فيما  وصلنا دار ال يتام 

ختاره الله, تذكرت دفتري, سأ فتحه؛ ل رى وصية والداي لليوم:   اإ

 )أ يها الشاكي وما بك داء  * كن جميلًا ترى الوجود جميلا( 

ابتسمت برضا ثم رنوت نحو وس يم, كان مرتبكاً قليلًا, وأ شعر أ نه لم يُحبذ  

حملًا   أ كون  أ ن  أ س تطيع  لا  يعتاد,  أ ن  لكن يجب  يكفيه  الفكرة,  عليه, 

 والدته وأ خته.  

ذن" -   "بتونيا: هيا اإ

دخلنا اإلى غرفة المديرة المسؤولة عن الدار, رحبت بنا, كانت بشوشة  

حالي,   على  فأ شفقت  حكايتي؛  عليها  سردتُ  المظهر,  حس نة  الوجه 

ووعدت أ ن تسُاعدني, لا أُخفيكم الموضوع صعب قليلًا؛ فأ نا بعد عدة  

لى الشارع مرةً  أ شهر سأ دخل سن الثامنة عشر, و  اإ سأ ظطر للخروج 



~ 290 ~ 
 

أ خرى هذه قوانينهم, أ خبرتني المديرة أ ن قريبها يعمل في التنمية الاجتماعية,  

حدى   وس تطلب مساعدته, بشت هي بتصالاتها, أ ما أ نا فاصطحبتني اإ

لى الغرفة التي سأ بقى بها, الفتيات هنا لطيفات جداً, أ خذت   المشرفات اإ

أ صبحت   الغرف,  حدى  اإ في  الغرفة,  سريراً  هذه  في  الرابعة  الفتاة  أ نا 

وضعت أ غراضي ورتبت ملابسي, ثم عدت ل رى وس يم, كان لا يزال  

 برفقة المسؤولة عن النزل.  

بعد أ ن قبلوني في الدار, اضطررت لتوديع وس يم, كان عناقي له طويل,  

من ال ن لن أ س تطيع رؤيته كما يحلو لي, فهنا النظام أ هم من كُ شيء,  

مة كما أ خبرنني الفتيات اللواتي يشُاركنني الغرفة, خرجت  والقوانين صار 

لى الحديقة, أ مسكت يديه, وقلت:   معه اإ

لا  -  بخير..  سأ كون  اختباراتك,  على  وتركز  ترتاح  أ ن  تس تطيع  "ال ن 

 تقلق" 

"وس يم: عديني يا بتي, س تُخبرينني بكل ما يحصل هنا, لن تُخفي عني  - 

 شيء " 

 أ كثر مما مررت به؟ " "بتونيا: لا تخف, ماذا س يصيبني  - 

 أ ردفت: 

" أ رجوك طمئن جدتي عني, وسلمى أ يضاً, ولا تتجادل مع والدتك من  

 أ جلي, تعلم أ ن الوالدين من أ كبر الدعامات لحياتنا" 



~ 291 ~ 
 

 "وس يم: كما تشائين يا عقلة الاإصبع" - 

 "بتونيا: وس يم شكراً " - 

 "وس يم: بتونيا أ حبكِ كثيراً, اعتني بنفسك من أ جلي" - 

الذي  ثم   البيت  كان  الداخل,  لى  اإ عدت  بسرعة,  مركبته  اإلى  انسحب 

قليلًا,   أ ما المشرفة عنا فكانت مزعجة  أ سكنه يتكون من ثمانية فتيات, 

لكن لا بأ س, هناك الكثير من الفتيات هنا في هذه البيوت يعُانينَّ مما  

 أ عاني, هذا يشُعرني بلرضا قليلًا. 

على السرير المقابل لسريري,  عدت اإلى غرفتي, كانت الفتيات يتجمعن  

ليهن متسائلًة:   نظرت اإ

 "ماذا يحدث هنا؟" 

حداهن:   ردت اإ

ي أ ودى بك اإلى هنا؟"   "جئنا لنتعرف عليكِ, ونعلم ما الذَّ

 "كم عمرك؟" - 

 "هل والداكِ على قيد الحياة"؟ - 

 "من هذا الشاب الذي كان يرافقك؟" - 

 " هل أ نتِ مرتبطة حقاً؟" - 

 ال س ئلة؟ س تهرب منا ال ن" "هلاَّ توقفتَّ عن طرح - 
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لى الثمانية عشر.   كانت ال عمار متفاوتة, من الثانية عشر اإ

 "بتونيا: لا عليكِ, سأجُيبكم اسمي بتونيا..." - 

في   دورهن  أ صبح  ثم  كثيراً,  معي  وتعاطفن  حكايتي  عليهن  قصصت 

الحديث, طالت جلستنا, لا أ خفيكم كسرت قلبي  قصصهن, حمدت الله  

كثيراً,   حالي  رافقتهن  على  الغداء,  طعام  اإلى  لتدعونا  المشرفة  قاطعتنا 

وتناولنا طعامنا, كانت المشرفة تنظر نحوي بغرابة, لا أ علم ما بها, على  

كُُِ حال, أُريد أ ن أ نام, أ خذت حمَّاماً سريعاً, ثم ذهبت اإلى سريري, لقد  

تعبت كثيراً, لم أ ضع رأ سي على الوسادة بعد, ورحت أ غط بنومٍ عميق  

 وهانئ.  

                                 ***** 

ودعتها وأ سرعت اإلى س يارتي؛ خوفاً من أ ن ترى دموعي التي تتجمع  

لى البداية, بعد كُ هذا القرب منها سأ عود ل لتقيها   بمحاجري, عدت اإ

ذن, أ و واسطة. رجعت اإلى منزلي, كانت أ مي تجلس في غرفة الجلوس,   بإ

, تفُكر أ نها تعُاقبني, تجاهلت وجودها  لم أ خبركم, لم تسأ ل عني منذ البارحة 

 وذهبت لغرفتي, رميت بجسدي على سريري, حضنت وسادتي, ونمت. 

لم   الطعام,  أ تناول  لن  أ ني  فأ خبرتها  الغداء؛  موعد  على  سلمى  أ يقظتني 

 تسأ لني عن شيء, أ ظنُّ أ نها تواصلت مع بتي, وعلمت بما حدث. 

 "وس يم: ما بكِ يا أ ختي؟" - 
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يا وس يم؟ أ نت تعلم أ نها ضعيفة الشخصية, كيف    "سلمى: كيف تتركها - 

س تعيش هناك؟ أ تتجاهل كُ ما تعرفه عن دور ال يتام؟ كيف فعلت  

 هذا؟" 

"وس يم: قلبي لم يعد يحتمل يا سلمى, أ علم أ نني ارتكبت خطأً كبيراً, لكني  - 

للمرةِ   تضحك  أ راها  صباحاً,  فرحتها  تشاهدي  لم  أ نتِ  لتجرب,  تركتها 

 بويها " ال ولى  منذ وفاة أ  

لت كُ هذه المصائب, لو  -  "سلمى: أ خاف كثيراً عليها, لا أ علم كيف تحمَّ

 كنت بمكانها لقتلت نفسي" 

 "وس يم: ما هذا الكلام يا سلمى؟ " - 

نسى, صْيح ماما تنتظرني على الغداء, سأ نزل قبل  -  "سلمى: لا عليكِ, اإ

 أ ن تغضب, لا أُريدها أ ن تفُكر أ ن بتي قد سرقتنا منها" 

 افعلي ما تشائين, بلنس بة لي لن أ تنازل لها, لتصنع ما تشاء" "وس يم:  - 

"سلمى: أ خي, لو سمحت ستزيد من غضبها على بتي, ثم معها حق هي  - 

لم تكن تعلم بشيء, هذا ما ضايقها, خاصة حادثة السلالم, أ نسيت كيف  

 غضبتُ أ نا على بتي وأ نا صديقتها؟" 

 داً على هذه ال حاديث" "وس يم: أ هٍ منكِ يا سلمى, لا زلتِ صغيرة ج- 

 "سلمى: وبتونيا أ يضاً صغيرة على أ ن تتُرك لوحدها" - 

 ثم خرجت وصفقت الباب خلفها, أ خذتُ هاتفي وأ رسلت لباتي: 



~ 294 ~ 
 

 "ماذا تفعلين؟ كيف وجدتِ الميتم؟ اش تقت لِك كثيراً" 

انتظرت ساعتين و لم تأ تي الاإجابة, هل يعُقل أ ن تكون قد نامت؟ أ ه   

أ تخرج,  منكِ يا عُقلة الاإصب  أ مسكت كُتبي وغطست بها, يجب أ ن  ع, 

أ وراقي وكتبي, ثم التقطت ورقة   امتحاناتي اقتربت. نسيت نفسي بين 

 بيضاء وقلم أ سود وبدأ ت الكتابة: 

لى عُقلة ال صبع   )أ ول رسالٍة ورقية من صاحب الظل الطويل اإ

أ فكاري   ل وصل  طريقة  أ جد  لم  أ حيانًا,  ال دوار  تنعكس  تس تغربي,  لا 

أ شعر ك ن  ومشاعري   أُحبك كثيراً,  أ نا يا صغيرتي  الورق,  لِك سوى 

القبيل,   هذا  من  رئتاي, شيء  أ و  قلبي,  بتُر,  قد  أ عضائي  من  عضواً 

الميتم؛ لكنه   أُحبذ فكرة  أ نني لم  أ حسست بلنقص في غيابك, تعلمين 

قرارك, وأ نا أ حترمك وأ حترم قراراتك, أ خشى أ ن تتأ ذي, لن أ حتمل أ ن  

 ريدك أ ن تعلمي أ نني سأ بقى معك حتى لو رفضتِ.أ رى انكسارك أ كثر, أُ 

أ شعر بشيء يضغط على قلبي, ولا   بقربك,  احتجتني سأ كون  ما  متى 

أُبلغ لو أ خبرتك أ نني لا أ س تطيع التنفس وأ نتِ بعيدة, أ نتِ رفيقة دربي,  

لى أ خر عمري.   وهدية الله لي, تأ كدي أ نني سأ حملك بقلبي اإ

 مع كامل حبي لك.. وس يم ( 

 طويت رسالتي ووضعتها بظرف كتبت عليه لعقلة الاإصبع.  
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خاصةً   أ قبل  لم  وطبعاً  العشاء,  طعام  ل شاركهم  تدعوني  أ ختي  عادت 

أ شعر   لنا,  زياراتهم  س تكثر  ال ن  ورزان,  خالتي  بوجود  علمت  عندما 

 بذلك, س تحاول خالتي اس تعادة الفرصة؛ لتتملكني وك ني كنٌز ثمين.  

ني وحدي معهم أ رجوك, ثم أ نت لم تتناول  "سلمى: أ خي, هيا لا تترك - 

 شيء منذ الصباح " 

معك  -  الطعام  أ تناول  أ ن  يمكنني  لكن  أ نزل,  لن  مس تحيل,  "وس يم: 

 بغرفتي" 

ذن, لن أ تأ خر"  ابتسمت وقالت:   "انتظرني اإ

انطلقت والفرحة تتملكها, أ علم أ نها س تُغيظ رزان ال ن, وهذا ما يسُعدني  

 أ يضاً.  

 رن هاتفي.. كانت قِبلُة روحي المتصلة, أ جبتها سريعاً من فرط شوقي:  

 "أ ين أ نتِ يا ابنتي؟ بما كنتِ مشغولة؟" 

"بتونيا: كنت نائمة, ثم استيقظت وتناولت العشاء, وجلست مع أ خواتي  - 

 نتحدث قليلا " 

 "وس يم: أ وه, أ خواتي من اليوم ال ول, حدثيني كيف ال وضاع عندك؟" - 

"بتونيا: نعم, أ خواتي, أ عجبني هذا الشعور, الفتيات لطيفات هنا, منذ  - 

 وصولي وأ نا أ ضحك, لكن المشرفة لم أ س تلطفها كثيراً" 
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 "وس يم: لماذا؟ هل أ زعجتك بشيء؟" - 

ة. لا عليك, صْيح غداً  "بتونيا: لا, لم تزعجني, لكن نظراتها نحوي غريب - 

لى المدرسة القريبة من الميتم"   سأ ذهب لمدرس تي سأ نقل أ وراقي اإ

 "وس يم: لا تفعلي هذا يا بتي, س تُحطمين قلب سلمى " - 

"بتونيا: لا أ س تطيع, أ خَبَرَتني المشرفة أ ن علي فعل ذلك, كيف سأ ذهب  - 

ليها وهي بعيدة؟"   اإ

 "وس يم: أ نا أُرافقك كوني خطيبك" - 

أ خبرتُها بهذا الحل و لم تقبل, وس يم, لا تخبر سلمى, سأخُبرها  "بتونيا:  - 

أ نا غداً, ثمَّ لم يبقى شيء على انتهاء الفصل الدراسي, س نعود لنلتقي في  

ذن الله"   الجامعة بإ

 "وس يم: ال ن أ خبريني, هل أ نتِ بخير؟ " - 

"بتونيا: بخير, سأ غلق ال ن, المشرفة تصرخ على فتيات الغرفة المجاورة,  - 

 ثل النوم, هيا تصبح على خير" سأ م 

 "وس يم: تصبح..." - 

أ ن   أُريد  أ فكر؟  بما  تسأ لوني  لا  مُختلطة,  الهاتف.. مشاعري  وأ غلقت 

لى أ ن أ تت سلمى   أ تناول طعامي وأ نام, جلست مُرهقاً منهكا؛ً كالمحموم, اإ

ت مِزاجي ولو قليلًا.    تحمل الصينية, وتبتسم ابتسامةً غيرَّ
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 أ خبريني ماذا فعلتِ لرزان؟" "وس يم: ما بكِ يا بلهاء؟ - 

 "سلمى: بصقتُ بك س العصير خاصتها" - 

 ضحكت من أ عماق قلبي:  

 " ممن تعلمتِ هذه ال فكار القذرة؟" - 

 "سلمى: خمن؟, أ نت تعرفها" - 

عاودنا الضحك ثم بدأ نا بلطعام, كانت معدتي خاوية, ورائحة طعام أُمي  

الشهيي تملئ أ رجاء المنزل, بعد أ ن أ نهينا طعامنا أ عطيت سلمى الظرف,  

 وأ وصيتها أ ن تعُطيه لباتي, ثم أَخَذَت الصينية وغادرت.  

لا أ علم ماذا أ فعل؟ حياتي من ال ن عادت رتيبة, أ رسلت رسالة نصية  

همومي, وشيك هواجسي, طلبت منه الحضور ولم يتأ خر,  لزيد رفيق  

أ طراف الحديث, والهموم, كان المحور الرئيسي   طالت سهرتنا, وتبادلنا 

 لحديثنا عُقلة الاإصبع, لاحت في خاطري فكرة فقلت: 

 " هل تسُاعدني يا زيد؛ لنجد والدة بتونيا؟" - 

ا اسم  "زيد: هل جننت؟ كيف س نجدها؟ كُ ما تملكه عنها ورقة عليه- 

 ال م, وبلدتها, وعلى ال غلب معلومة غير صْيحة" 

 "وس يم: ولِمَ لتكون غير صْيحة ؟" - 
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بنتها عنها لما بعتها؟  -  "زيد: يا وس يم فكر بلمنطق لو أ رادت أ ن تبحث اإ

ثم أ نت من أ خبرني أ ن صديقتها بلسكن من أ حضرتها, ربما بتي ليست  

 لنفس ال م, أ و أ ن تكون مسروقة مثلًا" 

التي  "وس يم -  الفتاة  اسم  أ علم  أ نا  ثم  ذلك,  أ عتقد  لا  مس تحيل,  لا   :

ن لم ند ال م, نبحث عن الصديقة, دعنا نُرب حظنا,   أ حضرتها, يعني اإ

 فكر.. ستتخلص بتونيا من وحدتها, وس تجد والدتها, ووالدها" 

أ سست عائلة ولا تريد  -  أ ن تكون والدتها قد  "زيد: وهل فكرت في 

 ا أ كثر؟" بتي؟ أ ترُيد أ ن تكسر قلبه

 تنهدتُ تنهيدة يأ س وحيرة, ماذا ترُاني أ فعل؟ 

ذا  -  لا اإ "وس يم: لن أ تراجع, أُريد أ ن أُجرب حظي, لا تخف, لن أُخبرها اإ

 تأ كدت من وضع ال م" 

بقي زيد عندي هذه الليلة, لم أ س تطع النوم, أ ما زيد فصوت شخيره يُهز  

نظرت ثم  بلسماء,  قليلًا  وبحلقت  الشرفة  لى  اإ خرجت  لى    غرفتي,  اإ

ال سفل: لحديقة أ م زياد بلتحديد.. كانت منى تجلس برفقة أ حمد, أ عتقد  

أ نهم يتفقون على حفلِ زفافهم, ل نني سمعت أ نها س تتزوج هذا ال س بوع,  

 كان الله بعون الجدة أ م زياد. 
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لى الداخل؛     عندما لمََحَت نظراتي لهم أ عرضت بوجهها عني, ثم أ سرعت اإ

عقلها قد سُلب, وتمت الس يطرة عليه, أ شفق  وك نها تتحرك بأ وامر, وك ن  

 عليكِ يا منى من عذاب الضمير الذي س يصيبك بعد أ نا يلدغك أ حمد. 

لى النوم, وسددت أُذناي؛ كي لا أ سمع جعير زيد, استيقظت   شَعتُ اإ

لى الجامعة.    بكراً, أ ديت صلاتي, وأ يقظت زيد لنذهب اإ

 "زيد: أ لن نتناول طعام الاإفطار؟ " - 

 يا زيد, سأ شتري لك شطيرة"  "وس يم: هيا - 

 "زيد: هل تظن أ ن شطيرتك ستش بعني؟" - 

 "وس يم: زيد سأ برحك ضربً, لنخرج أ ولًا ثم تناول ما يحلو لك" - 

 خرجتُ مسرعاً كي لا أ صدف والدتي, سنرى من س يُعاقب ال خر. 

                                 ***** 

فطارنا,  استيقظت بنشاط وحماس مس تقبلًة يومي   اإ الثاني هنا, تناولنا 

لى الحافلة, نزلت الفتيات عند مدرس تهن,   وبدلنا ملابس نا, ثم انطلقنا اإ

أ ما أ نا فوصفت طريق مدرس تي للسائق. كانت سلمى وشهد بنتظاري,  

ال س ئلة   بدأ ت  عِناقاً جماعياً, ثم  تعانقنا  عندما رأ يتُهن ركضت نحوهن, 

 والمعُاتبات. 

 بتي, لِمَ لْم تُخبريني؟" "شهد: سامحكِ الله يا  - 
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ي  -  أ كن اعلم ,لا أ س تطيع تصديقك يا بتي, ما الذا "سلمى: حتى أ نا لم 

 أ خافكِ؟ لِمَ لْم تشُاركيني سرك؟" 

 "بتونيا: لا أُريد الحديث بهذا الموضع يكفيني ما عانيته, سأ خبركن بشيء" - 

لى   انتبهتا لي بترقب حتى قلت:     "أ تيت ل خذ أ وراقي من هنا, سأ نتقل اإ

 مدرسةٍ أُخرى" 

 ثم انفجرتا بلصراخ. 

 "سلمى: مس تحيل, لن أ ترككِ تذهبين لوحدك" - 

ندَعكُِ تفعلين هذا؟" -   "شهد: لماذا يا بتي؟ هل تظُنين أ ننا س َ

"بتونيا: هذا طلب المشرفة ليس بقرارٍ مني, ثم لم يتبقى سوى القليل  - 

 لاإنتهاء الس نة الدراس ية, س نلتقي مجدداً " 

ذن" "سلمى: وأ نا  -   سأ نتقل اإلى مدرس تك اإ

 "شهد: لِمَ ل بقى هنا بمفردي؟ سأرُافقكما أ نا أ يضاً" - 

أ قبل هذا, سنبقى على تواصل, لا تخفن لن  -  "بتونيا: لا يا بنات, لن 

 أ غيب كثيراً, بقي شهر واحد فقط " 

 أ خرجت سلمى ظرفاً من جيب حقيبتها ومدته لي, ثم قالت: 

لى المديرة, س ننتقل    " خذي هذه الرسالة من وس يم. شهد هيا -  لنذهب اإ

 مع هذه المجنونة" 
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لى الاإدارة, أ دعو من الله أ ن يرزقكم مثل صديقاتي.   همَّتا واقفتين وانطلقتا اإ

لى عُقلة الاإصبع بخطٍ جميل,   انتبهت اإلى ظرف وس يم, كان يكُتب عليه اإ

رسالها الكترونياً؟   لِمَ ليكتب لي برسالة ورقية وهو يس تطيع اإ

ما خطت يديه, لا أ خفيكم سلبت كلماته عقلي,    فتحت رسالتي وقرأ ت

نسان لطيف الروح حنون, كان س ندي بكل أ زماتي, أ علم أ ن الله   نه اإ اإ

لى أ خر عمري, دَسستُ   لم يُخرجه بطريقي عبثاً, وأ نا أ يضاً سأ حملك بقلبي اإ

 الرسالة بحقيبتي, ثم لحقت بلفتيات؛ ل خذ أ وراقي.  

لى المدرسة الجديدة, وقد منا ملفاتنا, بعد انتهائنا دعتنا شهد  ذهبنا معاً اإ

بعد   الرصيف,   تهالكنا على  بلشوارع حتى  العصير, ثم تجولنا  لشُرب 

أ رسلت له   المخُبرة السرية قد  أ ن  أ علم  أ تى وس يم,  دقائق من جلوس نا 

 برسالٍة نصية؛ تُخبره عن مكاننا.  

 "بتونيا: سلمى, أ علم أ ن هذا من تدبيرك, سنتحاسب لاحقاً" - 

نها مجرد صدفةٍ لا أ كثر" "سلمى: -   من؟ أ نا؟! اإ

 اقترب وس يم منا, وقال متخابثاً: 

" ماذا تفعلنَّ هنا يا فتيات؟ هل تشحذن؟ أُرشح لكن الجلوس أ مام  

 المساجد, س تجمعن الكثير, أ عِدُكن" 

الشارع  -  بسببك, هذا  الكثير  لنا, س نكسب  انضم  هيا  أ خي  "سلمى: 

 يحوي مدرس تين للاإناث" 
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 نقك لو فكرت بلجلوس" "بتونيا: سأ كسر عُ - 

 "وس يم: ليس لدي أ دنى شك بهذا, هيا انهضنا سأ وصلكن " - 

لى الميتم.    أ وصلنا شهد, ثم اتجهنا اإ

 "سلمى: وس يم انتقلنا أ نا وشهد اإلى مدرسة بتونيا" - 

"وس يم: وأ مي؟ كيف تتصرفين دون أ ن تُخبرينا يا سلمى؟ س تُصيبينها  - 

 بلجنون, ماذا سأ خبرها ال ن؟" 

 تخف, هذه مشكلتي انا سأ حلها"   "سلمى: لا - 

 "بتونيا: حاولت أ ن أ منعها؛ لكنها أ صُت, أ نا أ سفه" - 

"وس يم: لم أ قل هذا من أ جلك يا بتي, لكنها بهذه الحركة س تثير جنون  - 

 أ مي" 

"سلمى: أ خبرتكم أ نها مُشكلتي, لا تقلقوا, سأ تحمل كُ شيء من أ جلك  - 

 يا صديقتي" 

للمشأكُ, وسلمى  وس يم  أ جرُ  أ نني  ذهبت    أ شعر  أ ينما  أ فعل؟  ماذا 

 يلحقون بي, وك نني أ نا والدتهما لا الخالة رنا. 

نزلت من الس يارة, وودعتهما, وقبل أ ن أ تجاوز الحديقة اإلى مدخل البناء,  

 كانت تقف المشرفة ضامةً شفتيها, وحاجبيها قد انزلقا لل سفل بغضب: 
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بر -  هنا  اإلى  تأ تين  وكيف  ال ن؟  لى  اإ كنتِ  أ ين  أ نسه؟  يا  فقة  "أ هلًا 

 ش باب؟" 

 "هذا خطيبي ومعه شقيقته, أ وصلاني اإلى هنا وحسب "  أ جبت بتردد: 

"من ال ن س تأ تي وتذهبي بحافلة الميتم, ولا أُريد أ ن أ رى هذا الشاب  - 

لا طردتك, أ تفهمين؟ هذا التنبيه ال ول, وأ تمنى أ ن يكون   أ مام البناء؛ واإ

لى الداخل"   ال خير, هيا انصرفي اإ

نها   اإ السرير,  على  جالسةً  اس تقريت  ثم  بسرعة,  غرفتي  اإلى  ركضت 

 متسلطة, يجب أ ن أ تجنبها.  

 "لانا: ما بكِ مما كنت تهربين ؟" - 

نكن  -  لم  اإلى هنا,  أ وصلني  "بتونيا: من المشرفة, وبختني؛ ل ن خطيبي 

 لوحدنا, أ خته معنا لم أ فهم لِمَ فعلت هذا؟ " 

أ زعج-  ذا  اإ انتبهيي يا عزيزتي,   : تها بشيء؛ ستنغص عليكِ حياتك  "لانا 

 مثلما فعلت مع سارة " 

 "بتونيا: من سارة؟ لا يوجد بيننا فتاة اسمها سارة" - 

تس تطع  -  لم  لكنها  لطيفه,  فتاة  بطردها:  وتس ببت  هنا  كانت  "لانا: 

لى الشارع بلا معيل"   السكوت عن حقها, فكانت النتيجة أ ن ترمي بها اإ

 "بتونيا: وأ ين هي ال ن؟ " - 
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سجن ال حداث, اعترض طريقها شاب وحاول الاإعتداء عليها؛  "لانا: ب - 

 فقتلته بسكينها التي تحتفظ بها منذ خروجها من الميتم" 

 "بتونيا: ماذا؟ لا أ س تطيع التصديق" - 

"لانا: لا تسمحي لها أ ن تحنق عليكِ, أ خبري خطيبك أ ن يبقى بعيداً  - 

 عنك, انتبهيي أ رجوك" 

لا بلله, اإلى متى س  لى أ خرى لا حول ولا قوة اإ  أ بقى من يد اإ

أ مضيت اليوم بشكل طبيعي, ثم اتجهت اإلى فراشي, كنت قد أ خفضت  

أ نا بغنى عنها, دفنت نفسي   يتسبب لي بمشكلة  صوت هاتفي؛ كي لا 

 بغطائي, ثم طلبت وس يم.  

 أ جابني بصوتٍ نعس:  

 "بتي, هل حدث معكِ خطبٌ ما؟" 

 قلت مواريةً تفاصيل الحقيقة: 

لى  "أ نا بخير, لا تقلق, ا -  تصلت بك؛ ل خبرك أ ن لا تأ تي اإلى مدرس تي, واإ

 المركز لفترة" 

 قال بنبرةٍ مُتهدجة تشيءُ بلضيق: 

 " ماذا حدث معكِ يا بتي؟ وعدتني أ ن لا تُخفي عني شيئاً, هيا أ خبريني" 

 أ جبت وأ نا أ تمالك نفسي بصعوبة؛ كي لا أ بوح له بما يضُايقني: 
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قع بمشأكُ مع المديرة, ل ن هذا  " لا شيء, نبهتني المشرفة اليوم؛ كي لا أ  

 يُخالف القوانين هنا" 

 "وس يم: سأ بدأ  بقوانينهم ال ن, ما هذا التسلط؟" - 

فقط  -  هنا,  بخير  ال مور  أ خبرتك  ثم  قليلة,  لفترة  سأ س تحملهم  "بتونيا: 

يجب أ ن أ لتزم بلقوانين, لا تزُعج نفسك أ رجوك, لنُمضي هذه الفترة على  

 خير"  

 أ خبرني ماذا تفعل؟"  " دعك مني ال ن,  أ ردفت: 

 "أُحضر لامتحاناتي, صْيح جدتك توصل سلامها لِك" - 

التي   الثانية  أ مي  كانت  أ صبحنا؟ جدتي  وكيف  كُنا؟  كيف  قلبي,  أ لمني 

سرقتها مني عمتي منى, مع هذا لا أ س تطيع أ ن أ بغض عمتي, فقد أ مضينا  

 أ ياماً جميلة لا تنُسى.  

 "وس يم: أ ين شدتِ يا بتي؟" - 

 "بتونيا: ما أ خبار عمتي منى؟ هل تعلم عنها شيئاً؟" - 

في ال س بوع المقبل وتنتقل مع زوجها    "وس يم: أ خبار لن تسرك, س تتزوج - 

اإلى محافظةٍ أ خرى وطبعاً س تأ خذ الجدة أ م زياد معها, سمعت أ يضاً أ نها  

 س تبيع المنزل" 

"ماذا؟ مهلًا على قلبي يا وس يم, كيف س تفعل هذا؟ هل جُنَّت؟ لِمَ  - 

لتبيع المنزل الذي نشأ ت به؟ كيف س تهدر ذكرياتنا وماضينا بغمضة عين؟  
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أ نها  يكفي  أ عدُ    أ لا  لم  لها؟  يحصل  ماذا  جدتي؟  رؤية  من  س تحرمني 

 أ عرفها" 

غصصت بكلماتي ولم أ س تطع تمالك نفسي, وبكيت, بكيت س نوات عمري  

 دفعةً واحدة. 

 انتبهت لصوت وس يم أ خيراً: 

"أ رجوكِ اهدئي, هذه الدنيا بأ كملها س تذهب, وال حوال سوف تتبدل,  

 تعود نادمة يا بتي"لا شيء يبقى على حاله, لكن تذكري كلماتي هذه, س  

 "بتونيا: أ خاف أ ن تعود بعد فوات ال وان يا وس يم" - 

الكثير  -  تخطيتِ  نفسك,  تزُعجي  لا  وأ رجوكِ  تقلقي,  لا  "وس يم: 

 وستتجاوزين هذه أ يضاً" 

ماذا  -  قبل سفرها,  أ رى جدتي  أ ن  أُريد  ن شاء الله.. وس يم  اإ "بتونيا: 

 سأ فعل؟" 

أ س بوع   -  بعد  اإسمعي..  بقصتك,  "وس يم:  المدرسة  معلمتك في  تُخبرين 

نتظارك في الخارج, نعود بعد   وأ عتقد أ نها ستتعاطف معك, وأ نا سأ كون بإ

 ساعة لا تقلقي" 

 "بتونيا: لِمَ لا نذهب غداً؟" - 

 "وس يم: أ لم تخبريني أ ن المشرفة نبهتكِ اليوم؟ لنترك الموضوع ليهدأ " - 
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 "بتونيا: معك حق, هيا لن أ عطلك, عدُ اإلى دراس تك" - 

لى النوم, ولا تفكري  -  "وس يم: أ وامرك مطاعة, و أ نتِ اذهبي واخلدي اإ

 كثيراً أ رجوكِ, س نحل كُ ال مور معاً, تصُبحين على خير حبيبتي" 

 "بتونيا: تصبح على خير, اس تودعتك الله الذي لا تضيع ودائعه" - 

أ غلقتُ الهاتف وانُرطت ببكاءٍ يدُمي القلب, كان الجميع قد ناموا, ضاق  

أ تنفس هواءً  نفسي,   علني  النافذة؛  لى  اإ توجهت  ونهضت من سريري, 

 نظيفاً.  

أ هٍ يا أ مي, لِمَ جعلتني هشة كعجينة الدونات؟ ليتكِ صنعتِ مني حلوى  

صلبة صعبة الكسر, لكن هذه أُمي رقيقة القلب, دافئة الاإحساس, كيف  

 لها أ ن تصنع عكس طبيعتها؟.  

 نيَّ أ طلب النوم.  تنهدت طويلًا ثم عدُت اإلى فراشي, وأ غمضت عي

                                  ***** 

استيقظت بكراً, اغتسلت وبدلت ملابسي, ثم ذهبت اإلى غرفة سلمى؛  

 ل س تعجلها, فطريقنا واحد اليوم.  

 "هيا يا سلمى لقد تأ خرنا" 

 "سلمى: اوه أ خي, ما زال الوقت بكراً لِمَ كُ هذه العجلة" - 

لى بي -   ت جدتها اليوم " "وس يم: سأ صطحب بتي اإ
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 "سلمى: وماذا لو كانت منى في المنزل؟" - 

"وس يم: لتفعل ما تشاء, سترى بتي جدتها اليوم ولو كلفني هذا ال مر  - 

 أ ن أ قتل منى وخطيبها" 

 "سلمى: هي, ما بك اش تعلت غضباً؟ أ ذكر الله ودعنا نُرج " - 

أ خبرتها عن أ مر  "وس يم: هيا أ سرعي, لا أ ريد أ ن أُرى أ مي, صْيح هل  - 

 المدرسة؟" 

"سلمى: لا, لم تس نح لي الفرصة, لم أ شأ  أ ن نُتلف أ مام خالتي و رزان,  - 

 أُخبرها عندما أ عود" 

 "وس يم: كما ترُيدين, لنخرج" - 

انتظرت قرابة الساعة أ مام المدرسة, حتى بنت بتي, خشيت أ ن يذهب  

 تخطيطنا هدراً. 

  " "بتونيا: السلام عليكم, أ سفة تأ خرت قليلاً - 

 "وس يم: لا عليكِ, هل مشت ال مور على ما يرُام؟" - 

"بتونيا" أ جل, الحمد لله لقد تفهمت وضعي, هيا أ سرع أ رجوك, لا أُريد  - 

 أ ن أ تأ خر, يجب أ ن أ عود مع بص المركز" 

من   زاد  مما  الباب,  أ مام  منى  س يارة  كانت  زياد,  أُم  منزل  اإلى  نطلقنا  اإ

رتباك بتي   اإ
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 " "وس يم: لننزل هيا يا بتي - 

"بتونيا: لا أ س تطيع, عمتي هنا, لا أُريد أ ن نتجادل, ولا أ ود أ ن أُسبب  - 

 المشأكُ لجدتي, لننتظر قليلًا" 

لى   أ مضينا ساعة ونصف دون أ ن يتغير الوضع, ثم قررت أ ن أ خذها اإ

 الداخل ولو بلقوة. 

 أ مسكت بمعصمها وقلت: 

 " هيا لنذهب" - 

 "بتونيا: لكن يا وس يم" - 

نتظارنا -  لى المدرسة, ويجب أ ن    "بتونيا: طال اإ يا بتي, يجب أ ن تعودي اإ

 ندخل المنزل ال ن, أ رجوكِ لا أُريد أ ن نعود خاليين الوفاض" 

أ خيراً لطلبي, ورافقتني اإلى بب المنزل بتوتر شديد, كانت   اس تجابت 

تقبض على ذراعي ال يمن مختبئةً خلفي, طرقت الباب عدة طرقات حتى  

لى    انبلج وبنت منه الجدة أُم زياد,  عندما رأ تني ضحكت, ثم انتبهت اإ

 بتونيا التي أ طلت برأ سها بخفة؛ لترى جدتها كقطة لطيفة.  

 " أُم زياد: لا أُصدق عيناي, بتي يا ابنتي كيف فعلتها؟" - 

أ صوات   واحتدت  جدتها,  بأ حضان  واس تقرت  الاإصبع  عقلة  انطلقت 

 الدموع.  البكاء وك نني عدُت لمشهد وفاة والديها, طال العناق وبللتهما 
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"بتونيا: أ رجوكِ يا جدتي لا تذهبي, ابقي هنا, لا تجعلي عمتي تفعل ما  - 

بقي معي"   تريد, أ رجوكِ اإ

 "ام زياد: لا أ س تطيع يا صغيرتي, أ صبح كُ ما نملك ل حمد" - 

 "وس يم: ماذا؟ كيف حدث هذا؟" - 

"أ م زياد: لا أ علم يا ولدي, لقد بع كُ شيء ويجب أ ن نذهب ال ن  - 

 معه " 

 ا: ومنزل والداي؟" "بتوني - 

"أ م زياد: نقلته منى اإلى اسمي وك نها كانت تعلم ما س يحصل, أ خبَرت  - 

 أ حمد أ ن زياد وضعه ب اإسم حياة قبل أ ن يموت؛ لهذا لم يسأ ل عنه" 

ذن ابقيا بمنزل والداي, أ رجوكِ يا جدتي أ قنعي عمتي منى" -   "بتونيا: اإ

بطريقة  -  أ حمد  أ ين  "أ م زياد: حاولت كثيراً, تحب  لى  اإ أ علم  مُخيفة, لا 

أ تركها له وأ بقى هنا, س نعود لا تقلقي, لن   أ ن  أ س تطيع  س تجرُنا؟ ولا 

 تطول زيارتنا " 

 عادت بتونيا واندثرت بأ حضان جدتها: 

ن لم تعودي؟ ماذا أ فعل أ نا؟"   " واإ

أ طمئن عليها سأ عود وأ عيش معك  -  أ عدك يا طفلتي عندما  "أ م زياد: 

 بمنزل زياد " 
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لى أ ن زعزعته منى بصوتها: طال العناق مرةً   أُخرى, اإ

 " ماذا يحصل هنا؟" 

ليها, وانطلقت نحوها تطوقها   لت نظراتها اإ هلعت بتي من صوتها, ثم حوَّ

 بذراعيها وهي تهتف: 

 "أ رجوكِ ابقي هنا, أ حمد لا يحبك, أ نا أُحبك أ كثر منه, ابقي هنا يا عمتي"

 ت: دفعتها منى اإلى الخلف؛ فسقطت على عتبة الباب, ثم قال 

غريبة,   فتاة  مُجرد  نفسك؟  تظنين  من  احبكِ,  أ حمد ولا  أُحب  "وأ نا 

من   انصرفي  هيا  من زوجي؟  أ كثر  لتُحبيني  أ نتِ  من  ال بوين,  مجهولة 

 أ مامي قبل أ ن أ بلغ ال من" 

لى الداخل, وضربت الباب.    ثم سحبت أ م زياد اإ

أ سرعت اإلى بتي أ رفعها عن ال رض, وأ خذت أ مسح على رأ سها وأُحيطها  

اعي, ثم دعوت على منى من أ عماق قلبي, ولو أ نها لم تغلق الباب  بذر 

لشوهت وجهها, أ تمتلك حجراً بين أ ضلاعها؟ ذنبت نفسي؛ ل نني دفعت  

 بتي اإلى هذا الموقف المحرج. 

لى العربة لنعود اإلى مدرس تها, كانت تُخفي وجهها بيديها, وجسدها   صعدنا اإ

حدى يديها وقلت:   يرتجف, أ مسكت اإ
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ذا أ يضاً, أ نتِ قوية, أ نظري اإلى عيناي سنتجاوزه معاً, هيا  "سنتجاوز ه

لا   شخصٍ  أ جل  من  دموع  من  أ هدرتِ  ما  يكفي  دموعكِ,  كفكفي 

 يس تحق" 

 وَضَعَت بطن كفها ال خرى على يدي وقالت: 

ن شاء الله "   "اإ

عندما وصلنا كان الباص يصطف أ مام المدرسة؛ فلحقت به سريعاً دون  

لى المنزل. أ ن تودعني, بعد دقائق أ تت    سلمى فأ درت المقود لنعود اإ

 "سلمى: ماذا حدث؟ هيا أ خبرني بسرعة؟" - 

 "وس يم: رأ ينا منى" - 

لقاء بتي بجدتها, لعنها الله, أ صبحت  -  "سلمى: ماذا؟ بلتأ كيد نغصت 

 أ كرهها" 

 "وس يم: وأ نا يا سلمى, تمنيت أ ن أ قتلها" - 

لى المنزل وأ خيراً, كانت أ مي بنتظارنا والشرر ي  تطاير من عينيها,  وصلنا اإ

ليها متسائلًا فهتفت:   رنوت اإ

يا سلمى   أ نتِ  تصُيبونني بلجنون؟  أ ن  تريدون  تفعلون؟ هل  ماذا   "

وأ نت يا   فعلتِ هذا؟  لِمَ  خباري؟  اإ تنتقلين من مدرس تك دون  كيف 

أ ينما   والشر,  البلاء  من  كُتلٌة  الفتاه  بتونيا؟ هذه  ترافق  تزال  أ لا  وس يم 
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ياتي, أ رجوكما افهماني أ نا أ م, وأ ريد اس تعادة  حلت دمرت, لا أُريدها في ح 

 أ بنائي " 

"أ مي اهدئي لو سمحتِ, نحن نُحبكِ أ كثر من أ ي   أ جابتها سلمى سريعاً: 

أ ساس حياتنا, ولا ننكر فضلك, لكن لا تطلبي   أ نت  شيء في الدنيا, 

 مني أ ن أ ترك صديقتي بمنتصف الطريق, أ نتِ لم تربيني على هذا " 

من  -  أ تبيعينني  أ هكذا  "رنا:  س نتين؟  منذ  ليها  اإ تعرفتِ  صديقة  أ جل 

 ربيتكِ؟ أ ن تفضلي الغربء علي؟" 

"وس يم: أ مي اجلسي أ رجوكِ, ارتاحي قليلًا, ولا تتوتري, لِمَ تضُخمين - 

غريبة,   ليست  وخطيبتي,  سلمى  صديقة  النهاية  في  هي  الموضوع؟ 

بعادها عن حياتنا, وأ نت   تعلمين  س تصبح زوجتي قريباً, لماذا ترُيدين اإ

أ ن روحي مُعلقةً بها؟ لماذا؟ أ لم تُخبريني أ نتِ كيف حاربتِ للزواج من  

 والدي؟ بلرغم من معارضة أ هله." 

"رنا: أ جل كافحت وكثيراً, لكنني لم أ كن بلا نسََب, ولا أ صل لي ولا  - 

فصل, كيف تطلب مني أ ن أ قبل بزواجك من هذه الفتاة؟ ماذا س يقول  

 " أ قاربنا؟ ماذا س يقول الناس؟  

"وس يم: أ خبريني من البداية أ ن همكِ هو كلام الناس, أ تفُضلين كلام  - 

بين نفسكِ أُماً, لا يا عزيزتي ال م   ِ الناس على سعادة أ بنائك, ومن ثم تنُصا

أ قرب ل بنائها من أ ي شيء, تشتري راحة بلهم, وتجهد لزرع الفرح في  

ومس توى   والملابس,  بلمال,  فقط  ال مومة:  أ تظُنين  المعيشة  دواخلهم, 
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أ عرفك,   أ عد  لم  لنا؟  حُبك  أ ين ذهب  اختفت رقتك؟  أ ين  المرموق؟ 

 اكتشفت أ نك ومنى وجهان لعملٍة واحدة" 

لى الفناء, ركبت س يارتي   ثم انسحبت من النقاش العقيم, وهممت خارجاً اإ

 وذهبت اإلى زيدٍ الحبيب. 

                                  ***** 

لى الدار مكسورة الخاطر,  اعتذرت عن تناول الطعام, وأ رسلت    عدت اإ

رسالة نصية لوس يم بأ نني سأ نام, وأ غلقت هاتفي خوفاً من مصائبٍ أُخرى,  

خراج عمتي من   حاولت النوم كثيراً ومحاولاتي بءت بلفشل, لم أ س تطع اإ

بلي, كيف لاإنسانٍ تشاركت معه كُ شيء حتى الصِعاب أ ن ينُكِرك؟  

 كنيتها؟.  كيف لها أ ن تتركني؛ ل نني لا أ حمل  

 "لانا: ما بك بما تفكرين؟" - 

 "بتونيا: بعمتي" - 

"لانا: اإلى متى؟ أ لا يكفي ما عانيته بسببها؟ لُذكرك أ نتِ هنا بفضلها,  - 

دعيها, لا تفُكري بها, ولا بماضيكِ, اس تجمعي قواكِ وأ خرجي من القمقم  

 الذي حبست نفسك به" 

نتمائية,  "بتونيا: والله أ نني حاولت كثيراً, لكن ماذا أ فع -  نسانة اإ ل؟ أ نا اإ

أُحِب بيتي, أ هلي, صديقاتي, ووس يم, لا أُحب أ ن أ خسر أ حدهم, أ نتمي  

 لهم بروحي, ولا أُحب التجديد, أ نا مُكتفية بهم " 
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 "لانا :وأ نا يا بتي, أ لم تُحبيني ولو قليلًا؟ " - 

نتمائية جداً, لكن  -  "بتونيا: لا, أ بداً, أ نت أ قرب صديقةٍ لي هنا, نعم أ نا اإ

وال ماكن,  حي  الشخصيات,  من  المزيد  أ تعرف على  أ ن  تفرض علي  اتي 

وهذا لا يعني أ ن لا أ تقبل كُ ما هو جديد, ربما هذا ال فضل من أ جلي؛  

لكنني فقط أُفضل حياتي السابقة: بحلوها ومُرها, و أ تمنى لو يعود الزمان  

لى ال بد "  لى الوراء, خمس شهورٍ وحسب, أ ن أ عيش في هذه الفترة اإ  اإ

ذن علينا أ ن نصنع لك أ لة الزمن, لا يوجد حل أ خر" "لا -   نا: اإ

كت على تعليقها, فقالت:   ضَحِ

 " هذا ما أُريده, أ ن أ رى صف أ س نانك الجميلة" 

منها ثم   أ خذتها  ومدتها نحوي,  قطعة شوكولاتة  دُرجها  من  أ خْرَجَت  ثم 

 "لو جمعتك الحياة بوالديكِ ماذا س تفعلين؟"  سأ لتها:

أ تعلمين؟ أ مضيت عُمري بلتفكير بجواب هذا السؤال, لا أ علم,  "لانا:  - 

أ نا أُردد بلساني عكس ما أ تمناه بقلبي, أ ريد أ ن أ صُخ عليهم, أ ن أ ش تمهم,  

أ ضربهم وأ مسحهم من حياتي؛ هذا ما أ قوله, لكن لو حصل هذا حقاً,  

 سأ رتمي بأ حضانهم, لن أ عاتب ولن أ غضب, أُريد أ ن أ شعر بل مان فقط" 

عن  قلت    نهضت  ثم  رأ سها  على  مسحت  بقربها,  وجلست  سريري 

 مواس يةً: 
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"لا تعلمين ماذا تُخفي لنا الحياة, ربما القادم أ جمل, الحياة مليئة بلصدف,  

 وحتى لو لم تلتقي بهم؛ فكله لخيٍر نهله" 

 حاوطتني بذراعيها, وسالت دموعها بصمت, ثم قالت: 

ال   فبعد شهرين من  ينتظرني,  مما  ن س يُخرجونني من  "أ نا خائفة جداً 

 الدار, ماذا سأ فعل؟ اإلى من سأ لتجئ؟ " 

ذا أ ردت أ خرج معك, فلا فرق بين  -  "بتونيا: لا تخافي لنتركها اإلى وقتها, اإ

لى أ ن يفرجها الله علينا"   شهرين أ و س بعة, نبقى معاً اإ

"لانا: أ نا لا أُصدق, هل س تفعلين هذا من أ جلي؟ ما أ جمل قلبك يا  - 

 عزيزتي!" 

قَ عناقن لى غُرفتنا وهي تُزمجر, ويتبعنها  فرَّ ا صوت المشرفة التي دخلت اإ

 فتيات الميتم.  

 "من السارقة منكن؟" 

 "لانا: سرقة ماذا؟" - 

قتها" -  حداكن سَرَ  "المشرفة: لقد سُرق من حقيبتي خمس مائة دينار, اإ

 "بتونيا: كيف سنسرق من حقيبتك؟ وأ نتِ تغُلقين الباب بلمفتاح" - 

تقُللي أ دب, كان الباب مفتوحاً اليوم, هيا انهضن سأ فتش  "المشرفة: لا  - 

 الغرفة" 
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ياه جدتي )خمس   أ طرقتُ قليلًا ل فكاري, ثم تذكرت المبلغ الذي أ عطتني اإ

مائة دينار( ما الذي يحصل؟ س تعتبرني السارقة, كيف سأخُفي نقودي  

 ال ن؟ لقد فات ال وان. 

ظرت نحوي نظرة ش,  بدأ ت بأ سرة شقيقاتي بلغرفة ولم تجد شيئاً, ثم ن

وابتسمت ابتسامة صفراء, أ شعر وك نها تتحايل لتأ خذ مالي, ثم اقتربت  

 من سريري, وعندما فتحت الحقيبة وجدت النقود. 

 " المشرفة: ما هذا؟" - 

ياهُنَّ جدتي " -   "بتونيا: هذه نقودي, أ عطتني اإ

"المشرفة: أ تمُازحينني؟ا جدتك التي وضعتك هنا أ عطتك هذا المال, أ نا  - 

 لم أُصدقك" 

ال ن   فأ نا  نفسي؟  عن  سأدُافع  كيف  أ عرف  لم  يرتعش,  جسدي  بدأ  

 أ صبحتُ سارقة بنظر الجميع. 

لى  -  "بتونيا: هذه نقودي, لم أ سرق شيئاً, أ رجوكِ أ عيديها لي, أ نا أُخبئها اإ

 وقت خروجي من هنا " 

لن  -  الاإدارة,  لى  اإ أ مامي  بلهاء؟ هيا أُخرجي  أ ني  "المشرفة: هل تظنين 

 دقيقةً واحدة."   أُبقيك هنا 

لى   مضيت معها لا أ كاد أ تبين طريقي من فرط الدموع, عندما وصلت اإ

 غرفة المديرة, كانت فارغة, أ قفلت الباب وقالت: 



~ 318 ~ 
 

ذا أ ردتِ البقاء هنا س تعتذرين ال ن مني, وتعترفين بسرقتك ل موالي"  "اإ

 "بتونيا: لكنني لم أ فعل, والله لم أ سرق شيئاً, هذه نقودي " - 

 لم أ سمع ما قلتِ, هل كنت تعتذرين؟" "المشرفة:  - 

لم أ علم بما أُجيبها, أ عرف أ نها خططت ل خذ نقودي, وفي الخارج ليس  

ليه, مُجبرةٌ على البقاء هنا, استسلمت لل مر الواقع   اإ لي مكان أ ذهب 

 وقلت: 

 "أ نا أ سفه, أ عتذر منكِ؛ لكنني لم أ سرق" 

 "المشرفة: لم أ سمع" - 

 مالك" "بتونيا: أ نا أ سفه؛ ل نني سرقت  - 

"المشرفة: هيا انصرفي من وجهيي, واعلمي أ نني أ راقب كُ تصرفاتك,  - 

واعترافك بلسرقة سُجل هنا على هاتفي, لن تفتحي الموضوع مع أ حد,  

من   أ خرجي  هيا  حياتك,  ودمرت  ال حداث,  اإلى سجن  أ رسلتك  لا  واإ

 هنا" 

خرجت من الغرفة وابتعدت سريعاً عنها, لم أ شعر بحياتي بلظلم هكذا,  

أ س تطع حتى أ ن أ دافع عن نفسي, كيف سأ خرج للحياة بعد شهرين  لم  

 وأ نا مهزومة؟ بلا شخصية. أ نا خائفة جداً, أ شعر بل سى لحالي.  

عندما وصلت الغرفة اتجهت لسريري متجاهلًة نظرات الفتيات, دفنت  

 نفسي تحت غطائي, وأ خذت أ نحب.   
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 "لانا: هيا تفرقن, لا أ ريد أ ن أ رى أ حداً هنا" - 

رت بيدها ترفع الغطاء عن وجهيي, رفعتني اإلى حجرها, وأ خذت  ثم شع   

 تبكي بكائي, يا له من يومٍ عصيب.  

فكرت أ ن أ خبر وس يم, لكنني تراجعت, لن أ سبب له القلق, امتحاناته  

على ال بواب. لم أ نم ليلتها, ونسيت أ ن أ فتح هاتفي, بلتأ كيد جُنَّ جنون  

 وس يم,  

 شغَّلت الهاتف, وبدأ ت تنهال علي رسائله هو وسلمى, أ رسلت له:  

 "أ نا بخير, لا تقلق, كنت نائمة, ونسيت هاتفي مغلق" 

 بعد ثوانٍ قليلة رن هاتفي, كان هو طبعاً. 

"وس يم: ما خطبك يا بتي؟ كيف تغُلقين هاتفك؟ لماذا تفعلي هذا؟  - 

 أ نا لا أ فهمك" 

 نت نائمة وال ن استيقظت" "بتونيا:ما بك؟ اهدأ , أ نا أ سفة, ك - 

 "وس يم:ما بل صوتك؟ هل أ نتِ مريضة؟" - 

"بتونيا: لا يا وس يم, أ خبرتك أ ني بخير, و ها أ نا أ عتذر منك, هيا لا  - 

 تطُل الموضوع" 

 "وس يم: هل أ مضيتِ ليلة ال مس بلبكاء؟" - 
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لا أ علم بما أُجيبه, فهو يحفظني عن ظهر قلب, كيف أ خفي عنه؟ كفى,  

 يجب أ ن أ صبح قوية, لن أ دع أ حدهم يشُفق على حالي.  

 أ تاني صوته مرةً أ خرى: 

خباري يا عزيزتي؟"   "أ ترُيدين اإ

 "بتونيا: بكيت قليلًا على حادثة ال مس, لكنني ال ن بخير" - 

 هل أ س تطيع رؤيتك اليوم؟"   "وس يم: أ تمنى أ ن تبقي دائماً بخير, صْيح - 

 "بتونيا: لا يا وس يم, أ رجوك لننتظر قليلًا بعد" - 

 "وس يم: ما بكِ يا بتي؟ هل تخافين من شيء؟" - 

 "بتونيا: لا يا عزيزي, أ خبرتك فقط من أ جل القوانين" - 

"وس يم: كما تريدين يا عقلة الاإصبع, سأ تصل مساءً, لا تغُلقي هاتفك  - 

 أ رجوكِ" 

ن شاء الله -   , مع السلامة" "بتونيا: اإ

في   الجميع  وانتظرت  الاإفطار,  طعام  عن  واعتذرت  ملابسي  ارتديت 

الحديقة, لا أُريد أ ن أ رى نظراتهم نحوي, خرجت لانا وجلست بقربي,  

 ثم قالت: 

"أ عرف أ ن هذا من تدبير المشرفة, لا أُريدك أ ن تحزني, سيبُدلك الله  

 خيراً من هذه النقود" 
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لى أ ن أ جد  "بتونيا: كنت سأ س تأ جر بيتاً -  , وأ تدبر أ مري بتلك النقود اإ

 عملًا" 

"لانا: ما بكِ؟ لن يترك الله أ حداً, ثم ماذا س تفعلين؟ هذا نصيبنا من  - 

الدنيا, على ال قل أ نت تحملين هوية مواطن طبيعي, فكري أ نت بهذا  

وبهذا   س تتزوجين,  أ نك  يعني  مما  مخطوبة؛  وأ يضاً  بدرجة,  مني  أ فضل 

 , ولن يُهمك أ مر العمل والبيت" أ صبحتِ أ على مني بدرجتين 

أ فرض  -  أ قبل أ ن  أ تزوج, لن  أ تزوج ال ن, وربما لن  "بتونيا: لكنني لن 

ذا بركت الخالة رنا هذا الزواج" لا اإ  نفسي على والدة وس يم, لن أ تزوجه اإ

"لانا: أ وه, لقد انتفخ طحالي من كلامك, لو كنت مكانك؛ لتزوجته  - 

 عن الزواج بمرور الوقت" ال ن دون أ ن أُفكر بلعواقب, سترضى  

 "بتونيا: هيا انهضي أ تت الحافلة" - 

 "لانا: تَهرََبي من الحديث كعادتك" - 

انتبهت   التعارف,  ذهبت لَعرف لانا على سلمى وشهد, وبعد مراسم 

 سلمى لوجهيي: 

 "هل أ نتِ مريضة يا بتي؟" 

 "بتونيا: أ نا بخير, ما بل الجميع يسأ لني هذا السؤال؟" - 

وجهك شاحب, وجفونك منتفخة وحمراء, وك نك أ مضيتِ  "شهد: ل ن  - 

 الليل بلبكاء والسهر" 
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 أ صبتِ والله يا شهد, لم يغمض لي جفن, ولم تتوقف لي دمعة. 

 "لانا: ل نها أ مضتها فعلًا بلسهر والدموع" - 

 نظرتُ بسرعة نحو لانا, وحدجتها ثم قلت: 

 " لا تصُدقاها, كنت متضايقة من عمتي وبكيت قليلًا" 

 ى بعدم تصديق: سلم

 "قليلًا؟" 

 "بتونيا: أ تركاني من هذا الحديث, لنلحق بلدرس قبل أ ن توبخنا المعلمة" - 

 "لانا: المشرفة البارحة أ خذت نقودها, واتهمتها بلسرقة" - 

اتسعت حدقاتُهن, وتدلت   ارتسمت على ملامحهن علامات الدهشة: 

 الشفاه, وتقوست الحواجب. 

 باً بلله؟" "بتونيا: لانا, ماذا فعلتي ح - 

 "لانا: لِمَ لتُخفي عنهن؟" - 

لى أ ن طوقت    ليهما وأ خبرتهما بما حدث مجبرةً, فما كان من سلمى اإ التفتت اإ

 عُنقي, وقالت: 

 "كيف تتحملين كُ هذا يا بتي؟ كيف؟" 

 تجمعن حولي في عِناق جماعي, ودموع منهمرة. 
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 "شهد: ماذا س تفعلي ال ن؟" - 

 الصمت" "بتونيا: لن أ فعل شيئاً, سأ لتزم  - 

 "سلمى: أ جُننت؟ سأخُبر وس يم؛ ليتصرف معها" - 

لا وس يم, لن أ تكلم معك لو فعلتها يا سلمى,  -  "بتونيا: لا تفعلي هذا, اإ

 دعيه يهتم لامتحاناته " 

"شهد: ولِمَ اسمه خطيبك؟ هل لتُخفي عنه كارثة مثل هذه؟ أ جننت؟  - 

أ ن   أ لا تخافي  أ توقع منها كُ شيء,  الاإنسانة سيئة,  تدُخلك سجن  هذه 

 ال حداث؟ سيتدمر مس تقبلك لو فعلتها" 

 "سلمى: أ نا أ وافقها بكل ما تقوله, لن أ سمع كلامك" - 

"بتونيا: بنات, هلاا توقفتََّّ قليلًا؟ قلبي يؤلمني, لا أ س تطيع تحمل توالي  - 

بلا   ساكنة  فترة  أ عيش  أ ن  أ ريد  أ رجوكُن,  افهمنني  السيئة,  ال حداث 

ق, يكفيني ما أ عانيه, لا أ ريد للموضوع أ ن  مصائب, لا تُحملنني ما لا أ طي 

 يكبُر, ولن يعلم وس يم, أ سمعتي يا سلمى؟ لن يعلم." 

لى المعلمة وأ فكر بحالتي التي   ثم تركتهن وجلست على مقعدي, أ نظر اإ

ليها.   وصلت اإ

                                 ***** 

أ وقاتها برفقة  مر شهرٌ رتيب خالٍ من أ ية أ حداث, سلمى تمُضي أ غلب  

شهد, وأ مي تكاد تقُيم في منزل خالتي, أ ما أ نا فمنشغلٌ بختباراتي, ومَنفسي  
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الوحيد هو زيد؛ ل ن عُقلة الاإصبع تْهملني بشكل فضيع, أُحادثها لمدةٍ لا  

تزيد عن دقائق يوماً بعد يوم, أ كاد أُجن, أ شعر بأ ن خطبً ما حل بها  

احترت فيما أ قوله وأ فعله, ولم    ولا تخبرني, تتجنب الحوار معي متعمدةً, 

 أ شأ  الضغط عليها كثيراً, ماذا ترُاني أ فعل؟ والله لم أ عد أ علم. 

يومين,    قبل  زياد  أ م  والجدة  منى  سافرت  أُخبركم:  أ ن  نسيت  صْيح 

صادفت الجدة عند الباب وودعتها, وصتني على بتي وأ عطتني مبلغاً  

المال المتبقي من  لها )المبلغ  المال؛ ل وصله  لباتي(    من  الذي خبأ ه زياد 

بخبر   عندما سمعت  ل نها  بلمال؛  ل خبارها  الفرصة  لي  تس نح  لم  طبعاً 

لها, وأ خاف   أ علم ما يحصل  عتذرت مني وأ غلقت الهاتف, لا  اإ سفرهما 

 كثيراً أ ن نفترق.  

 قطع سلسلة أ فكاري صوت سلمى الباكي:  

لى المستشفى"  "وس يم.. هيا اإنهض س نذهب اإ

 هل بتونيا؟ أ جبتها بتوتر: سقط قلبي اإلى قدماي,  

 "من يا سلمى؟" 

نتحار, ووضعها حرج" -   "سلمى: رزان حاولت الاإ

"وس يم: رزان! هل يعُقل هذا؟ رزان تحب الحياة كثيراً, لماذا؟ ما االذي  - 

 حدث؟" 

 "سلمى: لا أ علم يا وس يم, هيا أ رجوك ارتدي ملابسك سريعاً" - 
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 هززت رأ سي موافقاً, وهممت أ بدل ملابسي.  

وقت متأ خراً, وال جواء مضطربة, خالتي تبكي فوق رأ سها, أ سرعت  كان ال 

أ مي تحتضنها وتواس يها, عندما رأ تني صُخت, وطلبت مني الخروج من  

الغرفة حالًا, لا أُخفيكم صُدِمت, ما علاقتي بما جرى لرزان؟ هل تفُرغ  

 حَنقَها بي؟ 

 "رنا: وس يم أُخرج ال ن يا صغيري" - 

 أ س بوع لم أُغادر غرفتي"   "وس يم: ماذا فعلت لها؟ منذ - 

 "سلمى: أ خي, هيا دعنا ننتظر في الخارج" - 

لى الممر, أ ضرب أ خماساً بأ سداس, ما بل   انصعت ل وامرهم وخرجت اإ

 الجميع؟ لا أ عرف من سأسُاير.  

 أ قبلت سلمى تمسح على رأ سي مواس يةً ثم قالت: 

 "لا تعبس وجهك أ رجوك, أُخرج واس تنشق بعض الهواء " 

أ س ت -  أ سوأ  مما  "وس يم: لا  طيع يا سلمى, سأ نتظر هنا, كُ يوم يصبح 

 س بقه, لم أ عد أ علم من أُداري؟ وممن أ عتذر؟" 

"سلمى: لا تهتم يا أ خي, س نعالج المواضيع, لننتظر أ مي, حينها نعرف ما  - 

 علاقتك بقصة رزان" 

 انتظرنا والدتي ساعةً كاملة حتى انبلق الباب و ظهرت  
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لى أ مي مهرولًا, وقلت:   توجهت اإ

 اذا أ نا؟ ماذا فعلت لها؟" "لم - 

 "رنا: أ نت السبب يا وس يم, لِمَ تعُطها أ مل وتتخلى عنها؟" - 

"وس يم: ماذا؟! كيف أ عطيتها أ مل بلله عليكِ؟ كم مضى على خطوبتي؟  - 

 هل تذكرت أ ن تحزن ال ن؟" 

 "رنا: أ نت أ خبرتها: أ نك س تنتقم من بتونيا, وتتزوجها" - 

أ نني سأ نتقم من بتي؛ كي تغض بصرها عنا,  "وس يم: لا, أ بداً, أ خبرتها:  - 

اِح لها لا لخطوبة, ولا لزواج"   لكن أ قسم لِك أ نني لم أُلم

 "رنا: ربما نسيت, لقد سلبت بتي عقلك" - 

لقد جُنَّ جُنوني, خرجت دون أ ن أ تفوه بحرف, سمعت صوتها هي وأ ختي  

 ستشفى.يهتفان لي, ولم أُعرهما أ دنى انتباه, ثم أ تممت طريقي اإلى خارج الم 

حاولت الاتصال بباتي لكن عبث هاتفها مغلق, لم يتبقى لي سوى زيد,  

لى الساعة   طلبت رقمه وانتظرت قليلًا, أ جابني بصوتٍ ناعس, انتبهت اإ

 كانت متأ خرة جداً, قلت: 

لى الوقت"   "أ نا أ سف يا زيد, أ زعجتك, لم أ نتبه اإ

 "زيد: ماذا حدث؟ ما بل صوتك؟" - 

لى نومك, نتحدث غداً" "وس يم: لا تكترث لي, عد -   اإ
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 "زيد: لا والله, أ خبرني ماذا حصل؟" - 

 "وس يم: سأ تي للمبيت عندك, هل لديك مانع؟" - 

ذن المشكلة كبيرة.  -  "زيد: هل تمازحني يا وس يم؟ أ نت ستنام عندي؟!, اإ

 هيا أ نتظرك, لا تتأ خر" 

أ غلقت الهاتف وقصدت منزله, بل صح منزل عمي, لا أ علم كيف سأ جرؤ  

 هذا البيت الذي لم أ قصده منذ وفاة والدي.  على دخوله؟  

 كان زيد ينتظرني بلخارج, وعندما رأ ني أ سرع نحوي متسائلًا: 

 "ماذا حدث؟" 

لم   الذي  هاتفي  أ غلقت  ثم  طويلًا,  وتنهدت  تفكيري,  يؤرق  بما  أ خبرته 

يتوقف عن الرنين, دخلت منزل عمي خفيةً, لم أ س تطع النوم, أ فكاري  

كثيرة, ومتداخلة, غلبني النعاس بعد صلاة الفجر, لم أ طل النوم؛ فقد  

 أ يقظني زيد في السابعة, لنخرج من المنزل قبل أ ن يرانا أ حد.  

اقلًا, ثم تذكرت أ ين أ نا؟, وفززت واقفاً, وقبل أ ن نفتح  استيقظت متث 

 الباب, أ تانا صوت عمي, هذا ما كان ينقصني: 

 "وس يم؟ ماذا تفعل هنا؟ هل حدث ل حدكم شيء؟" 

 "وس يم: لا يا عمي لم يحدث شيء, أ تيت؛ ل س تعيد دفاتري من زيد" - 

ذن, انتظر لنتناول طعام الاإفطار معاً" -   "ابو زيد: اإ
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لى هنا وكفى ماذا يحدث؟ ما التغيرات السريعة التي تطرأ   ماذا؟ لا. اإ 

 على الناس من حولي؟ سأ فقد عقلي. 

 "ابو زيد: وس يم.. وس يم" - 

 انتبهت اإلى صوته وأ جبت: 

 "لا أ س تطيع, يجب أ ن أ ذهب" 

 "أ بو زيد: لا, لن أ دعك تذهب, هيا تفضل اإلى غرفة الجلوس" - 

 "وس يم: كما تريد" - 

 ثم همست في أُذن زيد: 

يب والدك بلزهايمر؟ أ و ربما فقد عقله كلياً, ما الذي يحدث  "هل أ ص 

 له؟" 

لى الداخل, أ عجبني الوضع كثيراً, جلس نا   ضحك ثم أ مسك بيدي يشدني اإ

كعائلة: عمي وزوجته, وزيد, هالة, وأ س يل, افتقدت هذه التجمعات منذ  

   زمن, تحدثنا بأ مور عامة, وتبادلنا النكات, والذكريات, تبدل مزاجي قليلاً 

لى الجامعة, سأ بدأ  أ ول امتحاناتي اليوم.    ثم ودعتهم وذهبنا اإ

تذكرت هاتفي المغلق, فتحته وانهالت الرسائل: أ مي, وسلمى, وبتي ..  

 أ رسلت اإلى بتي متسائلًا عما تريده, فرن هاتفي سريعاً  

 "بتونيا: أ ين أ نت يا وس يم؟ لِمَ هاتفك مغلق؟" - 
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 "وس يم: برفقة زيد, وأ غلقت هاتفي؛ كي أ ريح رأ سي" - 

قتضاب؟" -   "بتونيا: ما بك؟ لِمَ ترد بإ

شيء, سيبدأ  امتحاني بعد قليل, يجب أ ن أُغلق, نتحدث  "وس يم: لا  - 

 لاحقاً في وقت فراغي" 

 "بتونيا: لو أ نك لا تعاكس ني, ماذا فعلت لك؟" - 

 "وس يم: لا شيء, عاد عقلي اإلى رأ سي للتو" - 

 "بتونيا: ماذا تعني؟" - 

 "وس يم: لا تكترثي, هيا وداعاً" - 

مأ نتها عني,  وأ غلقت الهاتف قبل أ ن أ سمع ردها, ثم اتصلت بسلمى وط

 وأ غلقت هاتفي مجدداً. 

 "زيد: ما ذنب بتي يا وس يم؟ هل حان دورك ال ن لتقف ضدها؟" - 

أ خرى  -  نعتها بتي مرةً  ذا  اإ بتونيا, سأ سحب لسانك  أ ولًا اسمها  "وس يم: 

..ثانياً أ ردُّ لها القليل من جفاءها, لم أ عد أ حتمل أ ن أُداريها , أ حارب الجميع  

نفسها أ ن تتحدث معي أ كثر من دقيقتان على  من أ جلها, وهي لا تكُِلف  

أ عد   لم  نسان,  اإ أ يضاً  وأ نا  لطيفة,  أ و كلمة  طراء,  اإ أ ي  عجل, ومن دون 

 أ حتمل " 

 "زيد: يا أ خي ضع لها عذُراً, ربما يحدث معها شيء لا تعلمه" - 
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"وس يم: هنا المشكلة يا زيد, أ نا متأ كد بأ نها في مشكلة, حاولت كثيراً  - 

ث, ماذا عساي أ ن أ فعل؟ هل أُقباِل قدميها؟  معها؛ لتخبرني, لكن عب 

لا ترُيدني أ ن أ زورها, وهاتفها دائماً مُغلق, يا أ خي قلبي يؤلمني؛ أ خاف  

أ ن أ فرض نفسي عليها, أ خشى أ ن تكون لا تبادلني ذات المشاعر, أ و  

 أ نها لا تزال خطيبتي؛ ل نها ترد الجميل لي, أ خاف كثيراً يا زيد, كثيراً"  

تنفس  "زيد: هيا دعك  -  السلبية, سيبدأ  الامتحان,  ال فكار  من هذه 

 بعمق, وأ ذكر الله" 

لا الله" -  له اإ  "وس يم: لا اإ

                                 ***** 

بعاد   ليفرغ غضبه بي؟ وماذا يعني:  لِمَ  أ هذا وس يم؟  أُذُناي  لا أُصدق 

عقلي اإلى رأ سي؟ أ لا يكفيني ما أ تحمله هنا؟ حتى أ نت يا وس يم, أ علم  

ني أ هملته كثيراً هذه الفترة, لكن ماذا أ فعل؟ أ خاف أ ن تتسلط علي  أ ن 

المشرفة, وأ قضي س نين بلسجن من أ جل تهمةٍ بطلة. يا رب أ لطف بي,  

لم أ عد أ حتمل, أ خاف أ ن تضعف نفسي وأ فعل كما فعلت رزان, يا رب  

 قوني بك, وثبتني؛ كي لا أ ظِل.  

 "لانا: أ لن تأ تي لنتناول طعام الاإفطار؟" - 

 تونيا: لا أ ش تهيي شيئاً يا لانا " "ب - 

 "لانا: أ لا زلت تفكرين بحديث وس يم؟" - 
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"بتونيا: بوس يم, ورزان, وجدتي, وبعطلة ما قبل الامتحانات, وتسجيل  - 

 الصوت الذي تُخفيه المشرفة, لو أ ننا في المدرسة؛ لتحسنت حالتي قليلًا" 

لا الله .هل اش تقت للمدرسة بهذه السرعة؟ لا -   تقلقي,  "لانا: لا اله اإ

 بقي يومين للامتحانات, وتعودين اإلى عزيزتك المدرسة" 

 "بتونيا: متى س تنتهيي امتحاناتي وأ رتاح؟ " - 

" لانا: لن ترتاحي, وعدتني أ ن نُرج من هنا معاً, بقي لي أُس بوعين  - 

 هنا" 

 "بتونيا: الحمد لله, وأ نا أ فكر.. هل بقي مصائب لم أُحصِها؟" - 

 رأ يك أ ن نفعل مغامرة قبل خروجنا من هنا؟" "لانا: صْيح بتي, ما  - 

 "بتونيا: مغامرة؟ وما هي؟" - 

 "لانا: أ ن نسرق هاتف المشرفة, ونمسح التسجيل " - 

 "بتونيا: هل جُننتِ أ نتِ؟ مس تحيل" - 

"لانا: لا تخافي, أ نتِ فقط ستراقبين المدخل, أ نا سأ دخل وأُعيد ضبط  - 

ضافية سأ رش حاسوبها ال  شخصي بلماء, وأ سرق  المصنع لهاتفها, وحركة اإ

 منه كرت الذاكرة" 
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س تهلكته في  -  "بتونيا: ما شاء الله, من أ ين اشتريتِ ذكاءك هذا؟ لو اإ

كتب المدرسة؛ لكان أ نفع لِك, كيف س تفعلين كُ هذا سريعاً؟ ثم أ نت  

 جبانة, وتخافين, لن تفعليها"

تقل-  أ ولًا.. ثانياً هذه لعبتي, لا  أ صلًا هذا  أ نح  أ ن  أ نوي  قي,  "لانا: لا 

 وأ خيراً ليُصبح من يخاف منكِ مثلِك" 

نها فتاة طيبة القلب, لكنها بلهاء, كيف س نعيش   ضحكت على سذاجتها, اإ

سويًا ونحن لا نملك عشرة قروشٍ حتى؟ أ هٍ من حياتنا نحن المشردين,  

 يا رب عوضنا بل خرة. 

 "سحر: بتي أ سرعي اإلى غرفة المديرة" - 

 "بتونيا: ماذا حدث؟" - 

 دث شيء, لديك ضيفة تُريد رؤيتك" "سحر: لم يح - 

 "بتونيا: من هي؟" - 

 "سحر:لا أ علم, فقط أ رسلوني ل خبرك, هيا ما بك؟" - 

هل عساها تكون عمتي منى؟ أ م جدتي؟ هل عادتا من أ جلي؟ انطلقت  

لى الاإدارة, والفرحة تغمرني؛ في النهاية رق قلبها, كنت أ علم أ ن   مهرولًة اإ

 هذا س يحصل.  

وطبعاً صُدمت, لا بل دُهشت كثيراً, حتى  طرقت الباب ثم دخلت,  

 أ نني تحنطت في أ رضي. 
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 "المديرة: تعالي يا ابنتي اقتربي, الس يدة رنا أ تت للاإطمئنان عنكِ" - 

لى المنزل؟ يا رب.    ماذا يجري هنا؟ لماذا أ تت؟ هل س تُعيدني معها اإ

 "رنا: اقتربي يا بتي, هيا اجلسي أ مامي أ ريد أ ن أ تحدث معكِ" - 

 لل مر, وجلست أ مامها على المقعد, ثم اس تأ ذنت المديرة  ذهبتُ مذعنةً 

 وخرجت, قلبي ينبض بشدة يكاد يخرج من مكانه, ماذا س تخبرني؟ 

 "رنا:كيف حالك يا بتي؟ هل أ نتِ مرتاحة هنا؟" - 

 "بتونيا: الحمد لله " - 

"رنا: بتونيا يا ابنتي, دعينا ننهيي هذه الترهات التي بيننا, تعلمين أ نني  - 

 مى. وأ نني ساعدتك كثيراً بعد وفاة والديكِ " أُحبك كسل

 "بتونيا: شكراً لك؛ ل نك ساندتني, لكن لِمَ كُ هذه المقدمة؟" - 

 "رنا: أُريدك أ ن تتطلقي من وس يم" - 

متقع لون وجهيي, وبدأ ت   ماذا؟ هل جُنت؟ لا طبعاً, ماذا سأ خبرها؟ اإ

 عيناي تترقرق بلدمع.  

يكِ لا أ كثر, لا أ ريد أ ن يكسر  "رنا: اسمعيني يا بنتي, وس يم يشُفق عل - 

قلبك بعد أ ن تتعلقي به أ كثر, وس يم لا يحبك, يُحب رزان التي وعدها  

بلزواج, رزان التي حاولت الانتحار؛ ل نه لا يزال معكِ, هذا هوسٌ  
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عابر يا ابنتي, عندما تكبُرين ستتأ كدين من كلامي, أ رجوكِ اعذريني كان  

 "   يجب علي أ ن أ كسر قلبك؛ لتُصبحي أ قوى 

"بتونيا: لكنني أ حبه كثيراً, وس يم س ندي الوحيد في هذه الحياة, وأ نا  - 

 متأ كدة من حبه لي" 

"رنا: وأ نا؟ كيف س تُكملين حياتك وأ نا لا أُريدك؟ افهميني يا بتي أ ريد  - 

أ ن أُزوج ابني بفتاة من مس تواه, هل ترضين أ ن يذُاع بين الناس أ ن  

ذا تزوجتما هل ستنجو للمرة  رنا زوجت ابنها للقيطة؟ فكري   برزان, اإ

 الثانية؟ هل تس تطيعين أ ن تحملي ذنبها طوال عمرك؟" 

 "بتونيا: وأ نا هل تس تطيعين تحمل خَطيتي طوال عمرك؟" - 

"رنا: لن أ تركك أ عدك, كلما احتجت لشيء اتصلي بي, لكن لا تدُمري  - 

ه  حياة وس يم, الذي طلبك من والدك؛ ل نه أ شفق على معاملته لك, ول ن 

ن لم يكن بقاؤه معك شفقة؛ فهو لا يترك أ مانةً أ وصاهُ   علم بحقيقتك, واإ

 بها أ حد فكيف لو كانت أ مانة أ موات؟" 

تصلب الدم بعروقي, ماذا عساني أ فعل؟ هل حقاً وس يم يشُفق علي؟  

لا أ س تطيع تركه, كيف سأ فعل ذلك؟ تمالكت نفسي وهممت واقفة, ثم  

ذنًا  " س ينتهيي ال مر اليوم, لا تخافي  قلت:  , أ ريد منكِ أ ن تأ خذي لي اإ

 لساعتين؛ ل لتقي بوس يم" 

 "رنا: كما تريدين يا ابنتي" - 
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"بتونيا: لو سمحتِ لا تناديني ببنتك؛ ل نني بلا والدين, يعني لقيطة كما  - 

 تقولين." 

لانا   تنتظرني  كانت  والحسرة,  الخيبة,  أ ذيال  أ جر  الغرفة  من  خرجت 

بذراعي وأ بكي, تذكرت أ مي, تخيلت  بلممر, عندما رأ يتها أ سرعت أ حاوطها  

لانا أ مي حياة.. أ هٍ يا أ مي, كنتِ تقولين: لا أ تصور حياتي بدونك, ها أ نا  

 ال ن أ حيا هذه الحياة بدونك. 

تخلى عني الجميع يا أ بي, سامحكما الله, لما اشتريتماني؟ لِمَ لْم تدعاني أ عيش    

ارجي, لِمَ لْم تدُربني  طفولتي بمراكز ال يتام؟ ل خذ احتياطاتي من العالم الخ 

 على هذه الحياة القاس ية؟ 

لى الغرفة, لم أ بح لها بما دار بيننا, كنت أ ميل برأ سي على   اصطحبتني لانا اإ

لى أ ن أ تت سحر مرةً أ خرى تخبرني: أ ن أُهيئ نفسي بعد   كتفها وأ بكي, اإ

 عشرة دقائق؛ للخروج من هنا. 

رسا  أ رسلت  مغلق,  هاتفه  بوس يم,  واتصلت  هاتفي  لسلمى  أ خذت  لة 

 أ طلب رقم هاتف زيد؛ ل نني متأ كدة من وجوده معه.  

 "نعم, من معي؟"  اتصلت بزيد فأ جاب: 

 "بتونيا: أ نا بتونيا, هلاا أ عطيت الهاتف لوس يم لو سمحت؟" - 

 "زيد: نعم بلطبع, انتظري قليلًا" - 

 ثم بدأ  يناديه.  
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 "وس يم: بتونيا؟ ماذا حدث؟" - 

هاتفك مغلق, فطلبت رقم زياد من  "بتونيا: لا تقلق لم يحدث شيء,  - 

 سلمى؛ ل نني أ علم أ نك برفقته" 

"وس يم: عقلة الاإصبع لا أ ريد الحديث بأ ي موضوع أ رجوكِ, ثم أ خبرتك  - 

 أ نني سأ عاود الاتصال بك في وقت فراغي" 

أ خافني حديثه معي, وبدأ ت أ شك بما قالته رنا, هل تبقى معي لشعورك  

 بلشفقة أ م ل نني أ مانة والداي لك؟ 

ليها أ بي,  -  "بتونيا: لا تغُلق تمهل, سأ كون في مدينة ال لعاب التي أ خذنا اإ

لى   اإ عليه والداي,  المقعد الذي جلس  أ راك هناك, على ذات  أ ن  أ ريد 

 اللقاء" 

وطبعاً   رنا,  الخالة  ل رافق  عدت  ثم  ملابسي,  وبدلت  الهاتف  أ غلقت 

اليوم, سأفُرغ  نهاء كُ شيء  اإ أ نوي  الزواج معي؛ ل نني    أ حضرت عقد 

 حياتي من الجميع, سترون. 

لى المكان قبل نصف ساعة, لكنه كان هناك, قابعاً على نفس   وصلت اإ

المقعد, شارد الذهن, هنا بدأ  حبي له وهنا س ينتهيي, اتجهت نحوه, عندما  

 انتبه لوجودي دهُش: 

 " ماذا تفعلين هنا قبل الموعد؟" - 

 "بتونيا: أ نت ماذا تفعل هنا قبل الموعد؟" - 
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 دي على سؤالي بسؤالٍ" "وس يم: لا تر - 

 "بتونيا: كنت أُريد الجلوس لوحدي قليلًا" - 

 أ مسك بيدي وأ جلس ني بجانبه, ثم قال: 

اس تطعت   كيف  ثم  أ رجوكِ,  أ خبريني  ما؟  خطبٌ  معكِ  حدث  "هل 

 الخروج؟ هل هربتِ؟" 

 "بتونيا: لا يا وس يم, أ تيت لسببٍ مختلف, ولم أ هرب" - 

 "وس يم: سبب ماذا؟" - 

 تطُلقني""بتونيا: أ ريدك أ ن - 

                                 ***** 

وك نها كوت قلبي بلجمر, لا يمكن للظروف أ ن تتكالب علي معاً, انتفضت  

 واقفاً أ صُخ: 

 "هل فقدتِ عقلِك؟ خلف ماذا تسعين؟" 

 "بتونيا: أ نا لست سعيدةً معك, حان وقت افتراق طُرقاتنا" - 

لى رأ    سي, واصطكت أ س ناني:  لا, لا أ س تطيع ضبط أ عصابي, صعد الدم اإ

 "أ نتِ تكذبين لتُبعديني عنك أ علم هذا, لا تس تطيعين فعل ذلك" 

 "بتونيا: بلى أ س تطيع, وأ تيت اإلى هنا؛ ل نني أ س تطيع" - 
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, هذا العقد؛   ت يدها بجيبها وأ خرجت ورقة, ثم وضعتها أ مام عينيا دَسَّ

ذن هي تقصد ذلك.   اإ

أ نتِ -  عقلي؟هل  أ فقد  س تجعليني  هل  بتونيا,  من    "وس يم:  متضايقة 

شيء؟ أ خبريني: أ م أ نك غضبتِ من أُسلوبي بلحديث معك اليوم؟, أ نا  

 أ عتذر, لم أ كن أ قصد؛ لكنك أ جبرتني على هذا" 

"بتونيا: عدُ اإلى رشدك لو سمحت, أ لم تلاحظ تغَيري معك منذ فترة؟  - 

أ نا اقتنعت بأ نني لم أ كُن أ حبك, كنت أ ريد أ ن أُرد لك جميلك علي ببقائي  

 معك" 

لقد تجمد تفكيري, بدأ  جسدي يرتجف, ثم زجرتها    ماذا تهذي هذه؟ 

" هذا الكلام سخيف وأ نا لا أُصدقك, أ نتِ أ مانة والديكِ لي, لا   بعنف: 

 أ س تطيع تركك, لا أ س تطيع" 

عندما سَمِعَت كلماتي هذه, رمقتني بنظرة قاس ية, وأ قبلت نحوي متأ بطة  

لى الوراء, ثم قالت   : شاً, أ نا ازدردت ريقي ورجعت اإ

"هلاَّ طلقتني؟ أ نا لا أُريدك, أ نا شخصياً قد س ئمت منك, لا أُحبك يا  

أ خي, ولا أُريد الزواج منك, ثم أ ين كرامتك؟ أ نا أُخبرك أ نني لا أُحبك,  

 وأ نت تخبرني بأ مانتك." 

لا أ نا, أ علم أ نها تكذب,   لقد وصلت لحالٍة يرُثى لها, يمُكنها خداع الجميع اإ

 أ ن يكون, قلت:   وأ نها تس تفزني, أ و هكذا أ ود 
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أُداريك   كنت  تحزني,  لا  كي  اليوم؛  في  مرةٍ  أ لف  أ موت  كنت  "أ نا 

وأ واس يك, أ تأ لم أ ضعاف أ لمك, تشاجرت مع والدك, ومنى, حتى أ مي من  

أ نني   تعلمين  تُجازينني؟  أ هكذا  التعب,  حد  اإلى  بك  تش بثت  أ جلك, 

أُحبك, هل تطُلقين على من أ حبك ودافع عنك, وتمسك بك, رجلٌ بلا  

 ة؟ أ هذا ما أ وحيته لك؟" كرام 

"بتونيا: لا تُجبرني على قول شيء لا أُريد قوله يا وس يم, لنذهب للمحكة  - 

 بسرعة, يجب أ ن أ عود." 

"وس يم: لا, لن أ تركك تذهبين, وس تعودين ال ن معي, اإلى منزلي, لو  - 

الجميع   أُنظري  أ مورنا,  جميع  ونحل  بروية,  ونتحدث  لنجلس  سمحت 

ذهب, لا أ س تطيع العيش بدون رؤيتك وسماع  يشاهدوننا, هيا أ رجوكِ لن 

لى الميتم"   صوتك, هذا يكفي.. لن تعودي اإ

لا بيديها تضربن صدري, تنظر نحوي نظرة غضب, وتصرخ:   لم أ شعر اإ

"أ لا تفهم, لا أُريدك, أ نا مُعجبة بغيرك, أ خرج من حياتي, كنت سأ تطلق  

د وفاتهما  منك قبل وفاة والداي؛ لكنني أ طلت الخطوبة لُفرح أ بي, وبع

لم أ س تطع أ ن أ تركك؛ ل نك أ كثر من ساندني, لكنني لا أُحبك, ولم أ حبك  

 يوماً لنتطلق ال ن وفوراً" 

تُ قليلًا, ثم قلت:   لم يتبقى لدي كلام, ولا حتى ردة فعل, صَمَ

 "هيا, س نذهب اإلى المحكمة" 
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أ ن   أُريد  أ قود بسرعة,  كنت  المحكمة,  اإلى  واتجهت  الس يارة  لى  اإ صعدنا 

أ نتهيي من ال مر سريعاً, لم أ حتمل ما قالته, تمنيت لو أ صابنا حادث ومتنا  

معاً, لكن هذا لم يحدث, كان الصمت يُخيم على المركبة, ضايقني الهدوء  

 كثيراً ففتحت المذياع, كانت ال غنية لفيروز: 

 ) سوا ربينا سوا مشينا سوا قضينا ليلينا   

 ا ربينا معقول الفراق يمحي ليالينا ونحنا سوا سو 

 قولك بعد الرفقه والعمر العتيق  

 نوقع مثل ورقه كُ من ع طريق 

 وينسانا السهر بليل السهر ويسأ لوا عنا أ هالينا   

 سوا ربينا(   

تطلقنا بجلسةٍ واحدة, كانت الِحجة أ ن والدها زوجها غصباً, وهي لا تزال  

حضرت وكانت  صغيرة ولا ترُيد الزواج, طبعاً بتواجد مديرة الميتم التي  

قبلنا في المحكمة, لا أ علم أ شعر أ ن ال مر مدبر؛ لكن هذا يكفي, انتهيى  

 ال مر, وانتهيى كُ شيء. 

مكلوم   الخيبة,  أ ذيال  أ جر  فرحت  أ نا  أ ما  المديرة,  برفقة  هي  عادت 

الوجدان, مكسور الخاطر. جُبت الشوارع مش ياً على ال قدم, ونسيت  

, ثم تهالكت على مقعد  أ نني أ تيت بس يارة, سرت حتى تورمت قدماي 

حدى الحدائق و طلبت زيد ليأ تي.   في اإ
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لى المنزل؛ فاس تقبلتني أُمي بل حضان, تعتذر عن ليلة ال مس,   أ عادني اإ

الباب,   أ وصدت  غرفتي,  اإلى  صعدت  أُجب,  فلم  حالي  عن  سأ لتني: 

لى قلبه, أ مضيت يوماً عصيباً,   ورحت أ بكي كطفلٍ؛ فقد أ حب لعبةٍ اإ

كيف س يبرئ جرحي ال ن؟ ماذا علني أ فعل من    لماذا فعلت هذا بي؟ 

ليه؟ أ نتِ لا تس تطيعين التنفس دون   دونك؟ من هو؟ وأ ين تعرفت اإ

رقيب  في الميتم, وقبل الميتم  مس تحيل. لم أ عد أ حتمل صوت أ فكاري,  

تناولت حبوب مسكنة للصداع, ونمت والدمعة تجر الدمعة في عيناي,  

نتهيى فصل البتوني  نتهيى فصل الش تاء, اإ  ا. اإ

                                   ***** 

مضى أ س بوعين على طلاقنا, لا زلت مكسورة الخاطر, مجروحة الفؤاد,  

أ نهيت اختباراتي ولملمت حقيبتي؛ اس تعداداً للخروج مع لانا, لا أ علم ما  

ينتظرني في الخارج, طمأ نتني لانا أ نها تُخفي مبلغاً جيداً من مصروفها؛  

 جلًا سينفذ.  لكنه عاجلًا أ م أ  

حدى دور الفتيات" -   "لانا: أ خبرتني المديرة: أ نها س تُدبرنا في اإ

"بتونيا: وهل صدقتِ؟ أ لم تُخبرنا ال س بوع الماضي أ نه لا يوجد شاغر,  - 

 ثم سأذُكرك.. نهايتنا س تكون في مراكز الاإصلاح" 

ننتظر  -  أ يام,  بقي ثلاثة  تفكري بهذا, ولا تستبقي ال حداث,  "لانا: لا 

 دعي أ ن تجد لنا ولو غُرفةً صغيرة تأ وينا " ونرى, اإ 
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"بتونيا: كيف س نجد عملًا يا ذكيه؟ كيف سنتدبر أ مر طعامنا ولوازمنا؟  - 

 كيف سأ كمل دراس تي؟" 

ذا وفرنا  -  "لانا: كوني واقعية يا بتي لن تكُملي تعليمك أ نتِ تعلمين ذلك, اإ

 الطعام والسكن ف الحمد لله " 

 "بتونيا: أ ه.. يا رب ساعدنا" - 

شعر بلرعب من المصير المجهول الذي ينتظرني, لم يتبقى لي أ حد سوى  أ  

لانا, حتى سلمى لا ترُيد الحديث معي بعد طلاقي من وس يم؛ وك نني  

خُلقت   ليتني  يا  أ مثالنا,  على  جداً  ضيق  العالم  أ فعل؟  ماذا  السبب, 

 عصفورً.  

يجار  بس يط,    بعد يومين أ بلغتنا المديرة أ نها وفرت لنا غرفة ومنافعها؛ بإ

وأ نها لم تجد شاغراً في دور الفتيات: أ ما بلنس بة لدراس تي الجامعية, فلقد  

اإلى صندوق   والتوجه  النتائج,  اإلى وقت صدور  طلبت مني الانتظار 

لن   أ نها  ال ن  من  تعلم  فهيي  لانا  أ ما  بدراس تي,  ال مان؛ وهو سيتكفل 

بمصروف   ال قل  على  ليساعدوها  معي؛  تذهب  أ ن  فقررت  تنجح, 

أ و أ ن يدربوها مهنياً, وهي تريد أ ن تتعلم الخياطة, يعني و لله  شهري,  

 الحمد بدأ ت ال مور تنفرج.   

تلاف   اإ ال يتام, وطبعاً لانا مصرة على  غداً صباحاً س نخرج من مركز 

أ تدخل فذهبت لوحدها,   لن  بأ نني  أ خبرتها:  هاتف المشرفة وحاسوبها, 

بها.. وقفت قرب    أ خاف أ ن تمُسك بها وأ ضيع أ نا بين ال قدام, سأ لحق 
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الباب أُراقب الممر.. خرجت بعد عشرة دقائق, وعلامات الفرح تشع  

 من وجهها. 

ذن" -   "بتونيا: فعلتها اإ

"لانا: أ نتِ وبقية الفتيات بأ مان, حاسوبها يس بح ال ن بلقهوة, وهاتفها  - 

 عاد كما خرج من الشركة, هيا لنذهب؛ كي لا يرانا أ حد" 

غرفتنا   اإلى  وعدنا  الفتايات  ضحكنا  ودعنا  التالي  اليوم  ومكر. في  بخفة 

التي   الجديدة,  الجديد, وال صح غرفتنا  بيتنا  لى  اإ الباص  وأ وصلنا سائق 

تتكون من: غرفة نوم بسريرين, ومطبخ, وحمام, لا بأ س بها, المهم أ ن  

لى   لى تنظيف, رتبنا ملابس نا وخرجنا بعدها اإ تأ وينا, طبعاً البيت بحاجة اإ

لى المساء. الهواء الطلق, وأ جل   نا تنظيفها اإ

كنت أُريد أ ن أ تنفس قليلًا, ذهبنا اإلى مدينة ال لعاب, ثم تناولنا الطعام  

كنت   والداي,  ل رى  المقبرة؛  لى  اإ ذهبت  وبعدها  المطاعم,  حدى  اإ في 

كمغترب ترك وطنه بلاإجبار, ثم عاد له بعد فوات ال وان, جلست بين  

لثانية, تكلمت  كثيراً, وبكيت كثيراً,    القبرين وبدأ ت الحديث لم أ صمت 

 حتى لانا كانت تجلس على مقربةٍ مني وتنحب.  

حالنا؟   على  لنبكي  أ م  الذكريات؟  لنبكي  أ م  الراحلين؟  لنبكي  أ خُلقنا 

بعد   أ حد  أ بداً, لن يمنعني عن زيارتهما  أ قطعهما  أ ن لا  ودعتهما ووعدتهما 

 ال ن. 
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لمال المتبقي  ذهبنا واشترينا بعض المعلبات وال طعمة, ونواقص المنزل ب 

جراء   مع لانا, يجب أ ن نبحث عن عمل من الغد, عدنا اإلى منزلنا وأ ول اإ

لى نومٍ   الباب, وبعد أ ن أ نهينا تهذيب المنزل خلدنا اإ قمنا به: بدلنا قفل 

 عميق, ول ول مرة منذ وفاة والداي أ نام دون أ ن أُفكر بلغد. 

فطارنا وخرجنا نبحث عن  اإ تناولنا  عمل, كان    استيقظنا بكراً بنشاط, 

الوضع غير مبشر بخير, الرواتب قليلة جداً لا تكفي لشيء, والعمل الذي  

أ عجبنا لم نعجب بصاحبه, ماذا س نفعل ال ن؟ اهترأ ت أ قدامنا من السير,  

حدى الحدائق؛ لنرتاح قليلًا, جلست على   لى اإ لم أ عد أ س تطع. دخلنا اإ

 يهما.  المقعد بتعب, ثم عقدت يداي على الطاولة, وأ لقيت رأ سي عل

 "لانا: ما بك يا بتي؟ طريقنا لا يزال طويل, أ تتعبين من ال ن؟" - 

ضحكت ولم أُجبها, أ غمضت عيناي وأ وقفت التفكير, بعد دقائق سمعت  

 "نعم نحن في الحديقة الغربية "  صوتها: 

 "مع من تتحدثين؟"  رفعت رأ سي ونظرت نحوها متسائلًة: 

 مى" "لانا: ما بكِ ؟لِمَ كُ هذا الفزع؟ هذه سل- 

 "بتونيا: هل أ خبرتها بشيء؟" - 

 "لانا: لا, اتصلت بي للسؤال عنكِ؛ ل ن هاتفك مغلق" - 

"بتونيا: هاتفي مغلق؟ انتظري ل رى, أ وه نعم, لقد نفذ شحن بطاريته,  - 

 هل س تأ تي اإلى هنا؟" 
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 "لانا: نعم س تأ تي برفقة شهد" - 

 "بتونيا: هل تعتقدين أ ن وس يم س يوصلهما؟" - 

 مشغول بلصيدلية, وبتخرجه, لماذا تسأ لين؟"  "لانا: لا أ عتقد, فهو - 

 "بتونيا:لا يُهمني, سأ لت ل نني لا أُريد أ ن أ صدفه " - 

 "لانا: طبعاً, وأ نا اقتنعت" - 

لى أ ين تذهبين؟" -   "بتونيا: اإ

 "لانا: سأحُضر شيئاً للشرب" - 

أ بلغتهن,   عادت لانا برفقة سلمى وشهد, ويتضح من وجوههن أ نها قد 

 الذي بطول حذائي. سأ قص لها هذا اللسان 

 "سلمى: هكذا يا بتي, لم تفكري حتى أ ن تخبريني بخروجك من الميتم"- 

"بتونيا: أ نتِ من قاطعتني يا سلمى, وأ نا لا أُحب أ ن أ فرض نفسي على  - 

 أ حد" 

رسائلي,  -  على  تُجيبي  لْم  لِمَ  بمشأكلكم؟  علاقتي  ما  بتي  يا  وأ نا  "شهد: 

 واتصالاتي؟" 

تعلمان  "بتونيا:  -  وأ نتما  ال يتام,  بمركز  التنفس  أ س تطيع  لا  أ نني  أ خبرتكما 

 بقصتي, لِمَ العتاب؟" 

 "سلمى: ووس يم؟" - 
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 "بتونيا: ما به؟" - 

البساطه تُحبين  -  لِمَ تطلقت منه؟ ماذا فعل لِك؟ بكل هذه  "سلمى: 

 غيره" 

 "لانا: ماذا؟!" - 

 "شهد: هل هذا صْيح يا بتي؟" - 

تحججت بذلك ليتركني وشأ ني, لا أُريد أ ن أُفسد  "بتونيا: لا طبعاً, لقد  - 

 مِزاجه, ولن أُعكر صفوكم بمشأكلي " 

أ نه يُحبك  -  تعلمين  أ نكِ مريضة, كيف تفعلين هذا به؟  أ قسم  "سلمى: 

 كثيراً, ولا يس تطيع فرُاقك, لماذا يا بتي؟" 

"شهد: لا فائدة من هذا الحديث ال ن, لقد خطب رزان وانتهيى ال مر  - 

 " 

 ت فوقي أ طنانًا من الماء البارد: وك نها صبا 

 " ماذا؟! خطب من؟" - 

 "شهد: أ نا أ سفة, لم أ كن أ علم أ نك لا تدرين" - 

 "سلمى: سامحك الله يا شهد, بتونيا اهدئي سأ شح لِك" - 

لى المنزل, ليسُعدهما الله, لا يُهمني, لم  -  "بتونيا: تأ خرنا, يجب أ ن نعود اإ

 أ تركه ل بكي عليه" 
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بتي -  يا  أ رجوكِ  اللقاء  "سلمى:  هذا  ما  وصلنا,  قليل  قبل  اإسمعيني,   

 السريع؟" 

ن شاء الله, هيا يا لانا" -   "بتونيا: مرةً أُخرى اإ

 "شهد: أ نا أ سفة ل نك علمتِ بهذه الطريقة" - 

 "بتونيا : لا عليك, ليس مهماً" - 

ذن لنزورك لاحقاً" -   "سلمى: أ عطني عنوان بيتك اإ

أ ن يعلم أ ين أ قيم؟ وبيتنا  "بتونيا: لا أ س تطيع يا سلمى, لا أُريد ل حد  - 

 عبارة عن غرفة نوم, لا يتسع لضيوف ,بلاإذن" 

مضيت لا أ كاد أ تبين طريقي, كنت سأ سقط أ رضاً لولا لانا التي تُحيط  

نبس بحرف,   لى المنزل, لم اإ خصري بذراعيها, اس تقلينا س يارة أ جرة وعدنا اإ

 اتجهت اإلى سريري ودفنت نفسي تحت الغطاء, ربما أ موت وأ رتاح. 

اذا فعل هذا؟ وبهذه السرعة؟ هل حقاً كان يُريد رزان منذ البداية  لم 

ال ن مُختلطة, شعور غريب   ي يجري؟ مشاعري  ما الذا ومثل علي؟ 

ومؤلم أ ن تخسر شخصك المفضل بصنع يديك, وماذا كُنت أ توقع أ ن يفعل  

 بعد حديثي القاسي معه؟  

لذ   و  الوجهة  مني  بيديه.. سرق  قلبي  ..عجن  أُمنياتي  الوصول  مزق  ة 

لا   شجرة  شجرة",  من  "مقطوعة  يقولون  كما  ال ن  أ صبحت  ل حلامي, 

 يسَقيها أ حد..لا ترى الشمس, يابسة متعفنة.  
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لا أ دري في المواقف الصعبة, كيف يرتدي الاإنسان قناع القوة؟ يصُبح  

صلب كالبلوط, كيف يس تطيع كتم أ حاسيسه ودموعه والصمود ثابتاً؟  

ل أ ن يبتسم بثقة, وك ن شيئاً لم يكن, لم  كيف لاإنسان مُهترئ من الداخ 

أ نم دارت أ فكار كثيرة في مخيلتي, كيف سأكُمل المشوار لوحدي. هذه  

ني   لا مقدمة, أ شعر بذلك, يا الله اإ الفترة العصيبة التي مررت بها ما هي اإ

 مغلوبٌ فانتصر. 

                                  ***** 

عشرين   ك نهما  ال س بوعين  علي  تكن  مرَّ  لم  وكبيرة  كثيرة  أ حداث  عاماً 

بلحس بان, لم أ س تطع أ ن أ حزن بما يكفي, لم يدعوني أ تقيء كافة غضبي  

وسخطي مما حدث, كانت البداية مع عمي الذي زارنا معتذراً, وطلب منا  

 أ ن نعود كالسابق, لا أ علم ربما استيقظ ضميره أ خيراً. 

لي     قالت  رزان,  أ خطب  بعقلي كي  ونُرت  والدتي  أ تت  بعد طلاقي 

حينها: خذ من تحبك ستسعدك, ولا تأ خذ من تُحبها وهي تفضل غيرك,  

س تقضي عمرك حزيناً, لو تدري أ مي أ نني أ موت وأ فني عمري من أ جل  

نسان لا يُحبه؛ ليجعله   بتي؛ لتخلت عن أ فكارها, أ رأ يتم أ حداً يتزوج من اإ

له عن فكرة الانتحار, مع ال سف أ نا فعلتها, تعاس تي كانت  سعيد؟ ليُعدِ 

 مُقابلًا لسعادتها. 

 لا أ علم بما أ ذنبت ليكون عقابي الزواج من رزان؟ حتى لو كانت تُحبني.    
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أ ه يا بتونيا, يا ندَبة العُمر الباقية, اإني والله قد غلبني الشوق لك, والله  

 أ علم بمشاعري, والله أ علم بقلبي وما يحوي.  

كانت خطوبتي برزان عائلية, لم يتواجد أ حد غريب, عائلة عمي, ونحن,  

وبيت خالتي, أ ديت ال مر الذي طَلبَته أ مي وانتهيت, لا تسأ لوني كيف  

فعلتها؟ لا أ دري بما أُجيب؛ لكنني شعرت أ نني أ نتقم لنفسي من نفسي,  

 كانت أ فكار أ نيَّة, اس تغلتها أ مي بذكاء. 

تْخرُجي, ال ن يبدأ  المشوار بلعادة, لكنه  أ نهيت امتحاناتي وحان وقت  

انطفئ بخروج عقلة الاإصبع من حياتي, أ بيع عمري ل سمع صوتها, وأ رى  

 محياها؛ لكنني لن أ جرؤ, خاصةً بعد خطوبتي من رزان.  

 "سلمى: هي يا كئيب, بماذا تفكر؟" - 

 انتبهت لصوتها ثم أ جبت: 

 حامك الغرف" " أ لم تعُلمكِ أ مي أ ن تطرقي الباب ثلاثًا قبل اقت

 "سلمى: لا, هذه صفةٌ مُكتس بة, أ خذتها من رزان" - 

المنزل,  -  أُغادر  أ ن  "وس يم: ليس لدي وقت لمزاحك يا سلمى, ويجب 

 قبل أ ن تأ تي خالتكِ وابنتها" 

 "سلمى: سأذُكرك, س يعيشان في منزلنا في القريب العاجل" - 
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اولة  "وس يم: حتى لو أ قامتا في شعري لن أ تزوج قبل أ ن يسُمح لي بمز - 

ن شاء الله اإلى ذلك الوقت تكون رزان قد اقتنعت بحبي   الصيدلة, واإ

 لبتونيا, ونتطلق وأ رتاح" 

 "سلمى: هل أ عجبتك لعبة الطلاق؟ لم يضربك أ حد على يدك لتقبل " - 

"وس يم: وأ مي التي ضربتني في منتصف عقلي؛ ل وافق, طوال أ س بوع  - 

بد" وهي تنخر كالسوس بدماغي, المهم أ ن تتخلص من   بتي لل 

حزر بمن التقيت اليوم؟" -   "سلمى: صْيح, اإ

 "وس يم: قولي بتونيا أ رجوكِ" - 

 "سلمى: نعم, هي بعينها" - 

 نهضت من مكاني وبلمح البصر صُت مقابلًا لسلمى: 

 " كيف حالها؟ هل يُزعجونها في المركز" - 

 "سلمى: معلوماتك قديمة, بتونيا خرجت من الميتم مع لانا البارحة" - 

كيف؟ أ ين هي ال ن؟ يجب أ ن ندُبر لها مكانًا لتُقيم به, كيف  "وس يم:  - 

 أ مضت ليلة ال مس؟ هيا سلمى أ خبريني" 

"سلمى: أ ين هي؟ لم تُخبرني, لكن مُديرة دار ال يتام دبرت لهنَّ غرفة  - 

 ومنافعها, وهي مرتاحةٌ ال ن" 
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ولا  -  معيل  دون  فتاتين  بمفردهما؟  س تعيشان  كيف  مرتاحة؟  "وس يم: 

 عساني أ فعل؟ أ شيري علي يا سلمى" كبير, ماذا  

"سلمى: لا شيء, لن تفعل شيء, أ صْبَحَت تدري بخطوبتك؛ أ خبرتها  - 

 شهد" 

 "وس يم: كيف؟ سأ قتلها يوماً هذه الشهد " - 

 ترددت قليلًا ثم قلت: 

 "ماذا قالت؟ أ قصد ما هي ردة فعلها؟" 

 عجل" " قالت: أ نه لا يُهمها, وليسعدكما الله معاً, ثم غادرت على  - 

ي قلب عقلِك يا عقلة الاإصبع؟ هل كنت أ عمى   ذن, ما الذَّ لا يُهمكِ اإ

همالِك لي وعدم حبك؟.   لدرجة أ ن لا أ رى اإ

 "وس يم: كيف سأ ساعدها بدون أ ن تدري؟" - 

نها لم تفتح هاتفها بعد, ولا أ عتقد أ نها س تفتحه,  -  "سلمى :هذا صعب, ثم اإ

لى ال ن  حتى لانا أ غلقت هاتفها, ما أ علمه أ نهما كانتا تب  حثان عن عمل واإ

 لم يعثرا على شيء مناسب." 

"وس يم: سأ جن ماذا س نفعل؟ صْيح تذكرت, أ م زياد أ عطتني بعض  - 

المال؛ ل وصله لباتي, لقد نسيته, لم يتبقى لدي عقل, يجب أ ن أ عثر عليها,  

 أ رجوكِ يا سلمى اعرفي مكانها " 
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 "سلمى: لتفتح هاتفها أ ولًا ثم أُخبرها" - 

خروجها من المركز, لكن لِمَ لتخرج بكراً؟ لا يزال أ مامها    نسيت تماماً أ مر

ثلاثة أ شهر على ال قل, ربما لا تريد أ ن تترك لانا لوحدها, لطيفة الروح,  

 صاحبة القلب الشفاف, ماذا أ فعل بها؟. 

"سلمى: الجرس يقُرع, وصلت خطيبتك المصون قبل أ ن تهرب, هيا  - 

لى اللقاء, سأ خلد للنوم"  ذن اإ  اإ

أ حتمل حديثهن وغمزهن,    "وس يم: -  لن  معي,  ابقي  أ رجوكِ  أ ختي  يا  لا 

 ولمزهن "  

"سلمى: مُشكلتي أ ني أ حبك, ولا أُضحي بك, هيا لننزل قبل أ ن تصعد  - 

 اإلى هنا" 

يا اإلاهي كم الفرق شاسع بين بتي ورزان, وبين خالتي والخالة حياة, رحمها  

  أ صلًا. الله هي وزياد, طال حديثهن وأ نا مللت, وعقلي ليس معهنَّ 

"رزان: سوسو أ لم تش تق لي؟ لماذا لا تفكر أ ن ترُاسلني, أ و تردَّ على  - 

 رسائلي؟" 

"سلمى: أ ولًا اسمه وس يم ليس سوسو, ثانياً مشغول بتخرجه ويلاحق  - 

 الصيدلية, ولديه أُم وأ خت يرُيد أ ن يقضي طلباتهن." 

  "رنا: سلمى هذا يكفي, اس تحي قليلًا, خطيبها واش تاقت له, ما شأ نكِ - 

 أ نتِ؟" 
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حفل  -  س نقيم  أ ين  صْيح  لكلامها,  أ هتم  لا  خالتي  يا  دعيها  "رزان: 

 تخرجك؟" 

أُخبركم:  -  أ ن  نسيت  أ حتفل,  أ ن  أُريد  لا  نقُعد,  ولن  نقُيم  لن  "وس يم: 

لى بلٍد عربي مجاور"   سأسُافر أ نا وزيد بعد التخرج اإ

لى أ ين؟ ولماذا؟" -   "رنا: اإ

 يا أُمي" "وس يم: لم نُتر بعد. أ ريد أ ن أُغير نفسيتي - 

 "رزان: لنذهب جميعاً, ما رأ يك يا أُمي؟" - 

 "وس يم: لا طبعاً, سأ خرج أ نا وزيد فقط " - 

هممت واقفاً, يجب أ ن أ خرج, لا أُريد أ ن أ فتعل المشأكُ, جوُّ هذا البيت  

 بدأ  يزُعجني. 

لى أ ين؟ لا تقل أ نك س تخرج مع زيد, بدأ ت أ كرهه" -   "رزان: اإ

وجوده مع الوقت, هيا تصبحون  "وس يم: نعم مع زيد, س تعتادين على  - 

 على خير سأ تأ خر قليلًا" 

 "سلمى: وأ نا أ يضاً تصُبحون على خير, يجب أ ن أ نام " - 

ابتسمت لسلمى وخرجت, ثم توجهت لمنزل زيد, يجب أ ن ند والدة  

 بتونيا. 

 "زيد: هل خالتك وابنتها من جديد؟" - 
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 "وس يم: ومن غيرهما " - 

 سهرتنا س تطول" "زيد: هيا تفضل من الواضح أ ن  - 

 توجهت اإلى غرفة زيد مباشة؛ ل ن الجميع قد ناموا. 

 "زيد: ماذا تُريد أ ن تشرب؟" - 

 "وس يم: اجلس لا أ ريد شيءً, سأ تحدث معك قليلًا وأ ذهب." - 

"زيد: ماذا يجول بخاطرك؟ أ صبحتُ أ عي تلك النظرات, هل حديثنا  - 

 بشأ ن بتونيا؟" 

 سترافقني " "وس يم: سأ سافر بعد حفل التخرج, وأ نت  - 

"زيد: هل جُننت؟ كيف س نجد والدتها في تلك المدينة الكبيرة؟ لا  - 

نسان, هل تعي ذلك؟"   نبحث عن منطقة نبحث عن اإ

"وس يم: حتى لو لم ترافقني سأ ذهب, يجب أ ن أ جدها, بتونيا خرجت  - 

 من المركز" 

فرض أ ن اسمها كان مُزيفاً؟ ماذا س نفعل حينها؟" -   "زيد: اإ

اسم الس يدة التي أ حضرت بتونيا, وهذا الاسم    "وس يم: لا تخف, معي - 

 صْيح, لقذ أ خبرني زياد أ نها أ رتهُ بطاقتها المدنية" 

 "زيد: ماذا أ قول لك يا صديقي؟ لن أ دعك تذهب وحيداً " - 

                                ***** 
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تورمت   لقد  فائدة,  بدون  عمل  عن  البحث  في  طويل  أ س بوع  انتهيى 

بين السير  من  معنا    أ قدامنا  الذي  والمال  حلول,  لدينا  يتبقى  لم  المحال, 

لما   أ ش تاق  انتقلت لمرحلة,  أ نني كلما  أ شعر  المنزل,  انتهيى؛ صُفناه على 

 قبلها؛ ل نها تكون أ قسى من سابقتها. 

أ فتح مواقع الانترنت وأُطبق   الطعام,  لى المنزل وبدأ ت أُحضر  اإ عدت 

ت  لكننا مُجبرتان على  ناولها؛ فلا مال معنا  الوصفات, والنتيجة كارثية, 

 لنشتري الطعام من الخارج.  

العمل كان   أ ن بحثها عن  الواضح  بلش تائم,  يصدح  ها هو صوت لانا 

 بدون نتيجة. 

 "بتونيا: س تُفرج لا تخافي, فقط قولي يا الله" - 

"لانا: لقد تعبت اهترأ ت أ قدامي, متُّ من العطش, تخيلي لم يتبقى معي  - 

 فلس نا ماذا س نفعل لا أ علم؟" مال ل شتري قنينة ماء, لقد أ  

"بتونيا: ما بكِ؟ انتهيى شغفكِ سريعاً, ثم لا تقلقي أ شعر أ ن الفرج قادم,  - 

 فلنا ربٌ رحيم" 

 "لانا: يا رب. أ خبريني ماذا أ عددتِ لنا اليوم؟" - 

 "بتونيا: أ رز وعدس, ادعي الله أ ن يكون لذيذاً" - 

 "لانا: طعام الفقراء, الحمد لله" - 

 د في فمكِ أ خبريني؟" "بتونيا: ماذا يوج - 
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حدى خريجات المركز, وتحدثنا قليلًا " -   "لانا: قابلت اليوم اإ

 "بتونيا: يعني؟" - 

 "لانا: لن تصرخي وتحتدي, اسمعيني ثم أ جيبي" - 

 اضطربت من كلماتها, أ نا متأ كدة من أ نها س توقعنا في مصيبة: 

 "تفضلي.. أ سمعك" 

والراتب ممتاز لكن العمل س يكون  "المكان الذي تعمل به يريد موظفين,  - 

 مساءً" 

 "بتونيا: ما طبيعة عملها؟ هيا انطقي" - 

 "في ملهيى ليلي"  أ جابت بتردد: 

لن  -  طبعاً  مس تحيل  تصديقك,  أ س تطيع  لا  أ جُننتِ؟  ماذا؟!  "بتونيا: 

 أ عمل, أُفضل الموت على العمل به" 

ذا لم يعجب -  كِ  "لانا: يا بتي اسمعيني؛ لنجرب, نذهب الليلة ونرب, اإ

 الوضع اذهبي" 

؟ وماذا س يكون عملنا  -  "بتونيا: أ قسم أ نكِ فقدتِ عقلِك, أ هذا هو حلكُّ

راقصات أ م بئعات هوى؟ أ خبريني بلله عليكِ, أ نا رفضت بعض فرص  

 العمل فقط ل نني لم أ رتح ل صْابها, وتطلبين مني أ ن أُجرب؟" 
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ترُافقيني,  -  أ ن  منك  أُريد  لكن  تشائين  كما  تعملي,  لا  تتركيني  "لانا:  لا 

 أ ذهب لوحدي" 

ليها ومسحت على شعرها, وقلت:  " لا تفعلي هذا أ رجوكِ, الله   ذهبت اإ

كيف   أ خبريني  قليلًا, ثم  انتظري  بيوتنا,  الرازق سيرزقنا ونحن في  هو 

س تتزوجين؟ هل هناك رجلٌ يقبل أ ن يرتبط بفتاة تعمل في ملهيى ليلي؟  

 " 

أ خلاق؟ أ نتِ مخطئة  "لانا: هل تظنين أ ن جميع من يعملن هناك بلا  - 

ذن, من يقبل الذل على نفسه دون سبب؟ هذه الفتاة التي صادفتها   اإ

تعمل مغنية منذ خمس س نوات, لكنها أ قسمت لي أ ن أ حداً لم يقترب  

منها, فقط لتُربي طفليها بعد زواجها من شخصٍ ظلمها ودمر حياتها, ثم  

لى الشارع مع أ طفالها, أ رجوكِ دعيني أُج  رب, أ نا قوية  طلَّقها ورماها اإ

ذا لم أ رتح للوضع   وأ س تطيع الدفاع عن نفسي, أ ريد أ ن تذهبي معي, واإ

 س نعود اإلى هنا, أ رجوكِ اقبلي" 

 "بتونيا: لا أ علم بما أُجيبكِ, أ تستسلمين في بداية الطريق" - 

"لانا: الراتب ممتاز يا بتي, س يؤمن لنا ما نحتاج, هيا اقبلي كوني بجانبي  - 

 الليلة فقط لو سمحتِ" 

 "بتونيا: دعينا نتناول طعامنا أ ولًا " - 
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نامت   قد  لانا  كانت  ال طباق,  فت  ونظَّ المالح,  طعامي  تناول  أ نهيت 

والدموع تغُرق وجهها, كيف سأ جعلها تعُدل عن قرارها؟ أ ظن أ ن هذا  

أ تركها   لن  مني,  لترفض من دون ضغطٍ  بعينها  ترى  أ ن  صعب, يجب 

لى التهل  كة. سأ رافقها, لن أ دعها تلُقي بنفسها اإ

فتحت هاتفي أُريد أ ن أ حادث أ حدهم, أ شعر أ نني سأجُن, أ أ تصل بشهد  

بلتأ كيد   سلمى,  كانت  بلرنين  هاتفي  بدأ   ثم  قليلًا  فكرت  سلمى؟  أ م 

وَصَلتها رسالة؛ تخبرها بأ نني قد فتحت هاتفي, هل أُجيب يا ترى؟ لا  

 أ ريد أ ن أُصدم بشيءٍ جديد, ليس أ مامي حل سوى أ ن أُجيب. 

أ خبريني حبا بلله, حتى  -  تغُلقين هاتفكِ؟  لماذا  أ خيراً,  بتونيا,  "سلمى: 

 هاتف لانا مُغلق, وأ نا متأ كدة أ نكِ السبب" 

من  -  سينفجر  رأ سي  ال ن,  عتابك  أ حتمل  لن  أ رجوكِ,  اهدئي  "بتونيا: 

 الصداع" 

 "سلمى: هل أ نتما بخير؟" - 

لى ملهيى, ل رافق لانا تريد  -   "أ ن تعمل هناك "بتونيا: لا, سأ ذهب الليلة اإ

 "سلمى: هل جُننتما؟ أ تركيني من لانا, كيف س تذهبين أ نتِ؟" - 

 "بتونيا: لا أ س تطيع تركها بمفردها, سأرُافقها الليلة فقط" - 

دعيني  -  بيتك,  عنوان  أ عطني  بتونيا,  هذا,  تفعلي  لا  مجنونة  "سلمى: 

 أ تحدث معها" 
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 "بتونيا: افهميني لا أ س تطيع " - 

قامتك, هل هذا صْيح؟" "سلمى: كي لا يعلم وس يم بم -   كان اإ

"بتونيا: نعم, صْيح, سلمى أ ردت أ ن أُفضفض لك لا أ كثر؛ ل نني أ شعر  - 

لى اللقاء"   بلضيق, لا أ س تطيع العدول عن قراري. أ تحدث معكِ لًاحقا, اإ

 "سلمى: انتظري لا تغُلقي " - 

أ غلقت الهاتف ورحت أ جوب الغرفة في ضيق, أ شعر بكتلٍة من النار  

 تش تعل بقلبي, يا رب أ بعدنا عن الحرام, يا رب أ لطف بنا.  

اقة ومزينة,   برَّ في المساء بدلنا ملابس نا, ثم خرجنا, كانت ملابس لانا 

ووجهها مصبوغٌ بأ لوان المكياج الفاقعة, خرجت من المنزل بتردد, كنت  

قناعها    ادعي الله أ ن  يعُركس هذا العمل, أ ن يُخرج أ مامنا الحل, حاولت اإ

بلعودة؛ لكنها رفضت, وتش بثت بذراعي أ كثر, كنت أ شعر برجفةٍ في  

 يديها, وك نها تقرع بروحي.  

لى العاشةِ مساءً,   لى المكان بشق ال نفس, كانت الساعة تشُير اإ وصلنا اإ

ت, الرعب يجتاح  لا أ علم كيف طاوعتها وخرجت من المنزل في هذا الوق 

كُ خلايا جسدي, وأ فكاري متداخلة, ماذا لو اعترض طريقنا أ حدهم؟  

 كيف س نحمي أ نفس نا؟  

توقفنا قليلًا؛ لنرتدي أ قنعة القوة, ونأ خذ نفساً عميقاً, علَّ الخوف الذي  

لى المدخل, سمعت أ حدهم   يُريبنا يتبخر, ثم عزمنا الدخول, وفي طريقنا اإ
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ت ال  قشعريرة  بجسدي, تصلبت أ طرافي, لم  يصدح بسمي بغضب, سَرَ

 أ جرؤ على الالتفات اإلى الخلف.  

 "لانا: بتي, هذا وس يم " - 

ذن   لا أ علم, وك ن الرعب داخلي قد انلى, فرحت وحمدت الله كثيراً, اإ

ليه: وجهه مُتعب, كتفيه   وس يم هو العائق, اس تجمعت قواي والتفت اإ

لامح التعب, كان  متراخيان, لكن ملامح الغضب في وجهه تفوز على م

 يشد على قبضتيه ويحدِجُني بقسوة, ثم اقترب مني وقال حانقاً: 

"أ هذا ما تطمحين له؟ هل س تعملين هنا؟ فعلتِ ما بوسعك لتتخلصي  

 مني, أ لهذا السبب؟ كي تتجهيي اإلى الحرام" 

 لم أ كن أ نتظر هذا الكلام منه, كنت أُريد مواساةً وحب.  

 قط لتساندني" "لانا: أ نا السبب, هي أ تت معي ف- 

ليه بنظرةٍ بردة, وقلت:  اإ "من أ نت لتتدخل بحياتي؟ من تظن   رنوت 

 نفسك؟ أ جبني" 

"لا أ حد, أ نت جعلتني لا أ حد بلنس بة لِك.. أ نتِ من   هتف كالملدوغ:

تهام المشرفة لِك, وأ خفيت   أ جليتني من حياتك رغماً عني, لم تُخبريني بإ

اطة, تركتني بحالٍة يُرثى لها,  عني ما تعيشينه بلمركز,تخليتي عني بكل بس

ومن دون أ س بابٍ مُقعنة, نعم, أ صبحت لا أ حد بلنس بة لك, لماذا؟ لا  

 أ علم, تكلمي أ جيبيني, هل ابتلعت لسانك؟" 
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طلاقاً, ليس وس يم الذي أ عرفه,   لقد خفت لوهلٍة منه, لم أ ره بهذه الحال اإ

أ زيد هم  أ خفيت عنه كي لا  لى قلبي, ماذا سأ جيبه؟  اإ الرعب  ومه,  عاد 

 تركته برجاءٍ من والدته, فعلت ما فعلته من أ جلك, أ هكذا يكون جزائي؟ 

واتركني  -  خطيبتك,  اإلى  عد  هيا  لنفسي,  بلاإجابة  سأ حتفظ  "بتونيا: 

 وشأ ني" 

 "وس يم: سأ عود لا تخافي, اتيت ل عطيكِ أ مانة جدتك " - 

"هذا المال المتبقي   ومد لي ظرف منتفخ, ثم أ ضاف بتهكم تشوبه مرارة: 

ية والدكِ, خذيه وشاركي صاحب هذا المكان, في شهرٍ واحد  من وص 

 تجمعين عشرة أ ضعاف هذا المبلغ " 

أ دبه, سقطت دموعي بصمت, ثم   أ حتمل قلة  أ عد  ماذا يقول هذا؟ لم 

رفعت يدي ل صفعه بكل قوتي, و ك ني سأخُرج كُ قهري وأ لمي من  

 الدنيا فيه, وبحركة سريعة منه, قبض على معصمي ولواه.  

ياك أ ن تقلل أ دبك معي! لن أُسامحك   نبرةٍ متهدجة تشي بلضيق: قلت ب  "اإ

ياك أ ن تخرج أ مامي! "   يا وس يم, ولا أُريد رؤية وجهك مرةً أ خرى, اإ

سحبت يدي من قبضته والتقطت الظرف من يده ال خرى, ثم أ عطيته  

لى المنزل, بظهرٍ محني, وقلبٍ منكسر, متناس يةً لانا التي   ظهري؛ ل عود اإ

 هذا الموقف المحرج.    وضعتني في 

                                    ***** 
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عندما أ خبرتني سلمى بحديث بتونيا معها, جُنَّ جنوني, هل تريد قتلي  

 هذه الفتاة؟ ماذا أ فعل بها؟ كيف سأ عيدها اإلى حياتي؟ كيف؟.  

حين رأ يتها انتفض قلبي, وارتخت قواي, كنت أ ريد أ ن أ مسكها من يدها,  

أُخفيها في جيبي,تحت جلدي, وبين   أ ن  أ ريد  المنزل,  لى  اإ معي  وأ خذها 

رموشي, أ ن أ حميها من كُ شيء, ومن نفسها, أ ن أ ضعها في كتبي كفاصل  

قراءة لطيف, لا أ دري ماذا حصل لي؟ لِمَ عاكس تها وقسوت عليها في  

الكلام؟ بلرغم من معرفتي أ نها أ تت من أ جل لانا, وأ نها حاولت كثيراً  

 عدلها عن هذه الفكرة. أ ن تُ 

بعد ذهابها لبثت في مكاني أ نظر في الاتجاه الذي سلكته, كانت تمشي  

 على مهل, وتترنح ك نها غزال جريح, أ فقت من شودي على صُُاخ لانا:

من   أ نا  المجيء,  على  أ جبرتها  أ نا  ال سلوب؟  بهذا  معها  تتحدث  "كيف 

الخوف الذي عاش ته    تش بثت بها, أ لا يكفيها ما عاش ته بحياتها؟ أ لا يكفي 

خوفاً من دخولها السجن؟ أ تعلم لِمَ لْم تُخبرك؟ كي لا تفسد نظام حياتك,  

 لتُركز أ نت بتخرجك فقط " 

أ ردفت:  نفساً عميق, ثم  لتأ خذ  قليلًا  يا   صمتت  "بتونيا لا تحب غيرك 

تبقى على   أ ن  بثقلها عليك, لم تشأ   أ جلك, شعرت  وس يم, تركتك من 

أ جلها,  من  والدتك  مع  رزان    خلاف  من  جعلت  فعلت؟  ماذا  وأ نت 

خطيبةً لك قبل  أ ن يبرأ  جرحيكما, كُ ما حدث معها بكفة وخطوبتك  

 بكفةٍ أ خرى, كانت الضربة القاضية, سأ تركك ال ن مع عذاب الضمير "
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رحت أ ركض كالمجنون كي أ لحق ببتونيا, وجدتها تس ند ظهرها على نُلٍة,  

ال نامل, ثم قلت بصوتٍ    وتشهق, أ فزعني بكُاؤها, وقفت قربها واهتزت

 "أ نا أ سف, لم أ كن أ قصد ذلك ,هلاَّ سامحتني؟"  خافت: 

 "بتونيا: أُسامحك بشرط: أ ن لا تظهر بحياتي مرةً أُخرى" - 

"وس يم: لماذا تفعلي هذا يا بتي؟ لماذا تبُعديني عنكِ؟ أ نا مس تعد ل ن  - 

 أُطلق رزان ال ن وأ تزوج بك, فقط اقبلي" 

أ س تطيع بناء سعادتي على حساب تعاسة غيري,  "بتونيا: اعذرني, لا  - 

أ ريد بعض السلام لا   أ نت تُحزنني وأ نا أُحزنك,  ننفع سويًا,  ثم نحن لا 

 أ كثر" 

المتعب, وك ن كُ طمأ نينة   بوجهها  وأ ريح بصري  أ تأ ملها بصمت,  كنت 

 العالم بها. 

"وس يم: على ال قل دعيني أ ساعدك, أ ريد أ ن أ طمأ ن عليكِ بين الحين  - 

 جوكِ" وال خر, أ ر 

دنياي  -  علي  ن ضاقت  اإ أ عدك  لكن  بهذا,  أ قبل  لن  لا,  طبعاً  "بتونيا: 

 سأ لتجئ لك أ ولًا" 

"وس يم: نتحدث بهذا الموضوع لاحقاً؛ ل ن الحديث ال ن بدون فائدة,  - 

لى المنزل, وأ رجوكِ لا تعترضي؛ ل نني أ س تطيع أ ن   هيا دعيني أ وصلكما اإ

 اإلى موقع الس يارة" أ جد عنوان منزلك من المديرة بسهولة, هيا لنعد  
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يجابً دون أ ن تنبس بحرف, ثم سارت أ مامي وهي تلتقط   هزت رأ سها اإ

الاإذاعات؛   بين  أُقلب  المذياع ورحت  أ شعلت  الطريق  لانا, في  ذراع 

 علني أ جد رسالًة مُبطنة أ رسلها لها, ووجدت مطلبي. 

 ) أ دخلني حبك س يدتي مدن الاحزان 

 وأ نا من قبلك لم ادخل مدن الاحزان 

 ف ابدا ان الدمع هو الانسان لم اعر 

 ان الانسان بلا حزن ذكرى انسان 

 علمني حبك ان اتصرف كالصبيان 

 ان ارسم وجهك بلطبشور على الحيطان 

 يا امرأ ة قلبت تاريخي 

 اني مذبوح فيك ..من الشريان الى الشريان 

 علمني حبك كيف الحب يغير خارطة الازمان 

 ن علمني اني حين احب ..تكف الارض عن الدورا 

 علمني حبك اش ياء ما كانت ابدا في الحس بان 

 فقرأ ت اقاصيص الاطفال..دخلت قصور ملوك الجان 

 وحلمت بن تتزوجني بنت السلطان 
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 تلك العيناها اصفى من ماء الخلجان 

 تلك الشفتاها اشهيى من زهر الرمان 

 و حلمت بأ ني اخطفها مثل الفرسان 

 المرجان و حلمت بني اهديها اطواق اللؤلؤ و 

 علمني حبك س يدتي ما الهذيان 

 علمني كيف يمر العمر و لا تأ تي بنت السلطان( 

ليها بواسطة المرأ ة, لم تتوقف دموعها عن الجريان, كانت     كنت أ نظر اإ

 تلقي برأ سها على كتف لانا, وتغمض عينيها والدموع تفيض على وجنتيها,  

ترجَّلت من المركبة؛  أ ما لانا فكانت تصف لي موقع المنزل, عندما وصلنا  

ل لقي نظرة عابرة على المنزل الصغير المهترئ, لا أ دري كيف تعيشان هنا  

 بمفردهما؟. 

 "بتونيا: شكراً لك " - 

 "وس يم: هذا واجبي يا عقلة الاإصبع, هل توصيني على شيء؟" - 

لى المنزل.   اس تأ ذنت لانا ودخلت اإ

 "بتونيا: لا أ ريد شيئاً, أ شكرك مرةً أ خرى" - 

ان -  ذا سمحتي لي سأ جد لكما عملًا  "وس يم:  تبهيي على نفسكِ يا بتي, اإ

 يناس بكما" 
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"بتونيا: لا, لن أ بحث عن عمل ال ن, هذه النقود تكفينا اإلى حين صدور  - 

 النتائج, والتسجيل بصندوق ال مان" 

والنوافذ  -  الباب  وأ وصدي  وارتاحي,  اذهبي  هيا  تريدين,  كما  "وس يم: 

 ب أ ن نطمأ ن عليك أ نا وسلمى " جيداً, وأ رجوك لا تغُلقي هاتفك, يج 

ن شاء الله. طابت ليلتك" -   "بتونيا: اإ

 "وس يم: أ س تودعكما الله الذي لا تضيع ودائعه" - 

لم أ س تطع الذهاب, لم يطاوعني قلبي على فعل هذا, سأ نام في س يارتي,  

على ال قل يرتاح بلي قليلًا, لم أ س تطع النوم فقررت السهر, كنت قد  

دة, ولله الحمد أ ني لم أ ضعها في المنزل, أ خذت  اشتريت بعض الكتب الجدي

 أ حد هذه الكتب, وبدأ ت القراءة. 

سرقني الكتاب من حالي, عشت في أ جساد شخصياته, أ دخلني في عالٍم  

هذا   في  والعيش  بتي  أ خذ  أ س تطيع  لو  تمنيت  وهانئ,  مثير,  مختلف, 

لى ال بد. انتهيت منه عند أ ذان الفجر.   الكتاب اإ

يضُي  بتي  منزل  استيقظت  رأ يت  أ نها  فعلمت  النافذة؛  أ طراف  من  ء 

وصاعداً   ال ن  من  المنزل,  لى  اإ وعدت  س يارتي  شغلت  الصلاة,  ل داء 

أ ذان الفجر اإلى منزلي,   سأ بقى في س يارتي ل حرسهما ليلًا وأ عود عند 

 على هذه الحال يجب أ ن أ شتري المزيد من الكتب. 
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ن أ جد والدتها,  تخرجت وأ خيراً, وال ن حان وقت السفر, لن أ عود دون أ  

 لن أ بقيها في هذا المنزل, ولو بلاإجبار.  

كانت ال يام الماضية مُتعِبة, لقد أ رهقتني رزان نفس ياً, لا تش بهني, ولا  

بشيء, اهتماماتنا مختلفة كلياً, أ فكارنا, طموحاتنا, طريقة حياتنا, أ ينها من  

بتي التي أ شعر أ نها أ نا؟, أُخاطبها كما أ خاطب نفسي, ك نها مرأ تي, أ ين  

لن أ فعل, لستُ نبياً  أ ذهب بأ حلامنا المشُتركة؟ أ أ مسحها لُسعد رزان؟  

, سأ دافع عنَّا, لا أ س تطيع  أ ن أ هدم أ حلامي من أ جل أ حد.    ولا مَلَكً

لا نادراً, وهذا ما طمأ نني   اإ بلنس بة لباتي ولانا فلم يخرجن من منزلهن 

عليهما, وجودهما داخل المنزل يرُيح قلبي, كنت أ نتظر رسالًة منها لتُبارك  

لمهم أ نها بخير, لا أُخفيكم عاد الشغف  لي تخرجي؛ لكنها لم تفعل, لا بأ س, ا 

يماني بلله   اإلى روحي, أ صبح لدي أ مل, س تعود بتي لي بعودة والدتها, اإ

 كبير, لا أ علم ما ينتظرني لكن قلبي مرتاح. 

قامة حفل تخرج كبير, لكنني رفضت, ثم    أ صُت والدتي وخالتي على اإ

والمقربون  ال صدقاء,  لا يحوي سوى  بس يط  حفلٍ  على  تفقنا  أ نتظر  اإ  .

انتهاء الحفل بفارغ الصبر, اعذروا حماسي ولهفتي, لكني أ ريد أ ن أ سافر  

 بأ سرع وقت. 

 "رزان: سوسو أ لم ترتدي ثيابك بعد؟" - 

"وس يم: اإسمي وس يم يا رزان, لا تجعليني أ فقد عقلي, ثم لماذا أ رتدي  - 

 ملابسي قبل ست ساعات؟ أ قنعيني" 
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أ حاول خلق حديث  -  لكنني  أ علم  لا  أ ننا لا  "رزان:  تلُاحظ  أ لا  بيننا, 

 نتكلم سويًا؟ لم نعش فترة الخطبة كما يجب" 

"وس يم: في الخطوبة يتعرف الخاطبين على بعضيهما, أ نا أ عرف عنك كُ  - 

شيء, وأ نتِ كذلك, لدرجة معرفتك لكل أ لوان قمصاني, ماذا تُريدين أ ن  

 نتحدث بلله عليكِ؟" 

ذن دعنا نتزوج" "رزان: بما أ ننا نعرف بعضنا اإلى هذا الحد, -   اإ

أ ن  -  قبل  أ حد  أ تزوج  لن  أ ني  أ خبرتك سابقاً  لا,  ماذا؟ طبعاً  "وس يم: 

 أُزاول مهنتي, وأ عتمد على نفسي" 

"رزان: لست بحاجة يا وس يم, دخل الصيدلية جيد كما تُخبرني خالتي,  - 

 وأ بي معه الكثير من المال سيساعدنا" 

رجي من غرفتي,  "وس يم: أ تمزحين؟ لا أ ريد أ ن أ غضب يا رزان, هيا أُخ - 

 أ ريد أ ن أ نام" 

"رزان: لا زلت تحبها, أ نا أ علم أ نك تؤجل موضوع الزواج؛ علك تقنعها  - 

في العودة لك, أ تعلم لو حدث هذا؟ سأ قتل نفسي وستبقى خطيتي في  

 عنقك" 

ثم صفقت الباب وخرجت, يا ربي ما هذه البلوة؟ بدأ ت أ فكر في أ ن  

 أ ني أُحب غيرها ومع ذلك  أ نحرها بنفسي, أ ليس لديها ذرة كرامة؟ تعلم 

 تلتصق بعنقي, لماذا لا تكف عن ملاحقتي؟.  
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الفترة   السهر في  أ نني منهك, فكما تعلمون أُطيل  أ شعر  أ نام,  أ ن  يجب 

ال خيرة. نمت لساعتين متواصلتين دون أ ن ينُغص علي أ حد, استيقظت  

لى   اإ نزلت  ثم  وذقني  هذبت شعري  ملابسي,  ارتديت  ثم  واغتسلت, 

الجلوس.  يتشاركون    غرفة  وزيد  عمي,  وبنات  ورزان,  خالتي,  كانت 

ال حاديث, و أ كواب القهوة, أ ما سلمى فتساعد أ مي في المطبخ, أ لقيت  

لى المطبخ؛ فلحق بي زيد.   التحية عليهم, ثم انسحبت اإ

 "زيد: كيف اس تعدادك للغد؟" - 

 "وس يم: أ نظر اإلى وجهيي, ماذا ترى؟" - 

أ تحبها اإلى هذه الدرجة يا وس يم؟  -  أ لم تمل من الحزن والمصائب  "زيد: 

 التي ترافقكما؟ أ لا ترى أ ن ابتعادها عنك أ فضل حلٍ لكما؟" 

بفارغ  -  سفرنا  أ نتظر  أ جلها,  من  أ موت  رجل؟  يا  ماذا تهذي  "وس يم: 

بحماس؟   ينبض  كيف  أ ترى  صدري,  على  وضعها  يدك  هات  الصبر, 

مع   مملة  رتيبة  حياة  ل عيش  ولهفتي؛  مشاعري  عن  أ تخلى  أ ن  أ تريدني 

 ؟" رزان 

 "زيد: أ تمنى أ ن ند ضالتنا سريعاً" - 

 "وس يم: توكُ على الله, ولا تقلق" - 

 "زيد: والنعم بلله" - 

تبعني لنرى ماذا حضروا من أ جلنا؟" -   "وس يم: هيا اإ
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عداد المخبوزات بأ نواعها المتعددة, والرائحة الزكية   كانت أ مي منهمكة في اإ

 لحفل يقُام من أ جلها.تملئ المنزل. سلمى تدعو صديقاتها اإلى الحفل وك ن ا

 "زيد: أ لم تخبروني أ ن الحفل عائلي؟" - 

 " "سلمى: ما شأ نك أ نت؟ أ ريد دعوة صديقاتي, نعم أ نا أ س تغل الفرصة - 

 "زيد: ما بكِ يا غبية؟ سأ لت سؤالًا وحسب" - 

لا طعنتك" -   "سلمى: أ نت الغبي, انتبه لكلامك, واإ

, وأ نت يا  "وس يم: هي, ما بكما كقطط الشوارع؟ سلمى ركزي بهاتفك - 

 زيد تناول ما بيدك لنعود اإلى غرفتي" 

ن شاء الله" -   "زيد: اإ

 " أ لن تدعي بتونيا اإلى هنا؟ أ لم تعد صديقتك؟"  ثم أ ردف بسخرية: 

نتبََهت لنظراتي وأ نزلت   نظرتُ نظرةً خاطفة نحو أ مي؛ ل رى ردة فعلها, اإ

لى ال رض.   عينيها اإ

سترى  -  أ ختي,  بل  وحسب,  صديقتي  ليست  كيف  "سلمى:  ال ن 

 سأ دعوها؟" 

لتأ خذ   ؛  بعينيا لها  مُشيراً  رأ سي  اإلى سلمى, ثم هززت  نظراتي  لت  حوَّ

وهتفت:  مقصدي  ففهمت  والدتي,  من  هل   الاإذن  رأ يك؟  ما  "أ مي, 

 أ دعوها؟ لم أ رها منذ فترةٍ طويلة, واش تقت لها كثيراً" 
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عادت أ مي تلُقي نظراتها نحوي, كيف أ تهرب من نظرات المكر في عينيها؟   

لعقلي؟   رح  حدث  ماذا  بمكانها,  تكن  لم  فعلي  ردة  كال بله,  أ بتسم  ت 

العالية, عادت   نفَجَرت أ مي بلضحك على حالتي, وأ تمها زيد بضحكته  اإ

 "صديقتك وأ نتِ أ درى, افعلي ما تشائين"  تنظر نحو سلمى وقالت: 

بسم الله ماذا يحدث ل مي؟ طبعاً س تقبل فهيي ال ن مطمئنة؛ لارتباطي  

نتحارها, ماذا أ فعل بأ مي؟ برزان, وخوفي    من فكرة اإ

 "سلمى: طبعاً سأ دعوها, أ حبك يا أ مي" - 

ثم طلبت رقم بتي, طال الرنين أ و ربما ل نني أ شعر أ ن الثانية أ صبحت  

 دهراً.  

لى  -  "سلمى: وأ خيراً يا بتي, اإسمعي أ رجوك لا ترفضي, أ ريد أ ن أ دعوك اإ

 ناس بة تخرج وس يم وزيد" منزلنا اليوم, هلاَّ أ تيتِ؟ نقُيم حفلًا صغيراً بم 

 والواضح أ نها رفضت, تعابير وجه أ ختي تغيرت. 

 " لو سمحتِ وافقي من أ جلي, لقد اش تقت لِك, هيا أ رجوكِ" 

ختلاجات وجهها وهي تس تمع لمبررات بتونيا.   تنهدت وزادت اإ

 "رنا :أ عطني الهاتف يا سلمى" - 

أ مي الهاتف  ركضت سلمى نحو أ مي سريعاً وناولتها الهاتف بلهفة, أ خذت  

 "س تأ تي"  واختفت من أ مامنا ثم عادت بعد دقائق, وقالت: 
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قفزت سلمى بسعادة, وراحت روحي تُحلق معها, ولولا خوفي من أ مي  

لقفزت أ نا ال خر فرحاً, تبادلنا الابتسامات أ نا وزيد وذهبنا اإلى غرفة  

 الجلوس  

                                ***** 

ن كنتم تتساءلون عن أ حو  الي فأ نا بخير, وأ وضاعنا ممتازة, تعلمت طهيي  اإ

من   وهذا  مناسب,  بِقدرٍ  الملح  وضع  أُتقن  وأ صبحت  ال طباق  بعض 

لى للضرورة, أ نا أ قضي وقتي   الانازات التي أ فخر بها, لا نُرج من منزلنا اإ

في القراءة, ولانا تقضيه على الهاتف, لا أ علم مع من تتحدث, أ صبحت  

أ ننا مع  الشيء,  بعض  لا    غامضة  اإ نتحدث  لا  لكننا  الغرفة,  نفس  في 

 للضرورة, أ تمنى أ ن لا تجرَّ نفسها اإلى مصيبةٍ أ خرى. 

أ شعر بلحماس ولم   بفارغ الصبر, لم يتبقى الكثير,  النتائج  أ نتظر صدور 

أ خبرتني   ونرى. صْيح  لننتظر  سأ ختاره,  الذي  بلتخصص  بعد   أ فكر 

ا هو يخطو أ ولى  سلمى أ ن وس يم قد تخرج, أ شعر بلسعادة من أ جله, ه

 خطواته لاإثبات ذاته, ليسُعده الله ويكتب له الخير أ ينما ذهب. 

ماذا عساها   لنخلتي وملاذي,  الكبيرة:  لبتونيا  اش تقت؟  لمن  أ تعلمون 

تفعل ال ن؟ حاولت كثيراً الاتصال بها لكن هاتفها مغلق, كيف سأ صل  

والدعو  الرضا,  معها  وذهب  ذهبت  طريقاً,  لها  أ علم  أ نني  لو  ات  لها؟ 

الدافئة, لا أ حد يرُقيني مثلها, ولم أ جد حِجراً دافئاً كحجرها, يا ليتني أ سمع  

 صوتها, يا رب طمئني عن جدتي فهيي أ خر ما تبقى لي من رائحة والدي.  



~ 373 ~ 
 

نكرتني   كيف  ال ن  لى  اإ أ صدق  لم  حُنجرتي,  في  عالقة  فهيي  عمتي  أ ما 

أ س تطيع, تخطر   أ كرهها, ولا  لا  مع هذا  ببالي  وأ خرجتني من حياتها؟, 

ذكريات جميلة جمعتنا, أ حِن لها كثيراً, وأ تمنى أ ن تسامحني, يا ليتها تتذكر  

مرةٍ   كم  تتذكر  ليتها  عندها,  ل نام  والدي  ترجو  كم كانت  سهراتنا سويًا, 

تشق   بغصةٍ  أ شعر  تذكرتها  كلما  أ بي,  من  خوفاً  ظهرها  وراء  اختبأ ت 

 روحي.  

لا أ دري لما أ خلق    كنت شاردة الذهن بكية العينين, مشروخة الروح,

لنفسي جواً من الحزن؟ دائماً ما تنتهيي ذكرياتي بلدموع التي أ غص بها,  

أُريد أ ن أ فرح, اش تقت أ ن أ ضحك من قلبي. أ ريد أ ن أ رى وس يم, وهذا  

أ يضاً يحدث معي كثيراً بلفترات ال خيرة, عندما أ بدأ  الدعاء لنفسي أ ختمه  

 بعد؟    بوس يم, ولا أ دري لِمَ لمَْ أ قطع ال مل منه 

قاطع صوت أ فكاري رنين هاتفي المدفون تحت الوسادة, كانت سلمى  

تصالك في وقته   بتسمت.. لقد اش تقت للحديث الطويل معها, اإ المتُصلة, اإ

 يا سلمى. 

كانت تدعوني اإلى منزلها, فرفضت كيف سأ ذهب اإلى هذا المنزل الذي  

لخالة  خرجت منه بكية؟ تطلبين شيئاً كبير يا سلمى, فجأ ة سمعت صوت ا

 " كيف حالك يا ابنتي؟ هل أ نتِ بخير؟"  رنا: 

 "بتونيا: خالة رنا؟ بخير, الحمد لله" - 
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اقبلي,  -  أ رجوكِ  واحد,  ليومٍ  ولو  الماضي  لننسى  بتي,  يا  اسمعي  "رنا: 

سلمى وحيدة جداً بدونك, أ نتِ أ فضل صديقةٍ لها, لنفتح صفحة جديدة  

 من أ جل سلمى" 

ن كنتِ  "بتونيا: كيف تطلبين مني  -  العودة اإلى حياتكم بعد ما حصل؟ اإ

 تس تطيعين التغاضي؛ فأ نا لم أ نسى" 

أ طلب منك العودة لوس يم, وس يم قد خطب رزان وهما  -  "رنا: أ نا لم 

بنتي: الداعمة, والساندة, والحانية, لا   سعيدان, أ نا أ ريد اس تعادة صديقة اإ

ت الكثير من ال طعمة التي تُحبينها  , هيا يا بتي  تطُيلي أ رجوكِ, لقد حضرَّ

 وافقي" 

 "من أ جل سلمى فقط"  تنفست الصعداء ثم أ جبت: 

 "رنا: أ هلًا وسهلًا يا ابنتي, ننتظركِ مساءً"  - 

أ غلقت الهاتف وأ رخيت جسدي على السرير, ماذا سأ فعل ال ن؟ كان  

علي أ ن لا أ قبل وك ن أ بواب السماء كانت مفتوحة, حتى أ س تجيب دعائي  

 بدقائق. 

 .. هي, استيقظي " "بتونيا: لانا..لانا - 

 رفعتُ الغطاء عن وجهها ببطء, ثم قالت: 

 "سمعت حديثك, ولن أ رافقك" 

 "بتونيا: لانا لو سمحتِ, لا تتركيني لوحدي " - 
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 "لانا: قلت لِك لا, لن أ ذهب, عندي موعد ضروري" - 

 "بتونيا: ضروري ها, مع من موعدك؟" - 

 "لانا: هل تعتقدين أ ني حمقاء ل خبرك؟" - 

 , ماذا يجري لِك؟, هيا تكلمي" "بتونيا: لانا - 

ذا كنتِ تُريدين رفيقاً  -  "لانا: أ وه منكِ, ما هذا الفضول؟ لن أ خبرك, ثم اإ

 للطريق, أ وصلك أ نا وأ ذهب لموعدي" 

 "بتونيا: مع من موعدك؟ أ ريد أ ن أ طمئن" - 

 "لانا: أ يقظيني بعد ساعة " - 

هيي  أ عادت الغطاء فوق وجهها, يجب أ ن أ راقبها, أ شعر بلخوف عليها؛ ف 

متهورة, ولا تفكر في خطواتها, سأ جد يوماً مناسب ل لحق بها, وأ علم ما  

 تُخفيه عني.  

ارتديت فس تانًا أ بيض, تُزهر عليه ورود بنفسجية اللون, حزامه رقيق  

من نفس قماشه, وحجابً بنفسجياً أ فتح من لون زهور الفس تان بدرجتين,  

 في ملامحي.  لم أ ضع شيئاً على وجهيي, تعلمون لا أ حب أ ي شيء يخُ 

يرسم شحوبً   الذي  التعب  به,  أ فخر  الذي  كفاحي  ملخص  هو  وجهيي 

جبهتي؛   خطوط  أ ما  عزيزاً..  عمراً  ترسم  التي  الضحك  عليه..خطوط 

فتذكرني بلمرات التي غضبت بها وثرُت, تذُكرني بقوتي وكم مرةٍ قسوت  
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يي  بها على نفسي, وخطيَّ الحزن اللذان يذُكرانني بكل ما أ وجع قلبي, وجه 

 مرأ ة شخصيتي, ومع هذا كله أ راه لطيف.. لطيفٌ مُتعب. 

أ وصلتني لانا اإلى منزل الخالة رنا, كان الرجال يجلسون في حديقة المنزل,  

أ ن   اإلى منزل جدتي, اعتراني الحنين له فقررت  أ دخل نظرت  أ ن  قبل 

الباب,   أ مام  اإلى هنا. هناك س يارتان تصطفان  أُلقي نظرةً عليه وأ عود 

ارجي مفتوح, لا أ دري من أ ين أ تتني الشجاعة ل دخل حديقة  والباب الخ 

المنزل؟ نظرت حولي أ تفحص المكان: المزروعات على حالها لكنها لم تعد  

كما هي, ربما روحها ماتت, أ تعلمون؟ أ نا من ال شخاص الذين يظنون أ ن  

 ال ش ياء تحزن على فراق أ صْابها: كالمنازل, والزرع, وال لعاب.  

ة, فلم أ عرف كيف أ تصرف؟ ظهر منه رجل أ ربعيني, نظر  فتُح الباب فجأ  

 "من أ نتِ؟ هل أ س تطيع مساعدتك بشيء؟"  نحوي بس تغراب, ثم قال: 

 "أ نا أ سفة يا عم, هل هذا منزل أ م وس يم؟" - 

نه هناك على يميننا "   "لا يا ابنتي, اإ

ليه بس بابته, اعتذرت منه وخرجت, لماذا لم أ خبره أ ن هذا المكان   وأ شار اإ

يخصني؟ لِمَ لْم أ طلب منه أ ن أ رى الداخل؟ أ ن أ حضن ال بواب, وأ قبل  

تك ت على سور الحديقة قليلًا وقبل أ ن   الجدران, سامحك الله يا عمتي. اإ

 أ تحرك وجدت وس يم أ مامي. 

 "بسم الله, من أ ين خرجت أ نت؟" - 
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"وس يم: رأ يتكِ عندما دخلتِ اإلى حديقتنا, ثم خرجتِ؛ فلحقت بك  - 

 قصتك؟" ل رى ما  

 "بتونيا: هل رأ يت؟" - 

"وس يم: كلنا سنرحل يا بتي, لن يتوقف ال مر على المنازل, والس يارات,  - 

 وال حلام " 

 "بتونيا: معك حق " - 

ثم سرت اإلى منزلهم دون أ ن أ نظر خلفي, أ لقيت التحية على زيد الذي  

يقف أ مام الباب, ثم دخلت, هل تعرفون من اس تقبلني؟ نعم, بنفسها  

اء, كانت ترتدي فس تانًا أ حمر اللون, ووجهها يبرق بل لوان,  رزان البله

رأ يتها تحول شعر   عندما  عنه,  أ تحدث  أ ن  أ ريد  لا  الشعر فمصيبة,  أ ما 

 جسدي اإلى شوك. 

 "رزان: من دعاكِ أ نتِ؟ لن أ سمح لك بلدخول, هيا بلا مطرود" - 

 تراجعت قليلًا للوراء وقبل أ ن أ فتح الباب أ تت الخالة رنا, وهتفت: 

 هذا بيتي يا رزان, أ س تقبل به من أ شاء, أ هلًا وسهلًا يا بتي" " 

أ ردفت: ثم  لتصافحني,  يدها  أ تيتِ, سلمى   ومدت  ل نك  " شكراً لك 

 وشهد في ال على, هيا أ سرعي " 

ابتسمت لها ومشيت مش ية انتصار, ثم اس تدرت برأ سي, نظرت نحو  

 رزان وغمزتها بعيني, ومضيت لغرفة سلمى.  
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 قفزت تُحيط عُنقي بذراعيها, كانت تصرخ بفرح:  عندما رأ تني سلمى 

 "وأ خيراً يا بتي, وأ خيراً, لقد اش تقت لك" 

 "شهد: هيا يا سلمى ابتعدي, دوري ال ن" - 

وانقضت علي هي ال خرى, أ نا سعيدة يا رفاق, دعوت الله نهاراً أ نني  

 أ ريد أ ن أ ضحك؛ فأ ضحكني من أ عماق قلبي, لم أ شعر بلوقت أ بداً. 

 الباب, ادعوا معي أ ن لا تكون رزان  أ حدهم يطرق  

 "رزان: أ ين كرامتك يا بذنانة؟ تأ تين لبيتٍ طُردتِ منه" - 

 "سلمى: رزان اخرسي وأ خرجي من غرفتي " - 

"بتونيا: لا يا سلمى دعيها تبقى هنا, دعيها تفُرغ سُمها, ثم أُريد أ ن أُصْح  - 

 معلومتك, أ نا من خرجت من المنزل بنفسي, لم يطردني أ حد" 

رزان: أ تعلمين؟ أ حسدك على وقاحتك, مجهولة النسب, مطلقة, وعالٌة  " - 

 على المجتمع, وقصيرة" 

ذا قللت أ دبك معها سأبُرحك ضربً" -   "شهد: هي, من تظنين نفسك؟ اإ

 "رزان: لا ينقصني سواكِ يا قبيحة" - 

"بتونيا: أ عرض عن الجاهل السفيه, فكل ما قال فهو فيه, ما ضر بحر  - 

ن    خاض بعض الكلاب فيه" الفرات يوماً, اإ
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أ تى   الردود,  من  النوع  هذا  أ نسى  قلبي, كدت  أ عماق  من  ثم ضحكت 

اإلى   رأ سي  وأ نزلت  ضحكتي  قطعت  رزان,  جانب  اإلى  ووقف  وس يم 

ذات   في  معاً  ليهما  اإ النظر  أ س تطع  لم  لكنني  خجلًا,  ليس  لا,  ال رض, 

 الصورة, وك ن مسماراً يطُرق في قلبي بعنف. 

لى عادتها القديمة " "وس يم: عادت حليمة  -   اإ

بتسامته, لقد شعرتها بقلبي.. يضحك فيُّهر فؤادي   ثم ابتسم, لم أ رى اإ

 من أ جله. 

 "رزان: هل خجلتِ ال ن؟ ما بكِ؟ هل كنتِ تمُثلين عليه ال دب؟" - 

 "بتونيا: لِك وجهٌ يِحلُّ البصقُ فيه, ويحرُمُ أ ن يلُقى بلتحيةِ" - 

لا كُ  نفجر الجميع بلضحك, اإ  تلة الخبث.  هذه المرة اإ

 "رزان: اعرفي حدودك, وتكلمي معي بأ دب, سأ ريك مع من ترقصين" - 

 "سلمى: ماذا س تفعلين؟ هيا أ رينا جميعاً" - 

يبدو أ ن سلمى اس تفزتها بكلماتها, فانقضت علي وصفعتني, نظرت نحوها  

بس تغراب, لم أ س توعب بعد كيف تجرأ ت على هذا الفعل؟ دفعها وس يم  

 صرخ: وأ خرجها من الغرفة وهو ي 

  " لا هشمتك بيديا  " أ خرجي من وجهيي ال ن؛ واإ
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قالت:  ثم  يدي,  أ نها   أ مسكت سلمى  أ عتقد  لم  منك يا بتي,  "أ عتذر 

 ستتمادى اإلى هذه الدرجة" 

 "بتونيا: لا عليك, ليت كُ مشأكلي مثل هذه" - 

 "وس يم: هل أ نت بخير يا بتي؟" - 

 "وس يم: اسمي بتونيا يا وس يم, بتونيا, وأ نا بخير" - 

 نظري لسلمى, وقلت:  ثم وجهت 

 " يجب أ ن أ ذهب ال ن, اسمحي لي " 

أ عتذر  -  انزعجتِ مما حدث,  أ نكِ  أ علم  تذهبين,  أ دعكِ  لن  "سلمى: لا, 

منك مرةً أ خرى, أ رجوك ابقي قليلًا, تعلمين كم اش تقت لك, ابقي من  

 أ جلي" 

ما  -  معنا  نوصلك  ليصطحبني,  ساعة  نصف  بعد  س يأ تي  أ خي  "شهد: 

 رأ يك؟" 

 طبعاً, كيف ستركب بس يارة رجلٍ غريب,؟ أ نا سأ وصلها" "وس يم: لا  - 

بعنف:  أ هلي؟  -  زجرته  بقية  من  أ م  محارمي؟  من  هل  من؟  وأ نت   "

 أُفضل أ ن تواسي حبيبتك, قبل أ ن تفعل شيئاً لنفسها" 

 "وس يم: عُقلة الاإصبع, ما بك؟ لم أ فعل لك شيئاً, لقد دافعت عنكِ" - 
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ونيا, وأ نا لم أ طلب دفاعك,  "بتونيا: قلت لك اسمي بتونيا يا أ حمق, بت - 

ولا أ ريدك بحياتي, أ نا أ تيت اليوم من أ جل سلمى فقط, سلمى من تُهمني  

 في هذا المنزل" 

"وس يم: يا لك من فتاةٍ حادة الطباع, ومجنونة, عاكسيني قدر ما تشائين  - 

لن أ خرج من حياتك, وسأ وصلك أ نا وسلمى, ثم تذكري أ نكِ وصية زياد  

 ط بك, ولو أ صبح لدي عشر أ ولاد" وحياة لي, يعني لن أُفر 

لقد طفح الكيل, يريد أ ن يثُير جنوني, قلت متمالكةً أ عصابي وبصوتٍ  

"لا أُنكر أ نك كنت جانبي في أ صعب أ يام حياتي, وأ شكرك على   خافت: 

هذا, لكن أ مانتك اإلى هنا وحسب, أ نا لست لعُبتك, وأ رجوك أ ن لا  

 تتدخل بي " 

 وقعتِ على رأ سك في صغرك؟" "وس يم: هل ممكن أ ن تكوني  - 

" نعم وقعت, لكنها لم تكن في صغري, قبل خطوبتي   ابتسمت ثم أ جبت: 

منك بأ س بوع, أ سقطني من حمَّلَكَ أ مانة حمايتي, أ رجوك اس توعب, لا  

 تضُيَّقها علي واعتقني " 

"كما تريدن, سأ فعل من أ جلك معروفاً   نظر نحوي نظرة يأ س, ثم قال: 

 لن أ ظهر بحياتك مجدداً " واحد وأ خير, بعدها أ عدك  

 ثم خرج وضرب الباب خلفه. 
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أ فرغت كُ حنقك وغضبك  -  لقد  يا بتي؟  القسوة  هذه  ما  "سلمى: 

بلشخص الخطأ , لماذا؟ بماذا أ ساء لِك؟ هل ل نه خطب رزان؟ لكنك  

 أ نت من تركته, أ نت من رميته لمخططات أ مي" 

من أ جله ومن    "بتونيا: نعم, أ علم هذا, وأ عترف بخطأ ي, لكنني أ فعل هذا - 

لومٍ من   نظرة  أ حتمل  أ جلي, لا  أ ن يخسرها من  أ ريد  أ جل والدتكِ, لا 

عينيه لي, ولن أ حتمل أ ن أ كون مصدر الحزن والكئابة في حياتكم, افهميني  

يا سلمى, أ ريد بعض السلام لا أ كثر, أ تمنى أ ن أ عيش روتيناً مملًا بدون  

, أ رجوكِ لا  أ ي حادثة, أ و مصيبة تكُدر صفوي, لقد تعبت من حياتي 

 تضغطي علي أ نتِ ال خرى, فقط افهميني" 

 "شهد: أ نا أ فهمك يا صديقتي, وسأ قف بظهرك مهما كانت قراراتك " - 

أ نك  -  أ نتِ أ ختي, ووس يم أ خي, والواضح  "سلمى: لا أ علم ماذا أ فعل؟ 

أ نهيت الموضوع, كما تريدين لن أ تدخل لكنني أ شعر أ ن أ مي وراء تركك  

  خطأ " لوس يم, أ تمنى أ ن أ كون على 

غيرت مجرى الحديث ورحت أ ضحك معهما على صفعة رزان لي, أ عترف  

 أ نها أ لمتني, لكنني لم أُقصراِ وأ س تحق هذا الرد 

 " شهد: بتي, هيا لنذهب, أ خي ينتظرنا بل سفل" - 

"بتونيا: انتبهيي لنفسك يا سلمى, ومن ال ن وصاعداً أ نتما س تأ تيان لبيتي  - 

 المتواضع " 
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أ حبك يا أ ختي.. اعلمي مهما خاضت بك الدنيا    "سلمى: مجنونة, لكني- 

 أ ن لِك أ ختاً تعُطيك روحها لو طلبتِ" 

 "شهد: أ ختين لو سمحتي" - 

 "بتونيا: الله يعلم كم أ حبكما, هيا لنذهب يا شهد" - 

لى البوابة" -   "سلمى: سأ رافقكما اإ

ودعت الخالة رنا قبل خروجي, ثم رأ يت رزان تبكي وتنظر نحوي بحقد,  

قلبي من  ل نني    أ لمني  أ نا؛  كيف غضبت  تروا  لم  الحق,  وأ عطيها  أ جلها, 

 رأ يتهما معاً, فكيف س يكون حالها وهي تعلم أ ن وس يم لا يزال يُحبني؟.  

 "شهد: هيا يا بتي, هل سأ نتظر كثيراً؟" - 

 "بتونيا: ها أ نا قادمة" - 

 رحت أ تبعها على اس تحياء؛ فالمدخل مليء بلرجال   

 "زيد: بتونيا" - 

 "تفضل, ماذا تريد؟"  ة, ثم قلت:التفت نحوه بدهش 

"زيد: كافحي من أ جل نفسك, خذي ما تريدين بقوة, وتشبثي بما هو  - 

أ ن   تعلمين  وأ نت  كثيراً,  تُحزنين وس يم  لكنك  لتدخلي؛  أ سف  أ نا  لك, 

وس يم خلاصك مما تعيشينه, وتعلمين أ يضاً أ نه يُحبك, ويحارب الجميع من  
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لا بنفسك, ولا   تطيلي التفكير؛ كي لا  أ جلك حتى والدته, لا تفكري اإ

 يضيع العمر من يديك وتتحسري عليه لاحقاً" 

بسعادة:  بتسمت ورددت  بما قلت,   اإ أ نني سأ فكر  أ عدك  زيد,  "شكراً 

 اعتني بوس يم. سفرةٌ موفقة" 

لى المنزل, كانت ال نوار مطفئة؛ مما يعني أ ن لانا لم تأ تي   أ وصلتني شهد اإ

مراراً ولم تجب, ثم أ غْلقََت هاتفها,  بعد, أ ين ذهبت يا لانا؟ اتصلت بها  

هل يعُقل أ ن تكون بخطر؟ ماذا سأ فعل ال ن؟ كنت أ جلس بلمطبخ  

أ فكر بها, وبوس يم, ورزان. ال مور متداخلة ببعضها, يجب أ ن أ جد حلولًا  

 وبأ سرع وقت. 

أ تت لانا بعد منتصف الليل, كان قلبي قد تجمر من الخوف عليها, وكنت  

 صل بوس يم للبحث عنها.  أُجاهد نفسي؛ كي لا أ ت

" أ ين كنت حباً بلله؟ على ال قل افتحي هاتفكِ, لقد   صُخت عليها: 

 جُننت وأ نا أ نتظرك" 

 "لانا: سأ خطب غداً من أ سعد سراً عن والديه؛ ل نهما يعُارضان زواجنا" - 

 "بتونيا: ماذا؟ من أ سعد؟ سر ماذا؟ هل تهذين يا لانا" - 

ثم انهارت من البكاء, عانقتها وتمتمت بأ ياتٍ من القرأ ن الكريم على رأ سها؛  

علها تهدأ , كنت أ علم أ نها س توقع نفسها في المتاعب, لكنني لم أ تخيل هذا  
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أُس بوعين,   ليه من  اإ تعرفت  ولرجلٌ  لتتزوج بلسر؟  ينقصها  ماذا  أ بداً, 

 هل هذا وقتٌ كافٍ لزواج اثنين.  

 حصل؟"   "بتونيا: أ خبريني ماذا- 

لى أ سعد منذ فترة, وهو من  -  "لانا: صدقيني لم أ رتكب خطأ , تعرفت اإ

أُعجب بي بدئ ال مر, وأ خبر والديه عنا لكنهما رفضا, كما فعلت أ م وس يم.  

يأ كلون   ال بء  أ ن  أ بئنا؟ صْيح  ينبذوننا؟ ما ذنبنا نحن بما اقترفه  لماذا 

 الحصرم وال بناء يضرسون" 

وأ خبريني  -  اهدئي  ؟  "بتونيا:  القصيرة  الفترة  بهذه  بعضكما  أ حببتما  كيف 

 أ تضمنين أ ن يكون رجُلًا معك؟ أ ن لا يخدعك." 

 "لانا: ليس صغيراً في ال ربعين من عمره" - 

"بتونيا: لا! بلتأ كيد جننت, هل صدقت أ ن والديه من يمنعانه عنك؟  - 

 هذا ليس مُراهقاً؛ ليتحكم به والديه, لن أ سمح لك بتدمير مس تقبلك " 

: أ ريد أ ن أ نو من التشرد يا بتي, تعبت من مراكز ال يتام, أ خاف  "لانا - 

ذا لم أ تزوج, أُريد أ ن أُجرب "  لى السجن اإ  أ ن أ ذهب اإ

س تخيري أ رجوكِ, ثم هل  -  "بتونيا: لا أ شعر بلراحة حيال هذا ال مر, اإ

 س تتركينني بمفردي هنا؟ هل تضُحين بي؟ " 

ي يكون هو عند والديه  "لانا: سأ زورك يومياً لا تخافي, في الوقت الذ- 

 سأ تي اليكِ" 
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مام, تصُبحون على خير.   سأ نام, هذا يكفيني لليوم ولخمس س نوات لل 

                                  ***** 

أ تمتلك قلباً من حجر؟ أ يعُقل أ ن يتغير الاإنسان ويتبدل حاله بعدة أ سابيع,  

ن؟ لو أ نرت  لا أ دري كيف يطاوعها قلبها أ ن تقسو علي؟ ماذا سأ فعل ال  

أ جل   بنا من  أ عرفها عنيدة؛ س تُضحي  لها لن ترضى,  العشرة  أ صابعي 

 رزان, ومن أ جل أ مي.  

لى المنزل,  -  "زيد: يكفي يا وس يم, أ لم تتعب من التفكير؟ دعنا ندخل اإ

 لقد اختنقت هنا" 

 "وس يم: أُفضل الاإختناق هنا على الاإختناق في الداخل" - 

 "زيد: تقصد رزان ؟" - 

 تركها دون أ ن أ حمل ذنبها؟" "وس يم: كيف سأ  - 

"زيد: ال ن يا وس يم تقول هذا؟ كان عليك الرفض من البداية, كنا لن  - 

 نعيش هذا كله" 

 معه حق, ماذا أ قول غلطة الشاطر بأ لف. 

نبلق الباب وظهرت منه سلمى تصرخ وتستنجد:  اإ

 " أ خي رزان حبست نفسها في غرفتك, وتهدد بلاإنتحار" 
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علي به, هل سأ عيش عمري أ داري خاطرها  ها هو الكرت الذي تضغظ  

 خوفاً من تحملي لذنب موتها؟ 

وبعد نصف ساعة من التوسل والرجاء حتى قررت الخروج من غرفتي,  

تتلاعب بلجميع بأ صابعها, اعتذرت منها مُجبراً, وسمعت لسخافاتها مطولًا  

لغرفتي   وذهبت  بسفري,  متحججاً  بصعوبة  تملصت  ثم  امتل ت,  حتى 

  في مشأكُ حياتي. أ كمل التفكير

استيقظت على صلاة الفجر, أ تممت صلاتي ودعوت الله كثيراً أ ن يجد  

أ مي والجميع,   أ خذت حقيبتي وودعت  الورطة, ثم  لي مخرجاً من هذه 

 وخرجت ل صطحب زيد من منزله. 

وصلنا المدينة التي تقطن بها الفتاة التي بعتها لزياد, ثم بحثنا عن فندق  

ذنا غرفةً بسريرين لثلاثة أ يام, أ ول عمل كان لنا  يناسب ميّانيتنا, وأ خ 

عبثاً,   بحثنا  وكان  الاإجتماعي,  التواصل  مواقع  اسمها في  عن  نبحث  أ ن 

 سنرتاح اليوم ونبدأ  البحث عن اسمها بدوائر ال حوال المدنية.  

 "زيد: عندي فكرة ربما تنفع" - 

 " "وس يم: لتكن جيدة أ رجوك, أ ريد أ ن أ نتهيي من هذا الموضوع سريعاً - 

"زيد: هناك مجموعات للبحث عن المفقودين على الفيس بوك, ما رأ يك  - 

 أ ن نسأ ل عنها هناك" 

 "وس يم: أ عجبتني الفكرة, لكن ماذا س نكتب؟" - 
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ليها أ مانة مهمة وضرورية" -   "زيد: نكتب أ ننا نبحث عنها لنوصل اإ

 "وس يم: هيا ابدأ  على بركة الله" - 

وائر الحكومية دوماً ممتلئة,  في اليوم التالي خرجنا للبحث وتعلمون أ ن الد 

طريق   عن  لا  شيء  على  نعثر  لم  طبعاً  شديد,  ببطء  تسير  وال مور 

لى الفندق   التواصل الاجتماعي, ولا عن طريق الدوائر الحكومية, عدنا اإ

 خاليين الوِفاض, وكذلك ال يام ال ربعة التالية, حتى كدت أ فقد ال مل.  

 "زيد: وس يم يا وس يم تعال وانظر" - 

 "ماذا حدث؟ هيا تكلم"  كض نحوه بفزع: رحت أ ر 

 " وجدنا حنان"  نظر نحوي وابتسامة النصر تعتلي شفتاه, ثم قال: 

وك ن هذا اليوم يوم ميلادي, وك نني أ نا من سأ جد والدتي, لم أ س تطع  

لى العنوان الذي أ خذناه من الفتاة التي   الانتظار, أ خذت زيد وتوجهنا اإ

س تقبلتنا الفتاة, وأ دخلتنا اإلى غرفة    تقول أ ن حنان والدتها, عندما وصلنا  اإ

 الضيوف ثم ذهبت لتُنادي والدتها. 

بفارغ الصبر, حتى زيد كان يشعر بلحماس كثيراً,   أ نتظر قدومها  كنت 

جمعنا بضالتنا, بعد دقائق أ تت امرأ ة على مشارف الثلاثين من   اللهم اإ

اً ينفرني  عمرها, أ نيقة جداً, لكنني لم أ س تلطفها, أ شعر أ ن بها شيئاً غريب 

 منها,  

 أ لقت التحية وجلست, ثم قالت: 
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 "تفضلا, لقد أ خبرتني ابنتي أ نكما تبحثان عني, وأ ن هناك أ مانة لي معكما" 

 ارتبكت, كيف سأ بدأ  كلامي ال ن, ساعدني زيد في بداية الحديث: 

 "نبحث عن شخصٍ تعرفينه حق المعرفة" 

 "حنان: ومن هذا الشخص؟" - 

 التي شاركتك السكن في غربتكِ" "وس يم: صديقتك سعاد - 

ثم   وتوترت  اإضطربت  قياس ية,  بسرعة  المتسائلة  المرأ ة  ملامح  تغيرت 

 " ليس لدي ما أ خبركما به, هيا عودا من حيث جئتما"  قالت: 

أ ين   انتفضت واقفاً وقلت:  أ فضحك طبعاً, هيا تكلمي  أ ن  ترُيدي  "لا 

لا أ خبرت زوجك وأ ولادك"   سعاد؟ واإ

 "اجلس أ رجوك, دعنا نتحدث بروية "  شديد: أ جابت بتوتر  

" ليس لدي صديقة   عدت اإلى مكاني منتظراً ما س تخبرني به, ثم بدأ ت: 

تسمى سعاد, هذا الاسم اختلقته؛ كي أ خفي ما فعلت, الطفلة لم تكن  

 لصديقتي" 

 "زيد: هل أ نتِ أ مها؟" - 

لى الكثير من المال؛ ل سدد  -  "حنان: لا, لست والدتها, كنت أ حتاج اإ

وني قبل أ ن أ عود اإلى مدينتي, كنت شابة وأ حب تجربة كُ شيء, لم  دي
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أ خبرتني   مرة  حياة  زُرت  عندما  وتكبر,  تزيد  بلديون  سوى  أ شعر 

 بمشكلتها: فدارت في دواخلي فكرة, قررت أ ن أ نفذها" 

 "وس يم: ماذا فعلتِ؟ هيا انطقي" - 

  "حنان: أ خبرتها أ ن صديقتي حامل, ولا تس تطيع الاإجهاض, و تريد أ ن - 

ذلك   بعد  تفكر,  ل دعها  خرجت  ثم  المال,  مقابل  طفلتها  من  تتخلص 

أ خبرتني بقبولها وزوجها المقايضة, عندما اقترب موعد ولادة حياة الكاذب  

حدى المناطق عن امرأ ة ولدت حديثاً, ثم وجدت"   بحثت في اإ

 "وس يم: سرقتِ الطفلة؟" - 

, لم أ كن  " أ رجوك لا تخبر زوجي وأ ولادي انهارت من البكاء ثم قالت: 

 أ عي ما أ فعله حينها, ضاقت بي الس بل " 

"وس يم: أ تعلمين؟ أ ود أ ن أ برحكِ ضربً, أ ن أُهشم وجهك, أ ن أُشتت  - 

أ تدرين ماذا حل بها؟ كيف   أ تعلمين ماذا فعلت بهذه الطفلة؟  شملِك, 

خفاء الحقيقة؟ أ لم يؤلمك قلبك يوماً   اس تطعتِ النوم؟ كيف تجرأ تِ على اإ

 فسكِ مكان أ مها؟ أ ليس لديك قلب؟" على أ هلها؟ أ لم تضعي ن 

"حنان: أ رجوك سامحني, سامحوني جميعاً لقد خفت, كيف سأ خبر أ هلي  - 

 بما فعلت؟ حاولت كثيراً ولم أ س تطع" 

"زيد" دعينا من كذبك ال ن, لن تُجدي دموعك بشيء, أ خبريني أ ين  - 

 س نجد أ هلها؟" 
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للط-  الكبرى  ال خت  اسم  أ عرفه  ما  أ علم مكانهم؟ كُ  لا  فلة,  "حنان: 

عندما سرقتها رأ تني؛ فحاولت أ ن أُفهمها أ نني صديقة والدتها, سأ لت عن  

 اسمها الكامل وأ جابتني, هذا ما أ س تطيع مساعدتكما به" 

 "وس يم: أ ين منزلها؟ أ تذكرين اسم أ ختها بلكامل ولا تذكرين منزلها" - 

حدى  -  "حنان: سرقتها من الس يارة عندما رأ يت والدتها تصطف أ مام اإ

, انتظرت دخولها ثم فتحت الباب وأ خذت الطفلة, لم يكن  الصيدليات 

لى أ ول س يارة أ جرةٍ رأ يتها, ثم اتصلت   في الشارع أ حد, أ خذتها وأ سرعت اإ

 بحياة وأ خبرتها" 

دمرت  -  والديها,  منها  حياتها, سرقت  بلا ضمير, سرقتِ  أ نتِ  "وس يم: 

في  عائلة بأ كملها, وتبُررين خطأ ك بلطيش, ليلعنك الله, سأ دعو عليكِ  

 صلاتي, لا سامحك الله" 

 "زيد: أ كتبي هنا اسم الطفلة بلكامل" - 

ليها دفتر ملاحظات صغير وقلم, عندما هممنا بلخروج من المنزل   ومد اإ

حنان:  تُحيط   اس توقفتنا  كانت  التي  السلسلة  لكما  سأحُظر  نتظرا  "اإ

 " بعنقها 

بعروقي,   يغلي  والدم  مكاني  أ قف  وأ نا  دقائق,  عدة  وغابت  ذهبت  ثم 

منها قطعة ذهبية على شكل قطرة  عا  يتدلى  السلسلة كان  دت تحمل 
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لى الفندق, حان   ماء, تحوي خرزة زرقاء, سحبتها من يدها القذرة وعدنا اإ

 وقت الرحيل, لملمنا أ غراضنا وحجزنا تذكرتين للعودة اإلى بلادنا. 

كان الاإس تقبال حافلًا وك ننا غبنا أ عوام, كانت أ مي قد حضرت الكثير  

ال طعمة  المنزل    من  أ حداث  لى  اإ واس تمعنا  بنهم  الطعام  تناولنا  الشهية, 

الروتينية التي حدثت بغيابنا من والدتي, ثم شَّفت ال نسة رزان, أ تت  

سريعاً وحاوطتني بذراعيها, كنت أ نظر نحو خالتي وأ بتسم على مضض,  

, ليتها تطير وتخرج من حياتي.   أ تمنى أ ن أ قتل رزان بيديا

وتحج وخرج,  زيد  غرفتي.  اس تأ ذن  اإلى  صعدت  ثم  بلتعب  أ نا  جت 

تفكيري ال ن بسارة أُخت بتونيا, كنت أ ظن أ ن ال مر س ينتهيي عندما  

 وجدنا حنان, ثم اكتشفت أ نني لا زلت في منتصف الطريق. 

                                  ***** 

فتني لانا على زوجها المس تقبلي أ ي خطيبها, قبل   في هذا ال س بوع عرَّ

ني بعقد خطوبتها فجأ ة دون أ ن تخبرني, وك ن الفجوة اتسعتت  يومين أ تت

 بيننا بليلة وضحاها. 

أ ن     أ نه كاذب, حتى  عينيه  من  يتضح  أ بداً:  أ هضمه  لم  الذي  خطيبها 

نظراته نحوي بدأ ت تزُعجني, والوضع ال ن مُزري بيننا, أ صْبَحَت لا تطيق  

الحديث معي؛ ل نني شكوت لها نظرات زوجها المس تقبلي, وطبعاً هي  

 تفكر بأ نني أ كذب عليها لا محالة. 
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طعام الغداء, وأ نا لا أ س تطيع    اليوم سيشُرفنا الس يد أ سعد؛ ليشاركنا 

تركهما لوحدهما بلمنزل, ولا أ حب البقاء معهما, لكني سأ بقى حتى لو لم  

أ ن زواجهما   أ علم  أ نني  أ رتح برفقتهما, عندما يتزوجان سأ رتاح قليلًا ولو 

فاشل قبل أ ن يتم, سامحك الله يا لانا. طلبنا الطعام من الخارج: رتبت  

 غرفة النوم.    أ نا الطاولة ولانا تتزين في 

ها هو جرس المنزل يقُرع, ذهبت ل خبرها فطارت بخفة لتفتح الباب له,  

للتنزه, توزعنا   فانتظرتهما بلمطبخ, س يتناولون الطعام ويخرجون  أ نا  أ ما 

على المقاعد حول الطاولة, لم أ تفوه بحرفٍ واحد, كنت أ س تمع لهما وأ تناول  

 بقي.  طعامي بصمت, حتى أ نني لم أ رفع ناظريَّ عن ط 

 "لانا: شاركينا الحديث يا بتي" - 

 "متى س تتزوجان؟"  ابتسمت لها, ثم وجهت كلماتي ل سعد: 

"اسعد: لا تخافي سيبقى هذا البيت لِك قريباً جداً, في ال س بوع القادم  - 

ن شاء الله"   اإ

"بتونيا: ماذا؟! ما هذه العجلة؟ البارحة تخطبان وبعد أ س بوع تتزوجان,  - 

 لماذا يا لانا؟" 

طالة الخطوبة, هذا يكفي" "لا -   نا: بتونيا أ نا لا أ هل لي, ولا فائدة من اإ

"بتونيا: أُس بوع يا لانا, هل هو كافٍ لتتعرفان على بعضكما؟ ثم أ نتِ  - 

 صغيرة.. بل صغيرة جداً" 
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أ نتِ صغيرة  -  أ عرفه من وقت خروجنا من مركز ال يتام, ثم  أ نا  "لانا: 

 ومطلقة " 

وأ نتِ تعرفين حكايتي؟ ثم أ نا أ خاف من  "بتونيا: لانا هل تقولين هذا  - 

أ جلك, أ خاف أ ن تعودي لي مُشردة, ومطلقة, يكفي مُطلقة واحدة في  

 هذا المنزل" 

ثم هممت واقفة, لقد جرحتني بكلماتها, وهل الطلاق أ صبح عيباً؟, تجرُّ  

لى الهاوية وهي تعلم, كيف سأ ساعدها؟ كيف بلله عليكم؟   نفسها اإ

 "هل تخافين عليها مني؟"  ض: ـوقفني صوت خطيبها البغي 

"بتونيا: نعم, وكثيراً, أ نت بعمر والدها تقريباً, أ لم تجد سواها؟ اذهب  - 

لى المجتمع الواسع, أ تتزوج بها ل نها طفلة؟ كي تدمر مس تقبلها"   وانظر اإ

 "لانا: بتونيا, أ صمتي لا تتدخلي بشؤوني, أ نا أُحبه وهذا يكفي" - 

طم-  ذهبت  أ ين  كاذبة,  أ نتِ  ذهبتِ  "بتونيا:  أ ين  وأ حلامك؟  وحاتك 

 بصفات فارس أ حلامك؟ أ ين موقع أ سعد من أ حلامك كلها؟" 

"اسعد: أ نت أ نانية يا بتونيا, تفعلين هذا لخوفك من البقاء بمفردك في  - 

هذا المنزل, اذهبي وتزوجي قرارك بيدك, لكن لا تقفي في وجه زواجنا,  

 لا تقلقي عليها"   أ نا مقتنع بخياري وسأ ضعها على رأ سي وفي بيابي عيناي,

 "بتونيا: أ نا أ نانية؟ لانا أ رجوكِ لا تهدري حياتك عبثاً " - 
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"لانا: نعم, أ نتِ أ نانية, تس تكثرين علي القليل من السعادة, عوضاً عن  - 

أ نت   أ فعل من أ جلك,  ذلك سانديني, قفي اإلى جانبي, افرحي لي كما 

لاإعاقتي المشأكُ؛  وتُحدثين  لوحدك,  هنا  البقاء  تخافين  هذا    فعلًا  عن 

 الزواج, لكنني سأ تزوج وسترين كيف س تكون حياتي؟" 

لا أ صدق, لا أ ريد أ ن أ صدق, تتعلق بلاإنسان الخاطئ, أ سعد يكذب  

أ نا متأ كدة وأ علم أ نها س تعود اإلي بكية, اس تأ ذنتهما وخرجت من المنزل لا  

لى أ ين سأ ذهب؟    أ دري اإ

,  رحت أ جوب الشوارع دون هدف, كنت أ سير دون أ ن أ تبين أ مامي 

لا أ دري كيف أ وصلتني أ قدامي اإلى منزلنا, منزل زياد وحياة, جلست  

لى بوابته.    على عتبات المدخل, وأ س ندت رأ سي اإ

جلست قرابة الساعة أٌفكر, ماذا لو فتُح الباب وظهر منه أ بي؟ ماذا لو  

سمعت صوت أ مي تناديني؛ ل ساعدها بترتيب مائدة الطعام؟ ماذا لو  

 يارتنا؟ أ قبلت جدتي وعمتي ال ن لز 

جدتي.. أ ه يا جدتي كم أ ش تاق لِك, أ خذت هاتفي واتصلت برقمها, تفاجأ ت  

نه يرن.. و الله يرن, قفزت من مكاني بفرح أ نتظر الاإجابة   لم يكن مغلق, اإ

 و أ تاني أ حن صوتٍ في الدنيا. 

 " السلام عليكم, من معي؟" 

 "بتونيا: جدتي" - 
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أ س تطع   فلم  بلبكاء,  أ نفلتت  ثم  أ نفاسها  أ كثر, شاركتها  شهقت  الصمود 

 البكاء لكن داخلي يضحك, وأ خيراً سمعت صوتها وأ خيراً. 

أ سفة يا صغيرتي, منى   أ ش تقت لِك كثيراً,  "أ م زياد: زهرتي الصغيرة, 

مسحت رقمك من عندي فلم أ س تطع الاإتصال بكِ, وهاتفي كان معطلًا  

 لقد أ صلحته البارحة" 

 "بتونيا: أ خبريني عنك يا جدتي, كيف حالك؟ " - 

 "أ م زياد: بخير, نحن بخير, عندي لك خبر س يفرحك" - 

 "بتونيا: ما هو؟ هيا يا جدتي قولي" - 

 "ام زياد: منى ستتطلق من أ حمد, س نعود يا بتي.. س نعود" - 

 عادت دموعي تنهمر من جديد, سأ راهما مجدداً كنت أ علم.  

 "بتونيا: لماذا ستتطلق؟ أ لم تكن تحبه كثيراً؟" - 

ما سيء جداً, أ حمد اس تولى على كُ أ موالها, هذا  "أ م زياد: الوضع بينه - 

غير المعاملة السيئة والضرب, لقد ظهر على حقيقته, والحمد لله أ نها نقلت  

 ملكية بيت زياد لي, على ال قل لن نبقى في الشارع" 

ضها الله بل فضل, أ خبريني متى س تأ تيان؟" -   "بتونيا: الحمد لله عوَّ

تمنى أ ن تمضي ال يام سريعاً يا طفلتي, لقد  "أ م زياد: تقريباً أُس بوعين, أ  - 

ش تقت لوجهك"   اإ
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"بتونيا: وأ نا أ يضاً اش تقت لِك, وأ حبك. كم كان صوتك دواءً لي, أ تى  - 

 في وقته" 

 "أ م زياد: هل أ نتِ بخير يا بتي؟ كيف أ حوال المركز؟" - 

 "بتونيا: أ نا أ قيم ال ن مع صديقتي في بيتٍ صغير, والحمد لله أ نا بخير" - 

 د: متى خرجتِ؟ ثم لِمَ لمَْ تذهبي لبيت وس يم؟" "أ م زيا - 

"بتونيا: تطلقنا, ووس يم خطب ابنة خالته, وأ رجوكِ لا تقلقي من شأ ني,  - 

أ نا ال ن أ فضل, ولست بحاجة أ حد, أ نتظر صدور النتائج بفارغ الصبر,  

 سأ كمل دراس تي وأ خذك عندي, س نعيش سويًا أ عدكِ" 

أ دري؟ سامحك الله يا    "أ م زيد: كيف يحدث كُ هذا معك وأ نا لا- 

 منى, ووس يم كيف يفعل هذا؟ سأ فقئ عينيه عندما أ راه" 

أ نا  -  تقلقي,  لا  قلت لك  الطلاق,  من طلبت  أ نا  له,  شأ ن  لا  "بتونيا: 

 سعيدة جداً, ومرتاحة, لا تفكري بي, سأ غلق ال ن انتبهيي لنفسك " 

 "أ م زياد: لنا حديثٌ طويل بعد أ س بوعين يا حفيدتي الغالية" - 

 ا: كما تريدين يا عزيزتي, هيا بأ مان الله" "بتوني - 

 "أ م زياد: حفظك الله يا بتي " - 

أ غلقت الهاتف ورحت أ مشي بلشوارع مجدداً, لكن بفرح, تبدل حالي  

 بغضون دقائق, الحمد لله. 
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لى بيت سلمى, لا أ نوي الدخول فقط أ ريد أ ن   أ كملت طريقي متجهةً اإ

 أ راها, أ ن أ عانقها, أ حتاج لذلك كثيراً. 

نبلق الباب  عن  لى المنزل, اتصلت بها لتنزل, لم أ نتظر كثيراً, اإ دما وصلت اإ

 وأ تت مهرولًة نحوي, عانقتها طويلًا وبكيت حزنًا وفرحاً في أ نٍ واحد.  

 "سلمى: ماذا حدث يا بتي؟ لِمَ البكاء؟" - 

 "بتونيا: تحدثت مع جدتي قبل قليل, س تعود بعد أُس بوعين" - 

كثيراً من أ جلك, الحمد لله س تعودين اإلى  "سلمى: حقاً.. لقد فرحت  - 

 منزلك ال ن" 

 "بتونيا: تمهلي, ما بكِ؟ لن أ عيش معهما, سأ بقى وحيدة في منزلي" - 

ذن منى أ يضاً س تعود, لماذا؟ ماذا جرى؟ ثم أ خبريني  -  "سلمى: معهما؟ اإ

 كيف س تعيشين لوحدك؟ ولانا أ ين س تذهب؟" 

جلسي ل خبرك" -   "بتونيا: اإ

أ ين  -  ال ن, دعينا  "سلمى:  أ تقصدين عتبة المنزل؟ سأ ضربك  نلس؟ 

 نصعد لغرفتي" 

"بتونيا: لا أ ريد, س يارة وس يم هنا هذا يعني أ نه عاد, ويعني أ ن خطيبته  - 

 الظريفة  تقُيم عندكم, دعينا نلس هنا, لن أ تحمل المزيد من الكلام" 

 "سلمى: كما تشائين, لن أ ضغط عليكِ, هيا أ خبريني ماذا حصل؟" - 
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ن كنت  أ خبرته  ا عن كُ شيء؛ علني أ جد نصيحة, أ وعلى ال قل أ عرف اإ

 على حق أ م لا. 

هذا  -  تفعل  لماذا  منه؟  أ فضل  تجد  أ لم  المجنونة؟  هذه  بها  ما  "سلمى: 

 بنفسها؟" 

"بتونيا: و الله لم أ عد أ علم شيئاً, ما يقلقني أ نني أُصبح كغريبة بلنس بة  - 

 وجودها بحياتي, كيف  لها, أ نا أ حبها يا سلمى, أ حبها كثيراً, تعودت على 

لى الهاوية برغبتها؟"   سأ بقى لوحدي ال ن؟ كيف سأ تركها تنجر اإ

"سلمى: ما تفعليه ليس صْيحاً, لا تضغطي عليها, عارضتي كثيراً يجب  - 

نتائج   تتحمل  دعيها  تريد,  ما  س تفعل  ل نها  ادعميها؛  ال ,ن  تؤازريها  أ ن 

 "   قراراتها, لا تجعليها تتخلى عنك, لا تبُقيها وحيدة 

أ طرقت أ فكر قليلًا, ربما ما تقوله سلمى هو الصحيح, لماذا أ قف ضدها؟  

 من الممكن أ ن يكون أ سعد الزوج المناسب لها, مع أ نني لا أ عتقد ذلك. 

عريضة:  ببتسامة  وأُضايق   أ ردفت  نشربه,  شيئاً  لُحضر  سأ ذهب   "

 رزان بطريقي" 

 وجودي, أ رجوكِ" "بتونيا: ضايقيها كيفما تشائين, لكن لا تُخبري أ حداً ب - 

 "سلمى: كما تريدين يا أ نسة, سأ عود سريعاً" - 

عادت أ فكاري تحوم حولي؛ علني أ جد حلًا مناس باً, يجب أ ن أ قف مع  

لانا حتى لو كانت على خطأ . أ تت سلمى تحمل كوبين من عصير البرتقال,  
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النوع من   اإلى هذا  قلبي شوقاً  فز  العنب,  ممتلئ بمحشي ورق  وطبق 

 أ تذوقه منذ مدةٍ طويلة.  ال طعمة, الذي لم 

 التقطت الصحن وشعت بل كُ؛أ ضع الواحدة تلو ال خرى.  

 "سلمى: أ ضحكتني يا بتي, هل أ نتِ جائعة اإلى هذا الحد؟" - 

"بتونيا: لم أ كمل طعامي, خرجت من المنزل وأ نا جائعة, ثم لم أ كُ محشي  - 

 ورق العنب منذ وفاة والداي, دعيني أ ملئ معدتي وفؤادي منه" 

 تضحك على حالتي, لم أ هتم لها كان تفكيري في الطبق وما يحوي.    أ خذت 

ذا تناولتِ الطعام هكذا" -   "وس يم: س تختنقين اإ

نظرت اإلى الخلف وفمي نصف مفتوح, وممتلئ بلطعام, كيف خرج هذا  

اليمنى,   يدي  بباطن  فمي  وأ خفيت  بوجهيي  اس تدرت  أ شعر؟  أ ن  دون 

واحدة؛   دفعةً  الطعام سريعاً  بتلاع  اإ أ سعل  حاولت  وبدأ ت  فغصصت 

  , بشدة, كادت عيناي أ ن تتشققان, والدموع تشق الخطُى على وجنتيا

ما هذا الموقف المحرج؟ ليت ال رض تنشق وتبتلعني, أ س تحق هذا, ما  

 الذي أ حضرني اإلى هنا؟. 

 "وس يم: خذي ك س العصير واشبي منه بسرعة" - 

سلمى  قال هذا وهو يمد الك س نحوي, لم أ س تجب له وأ كملت سعالي, و 

تخبط بكف يدها على ظهري دون جدوى, مد وس يم الك س مرةً أ خرى  

نحو فمي وأ شبني منه غصباً, لم أ شب من الك س بقدر ما سقط على  
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ملابسي, وأ يضاً دون فائدة, ثم تحرك وس يم وخبط على ظهري خبطةً  

 واحدة لم أ عد أ سعل بعدها لكنني شعرت بتهشم في فقرات ظهري. 

 "أ جننت؟ كدت أ ن تكسر ظهري"  نظرت نحوه مزمجرةً: 

ذن لما تصرخين كالماعز؟ عوضاً عن  -  "وس يم: هل كُسر ظهرك؟ لا, اإ

 صُاخك أ شكريني" 

"بتونيا: لقد أ لمتني يا أ حمق, ثم من طلب مساعدتك؟ أ نت السبب في  - 

 ما حدث لي" 

أ نت فقدت عقلك تماماً,  -  أ كُ بشراهة؟  أ نا الذي كنت  "وس يم: هل 

 مشفى المجانين عاجلًا" يجب أ ن نصطحبك اإلى 

 "سلمى: وس يم أ رجوك, هلاَّ ذهبت من هنا؟ هيا دعنا لوحدنا" - 

 نهضت عن عتبة المنزل, ثم مسحت التراب العالق بملابسي, وقلت: 

 "لا, أ نا يجب أ ن اذهب, أ شكركِ على اس تماعك لي, أ راكِ لاحقاً." 

هيا-  ال ن,  وس يم  س يذهب  قليلًا,  ابقي  أ رجوكِ  بتي,  يا  لا    "سلمى: 

 أ جلسي" 

 "وس يم: لا تخافي سأ خرج, أ بقي قدر ما تشائين" - 

 "بتونيا: عد اإلى خطيبتك قبل أ ن تبكي على فراقك, أ نا سأ ذهب" - 
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"وس يم: وما شأ ن خطيبتي؟ أ لا ترين أ نكِ من تختلقين المشأكُ؟ ثم ما  - 

 المأ ساة التي تعيشينها مجدداً" 

لى اللقاء,  "  تجاهلت رده وسؤاله, وقبَّلت سلمى من وجنتها, ثم قلت:  اإ

 سأ تصل بك مساءً" 

انطلقت دون أ ن انظر خلفي, هذا الحيوان لم يتركني أُش بع معدتي من  

 الطعام اللذيذ.  

تنُظف   أ ن  نفسها  تكُلف  لم  أ نها  حتى  لانا,  أ جد  ولم  المنزل  لى  اإ عدتُ 

ال طباق, غيرت ملابسي ونظفت ال واني وال طباق, ثم أ لقيت بجسدي  

ليه. على السرير,  تناولت الكتاب    الذي لم أ كمله وهربت من نفسي اإ

مرَّ ال س بوع سريعاً, حاولت اإصلاح الشرخ بيني وبين لانا, والحمد لله  

وأ دوات   عطور,  ثياب,  من  تحتاجه  ما  أ نني نحت, جهزنا سويًا كُ 

 تجميل, ولم يتبقى شيء. 

في هذا ال س بوع أ يضاً صدرت نتائج الثانوية العامة, والحمد لله نحت,  

وفرحتي لا توصف, أ صبحت أ علم ما أ ريده من الحياة, أُريد أ ن أ صبح  

أ ن   أ ريد  كثيرة:  أ فكار  خاطري  في  تجول  بتدائية,  الاإ للصفوف  معلمة 

أ ؤسس ال جيال القادمة جيداً, أ ن أ علمهم كيف يتقبلون أ مثالنا في حياتهم,  

أُنشأ هم   أ ن  أ ريد  أ س باب,  أ هداف, ولا  أ ن يحبوا ال خرين دون  أ علمهم 

على مراعاة ظروف من حولهم, أ ن لا يعُاقبوا أ حدا على خطأ  لم يرتكبه,  

 أ ريد أ ن أ تحرر من عقدتي.  
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الملامح,   جميلة  بريئة,  كالملاك:  تظهر  كانت  لانا,  زواج  يوم  هو  اليوم 

عانقتها ودعوت لها, لم يقُام  وخائفة, أ جل كانت ترتجف, حاولت طمأ نتها,  

لها أ ي حفل ولو بس يط؛ ل نها تتزوج من أ سعد سراً كما تعلمون, أ تى  

وسلمى,   أ نا  طويلًا  عانقتني  كالزهرة,  كانت  المساء,  في  ليأ خذها  أ سعد 

 وشهد, ثم غادرت, لا أ دري قلبي مقبوض يا رفاق.  

ستنام    لم أ س تطع النوم لا أ نا ولا سلمى, صْيح نسيت أ ن أ خبركم, سلمى

أ مضينا الليلة في   عندي هذه الليلة, بعد رجاءٍ وتوسل منا للخالة رنا, 

الحديث عن أ حلامنا وطموحاتنا, وعن الجامعة التي س ندرس بها, تحدثنا  

 عن كُ شيء, حتى عن رزان ومحاولات انتحارها الكاذبة.  

لى الثالثة بعد منتصف الليل عندما طرق الباب   كانت الساعة تشُير اإ

وبعنف, لقد تجمدنا في أ رضنا من الخوف, من يكون يا ترى؟ لم    طويلاً 

أ س تطع اس تجماع قواي للوقوف, ثم ظهر صوت لانا المضطرب تنادي  

لن   لها,  الباب  وفتحت  بسرعة  نهضت  حينها  بسمي,  خافت  بصوتٍ 

 تصدقوا حالها, كانت ترتدي بيجامة نومها, ويديها تمتلئان بلدماء.  

 قتلته, س يحدث ما خفت منه, سأ دخل السجن" "لانا: قتلته يا بتي,  - 

وانهارت على ال رض تنحب, لم أ دري كيف أ تصرف, ثم سمعت صوت  

"بتونيا, هلاَّ ارتديتِ ملابس الصلاة؟ أ ريد أ ن   وس يم من جانب الباب: 

 أ دخل" 
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حجاب,   وأ لبس تها  بعباءة  لانا  جسد  وغطيت  سريعاً  ملابسي  ارتديت 

أ كن أ عي ما أ فعله, كنت أ رتجف,    صْيح أ نها لا تغُطي رأ سها؛ لكنني لم 

 أ ما سلمى فلم تنهض من السرير من وقت الطرق العنيف على الباب. 

 "هل أ دخل؟"  عاد صوت وس يم مرةً أ خرى: 

 "بتونيا: تفضل" - 

عندما دخل وس يم, ذهب نحو سلمى, أ حاطها بذراعيه, ثم أ خذ يهمس  

دأ  من روعها, عندما هدأ ت أ تى نحوي وقال  " هل   : تعويذاته بأ ذنها ليهُّ

 أ نتِ بخير؟" 

" لا. لست بخير.. لس نا بخير.. ماذا   أ جبته وأ نا أ نفي بوجهيي قبل كلماتي: 

 نفعل؟ ماذا نفعل يا وس يم؟" 

أ رتجف, مسح وس يم على رأ سي, ثم جلس على ركبتيه     أ رضاً  وانهرت 

 " يجب أ ن تهدئي ال ن, لنجد حلًا مناس باً"  أ مامي وقال: 

بداخل عيناي, هل شعرت أ نا بل مان؟ نعم.  قال كلماته هذه وهو ينظر  

واس تكنت روحي, ثم وجه بصره نحو لانا التي لم تتوقف عن الاإهتزاز  

مام وللخلف وهي تردد:   " قتلته.. أ نا قتلته"  لل 

هدئي أ رجوكِ, اس تجمعي قواكِ وأ خبرينا ما الذي حصل؟" -   "وس يم: اإ

تجب, ثم صفعها على    لم تجبه, وبقيت على حالها, أ عاد سؤاله كثيراً لكنها لم 

وأ تت   وعانقتها  ترتجف, ركضت نحوها  بدأ ت  ثم  فشهقت,  بقوة  خدها 
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عليها:  السؤال  وس يم  أ عاد  ثم  أ يضاً,  أ مامها  وجلست  الذي   سلمى  "ما 

 حصل يا لانا؟ أ خبريني من البداية" 

والمأ ذون  -  الشهود,  حيلة,  مجرد  زواجنا  أ ن  أ خبرني  لقد  قتلته,  "لانا: 

, كان يضحك بطريقة مُقرفة وهو يخبرني, قتلته  أ صدقائه, لم أ تمالك نفسي 

يا بتونيا, أ حضرت سكيناً من المطبخ وطعنته كثيراً وهو نائم,  لقد مات  

 أ نا متأ كدة. " 

 كنت أ علم يا لانا أ نكِ تجرين نفسكِ اإلى مصيبة, كنت أ علم.  

"لانا: أ نتِ على حق يا بتونيا, أ نت على حق, لم أ س تمع لِك, سأ دخل  - 

بتعاد عنه, لن أ خرج  السجن ال ن,   الشيء الوحيد الذي جهدت كثيراً للاإ

 قبل عشرون عاماً, انتهت حياتي.. انتهت" 

ثم   الماء,  من  كوبً  لها  وأ حضر  وس يم  ذهب  جديد,  من  تبكي  وعادت 

 أ خذناها لتنام بسريرها قبل أ ن تكتشف الشرطة أ مرها. 

لى المطبخ ننتظر استيقاظها.   نامت لانا ودخلنا نحن اإ

 وس يم ماذا س نفعل؟" "بتونيا:  - 

" لا أ علم, أ حاول أ ن   أ راح صدغيه النابضين ثم قال و هو يغمض عينيه: 

يجاد مهرب, لكن يجب أ ن تسلم نفسها للشرطة"   أ فكر, لا أ س تطيع اإ

 "سلمى: لنُخبأ ها عن ال نظار, ثم كيف س يعلمون أ نها هي القاتلة؟" - 
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لى -  مركز ال من  "وس يم: والبصمات؟ وهويتها المدنية؟ يجب أ ن نرافقها اإ

 قبل أ ن يأ توا اإلى هنا" 

"بتونيا: لا أ رجوكما, هي تخاف السجن, لن أ سلمها مس تحيل, س يضيع  - 

 مس تقبلها هناك" 

"وس يم: لا تخافي س يُخفف حكمها؛ ل نها قتلته دفاعاً عن شفها, ول نها  - 

 لا تزال طفلة " 

 "لانا: أ نا جاهزة, هلاَّ أ وصلتني اإلى مركز الشرطة يا وس يم؟" - 

 : لانا؟ متى استيقظتِ؟" "سلمى - 

 "بتونيا: لا يا لانا, أ رجوكِ لا تتركيني أ نتِ أ يضاً " - 

عنكِ  -  أ تخلى  أ نا  وها  بسببي,  الميتم  من  لقد خرجتِ  أ سفة,  أ نا  "لانا: 

أ فعل ما   بسبب طيشي, يا ليتك ضربتني يا بتي, يا ليتك قتلتني ولم 

متوقعٍ  يقولون كُ  أ لا  بتي,  يا  بلساني  قدري  نطقتُ  أ نا    فعلته,  أ تٍ؟ 

بتي,   يا  الخير  سوى  تتوقعي  لا  السجن,  لى  اإ دخولي  دوماً  توقعت 

الداخل,   تنسيني في  لا  أ رجوكِ زوريني,  أ ختي,  يا  كثيراً  سأ ش تاق لِك 

أ علم.. كثُرت ال ماكن التي ستزورينها؛ لكن تذكريني وادعي لي حتى لو لم  

 تس تطيعي زيارتي, كوني معي بقلبك وهذا يكفيني " 

ياها, ما هذا الحظ العاثر؟ لا, ما يحصل بحياتي كبير  ثم عانقتها م  ودعةً اإ

 جداً, لم أ عد أ حتمل  
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                                  ***** 

رافقنا لانا اإلى مركز ال من, لكننا لم ندخل معها, لم تسمح لنا بلدخول,  

بباتي؛   لانا  اتصلت  ثم  ساعتين  انتظرنا  بأ ذيتنا,  تتسبب  أ ن  تريد  لا 

أ ن تدخلنا في دوامات   لنأ تي دون  بيننا,  اتفقنا  أ نها بلمركز كما  لتخبرها 

لى   التحقيق, انتظرنا قليلًا ثم دخلت لوحدي, لم أ دع الفتيات يرافقنني اإ

الداخل, حقق معي الضابط قليلًا وسأ لني: من أ كون بلنس بة لها؟ فقلت  

الضابط  له: أ نني خطيب صديقتها في السكن, طال التحقيق.. ثم أ خبرني  

أ نها ستبقى عندهم, وأ نها س تحول في الغد اإلى مركز العاصمة, وأ نهم قد  

تأ كدوا من وفاة الضحية, ثم طمأ نني أ ن حكمها س يكون مخففاً, شكرت  

 الضابط وخرجت. 

كانت الفتاتين تنتظرانني بلخارج بتوتر, والدموع تغُرق المحاجر وتفيض  

 على الوجوه. 

 "بتونيا: ماذا حدث؟" - 

"وس يم: سيشرحون الجثة أ ولًا, ثم سيتم نقل لانا اإلى مركز أ من العاصمة,  - 

لى أ ن يصدر حكمها, ربما ستسُجن س نة أ و اثنتين, وبعدها   ستبقى هناك اإ

 سيتم الحكم عليها, ل ن قضايا القتل تأ خذ وقتاً طويلًا لاإصدار الحكم" 

عدناها  سقطت بتي أ رضاً ثم غابت عن الوعي, ما هذه الليلة العصيبة؟ أ  

اإلى منزلها بعد أ ن أ يقظناها, عندما وصلنا المنزل اس تلقت على سريرها  

وراحت تغط بنومٍ عميق بعد انهيارها من التعب, وسلمى أ يضاً نامت  
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حدى المقاعد في   على سرير لانا, أ ما أ نا فلم أ س تطع النوم, جلست على اإ

تعمل,  ال فكار  بدأ ت دوامة  الطاولة, و    المطبخ, ووضعت رأ سي على 

ماذا سأ فعل ببتونيا؟ لن تبقى لوحدها طبعاً, يجب أ ن أ عثر على عائلتها  

 بأ سرع وقتٍ ممكن. 

في ال يام الماضية بحثت أ نا وزيد عن شقيقتها التي عرفنا أ نها في الس نة  

أ عوام,   بس بعة  بتي  تكبر  أ نها  أ ي  العام؛  الطب  بتخصص  لها  ال خيرة 

ة التي تدرس بها  وجدنا طرف الخيط الذي سنبدأ  منه, و هي الجامع 

 سارة.  

لكن اإلى حين عثوري على عائلتها س تقيم مجبرةً في بيتنا, لن أ دعها تبقى  

وحيدةً في هذا البيت, لكن كيف سأ قنع والدتي؟ طبعا لم تغب عن بلي  

البلوة الكبيرة, خطيبتي العزيزة, أ علم أ نها س تفعل كُ شيء؛ ل بعادها عن  

اإ  أ شعر  ولم  الطاولة  على  غفوت  على  المنزل,  التي تمسح  سلمى  بيد  لا 

ما   تذكرت  ونظرت نحوها, ثم  بصعوبة  عيناي  فتحت  لتوقظني,  رأ سي 

حدث ال مس بثواني؛ فانتفضت جالساً, كانت عضلاتي متش نجة وكُ  

 جسدي مشدود, وك نني خُضت حربً شعواء 

 "وس يم: ماذا حدث؟ أ ين بتونيا؟" - 

يد أ ن نزور لانا,  "سلمى: لم يحدث شيء, ال مور على ما يرام, لكننا نر - 

 هلاا أ خذتنا؟" 

 "وس يم: لن يسمحوا ل حد برؤيتها يا سلمى, تُهمتها كبيرة " - 
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"لكنها صديقتي, وأ ريد أ ن أ طمأ ن   أ تت بتي من الخارج تصدح بصوتها:

ن لم تأ خذنا س نذهب لوحدنا"   عليها, اإ

" أ ولًا س تجمعين ملابسك  -  نهضت عن المقعد واتجهت نحوها ثم قلت: 

لى المنزل, وسأ ذهب أ نا ل رى ماذا حصل؟ لا  وأ غراضك وتأ تين   معنا اإ

ذنًا للزيارة"   تخافي, سأ حاول أ ن أ خذ اإ

لى المنزل, سأ بقى هنا في بيتي" -   "بتونيا: أ بداً, لن أ ذهب معكما اإ

"سلمى: أ جننت أ نت؟ كيف ستبقي هنا بعد ما حدث ليلة البارحة؟  - 

 لن نتركك هنا " 

بعد -  أ عدك  ليومين  فقط  تخافي,  لا  على  "وس يم:  وجهيي  تري  لن  ها 

الاإطلاق, ثم سأ بحث لِك عن سكن تقيمين فيه مع بعض الفتيات, على  

 ال قل سيرتاح بلنا قليلًا" 

 "بتونيا: والخالة رنا؟ ورزان؟ ووالدتها؟" - 

 "وس يم: أ نا سأ قنع والدتي, ولا تهتمي للباقي " - 

"سلمى: هيا يا بتي, هذا الحي مخيف, كيف ستبقي بمفردك هنا؟ ماذا  - 

 تفعلين ليلًا؟" س  

النوم جمعت   اإلى غرفة  بيأ س, ثم انصرفت  استرخت ملامحها وتنهدت 

 أ غراضها, ووضعت ملابس لانا بحقيبة صغيرة؛ لنأ خذها لها. 
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وأ خبرني   برؤيتها,  لنا  يسمحوا  فلم  ال من  مركز  اإلى  البداية  في  ذهبنا 

الضابط أ ن لا فائدة من تواجدي هنا؛ ل نها اعترفت وسيتم تحويلها اإلى  

لى أ ن يصدر الحكم, خرجت أ جر أ ذيال الخيبة, أ يعُقل أ ن  سج ن النساء, اإ

تكون نهاية هذه الفتاة الرقيقة في السجن؟ ماذا لو كانت بتي بمكانها؟  

لى المنزل سريعاً؛ ل لحق بسارة   اإ أ وصلهما  أ ن  لن أ فكر بهذا ال ن, يجب 

 قبل أ ن تنهيي محاضراتها.  

لى المنزل ترددت بتي مرةً   أ خرى, فتركتها لسلمى؛ لتقنعها  عندما وصلنا اإ

لى الداخل, كانت أ مي في المطبخ, اتجهت نحوها وقبلت رأ سها   وس بقتهما اإ

 ثم قلت: 

 " ماذا تصنع أ جمل ال مهات؟ سلم الله يداكِ يا غاليتي" - 

 "رنا: تكلم, ماذا فعلت؟ ما المصيبة التي اقترفتها؟" - 

 "وس يم: ليست مصيبة, أ ريد أ ن أ طلب منكِ شيئاً" - 

 نا: هات ما عندك يا وس يم " "ر - 

 "وس يم: ستبقى بتي في بيتنا ليومين" - 

قبول  -  أ س تطيع  لا  لا,  رزان؟  تثير جنون  أ ن  أ تريد  مس تحيل,  "رنا: 

 ذلك" 

 "وس يم: أ مي أ رجوكِ اس تمعي لي أ ولًا ثم قرري" - 
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أ خبرتها بما حصل ليلة ال مس, بعد كلامي المختصر, لان قلبها قليلًا لكنها  

ذا   قالت:   بقيت بتي هنا, س تذهب أ نت لبيت خالتك " "اإ

لى بيت زيد, هذا أ فضل لي ولِك ,ها ما رأ يك؟" -   "وس يم: اإ

 "رنا: يومين لا أ كثر" - 

 " وربما أ قل"   ابتسمت وقبلت جبينها بسعادة, ثم قلت: 

ثم خرجت و ناديت على الفتاتين؛ فأ قبلت سلمى وبتي تلحق بها على  

رحبت بباتي واحتضنتها , صعدت    اس تحياء, ثم تركتهما مع والدتي التي

أ نا اإلى غرفتي ووضعت بعضاً من ثيابي بلحقيبة, وخرجت كي أ نزح من  

 هذا المنزل سريعاً. 

لى أ ين؟" -   "سلمى: أ خي اإ

 "وس يم: سأ بقى عند زيد" - 

لى بيتي, لا أ ريد البقاء هنا" -   "بتونيا: لن أ رضى بذلك, أ رجوكما أ عيداني اإ

ال مر -  هذا  في  تحدثنا  لقد  أ عدكِ  "وس يم:  وبعدها  يومين  تحملي   ,

 س تعيشين حياة سعيدة وهانئة" 

ثم انصرفت واتصلت بزيد؛ لنلتقي عند بوابة الجامعة, وصلت بعد نصف  

ساعة, كان زيد ينتظرني بس يارته بلخارج, عندما رأ ني بدء بلضغط على  

 " أ راك يا غبي, توقف لقد أ فزعت الناس" -  البوق, صُخت: 
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"أ نا متحمس كثيراً اليوم, أ شعر أ ننا قاربنا   قال: ضحك وتوجه نحوي, ثم  

 من خط النهاية" 

"وس يم: أ تمنى ذلك يا أ خي, لقد تعبت كثيراً, لنجد عائلة بتي ونرتاح  - 

 قليلًا" 

ذن لندخل " -   "زيد: هيا اإ

وجدنا ضالتنا وأ خيراً, ها هي سارة تقف على مقربةٍ منا, لقد تأ كدت منها,  

تي أ جمل منها بلطبع, فعين المحب لا ترى  تش به بتي اإلى حدٍ ما, لكن ب

لى أ ن وصلنا منزلها.    سوى من تحب, انتظرناها حتى خرجت ولحقنا بها, اإ

لى البقالة القريبة من المنزل, كان يجلس   انتظرناها حتى دخلت, ثم اتجهنا اإ

بها رجل طاعن في السن, يرتدي ثوبً بني اللون, وفوقه جاكيت أ سود  

 من الجلد.  

 سلام عليكم يا عم" "زيد: ال - 

 "وعليكم السلام, تفضلا.. ماذا تريدان؟" - 

"وس يم: زادك الله فضلًا يا عم, نحن نريد أ ن نطلب يد ال نسة سارة,  - 

 التي تقُيم في حييكم, هل تعرفها؟" 

 وذكرت اسم العائلة لنتأ كد من أ نها ذاتها أ خت بتي, قال:   

 "هل أ نتما الاثنين معاً؟" 
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"أ سف يا عم لقد ارتبكت, أ نا   سذاجتي, أ جبت بخجل: ثم ضحكنا على  

 سأ طلب يدها, وأ ريد أ ن أ عرف بعض المعلومات عن عائلتها" 

ن شاء الله, ووالديها قمة  -  " سارة طيبة ومهذبة, وس تصبح طبيبة قريباً اإ

في ال خلاق, لها أ خ يصغرها بعدة أ عوام؛ طالب محاماة, لكنه يقيم في  

نهم من خير الناس  محافظةٍ أ خرى حيث جامعته, يأ   تي في أ يام العطل, اإ

 يا ولدي, صدقني لن تندم" 

ذن يا حظي, سأ كون النسيب المدلل" -   "وس يم: هل عائلتهم بهذا القدر, اإ

"أ جل س تكون النسيب المدلل, كان من المفترض أ ن يكون لك نسيباً  - 

 أ خر, لكنك محظوظ" 

لى غايتي سريعاً   . كنت أ س تدرج العم في الكلام, أ ريد أ ن أ صل اإ

 "وس يم: ماذا تقصد يا عمي؟ هل لها أ خت ميتة؟" - 

"لقد كان لها أ ختاً اخْتُطِفَت من العربة في وضح النهار, كانت رضيعة لم  - 

 يتجاوز عمرها بضعة أ يام, ولم يس تطع أ حداً العثور عليها, وك نها تبخرت" 

 "زيد: ربما يجدوها ال ن بعد هذا العمر " - 

ن اختطفها, أ و أ خذها اإلى مدينة أ خرى,  "لا أ عتقد يا ولدي, ربما قتلها م - 

ذا لم يُخبركم أ حد   اإ سأ نصحكما نصيحة, لا تفتحا هذا الموضوع مع العائلة 

 منهم, ل ن جرحهم لم يبرئ بعد " 
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"وس يم: شكراً من قلبي لك يا عم, لقد خدمتني خدمة العمر بكلامك  - 

 هذا" 

مج  العائلة  س تكون  الجمعة,  يوم  س يكون  غداً  ودعناه وخرجنا,  تمعة,  ثم 

س نأ خذ بتي ونزورهم, حان وقت اللقاء يا عقلة الاإصبع. يجب أ ن أ مهد  

لها الموضوع لكن كيف سأ بدأ ؟ لا أ دري ما سأ فعله, لكنني سأ طير؛ ل زف  

ليها الخبر السار سريعاً.   اإ

                                  ***** 

ة عنوان,  كنت قلقة كثيراً بشأ ن لانا؛ فهيي لا تزال طفلة لم تعرف للسعاد 

كان سؤال واحد يدور في رأ سي, هل يعُقل أ ن تكون نهايتي كنهايتها؟  

 أ شعر وك نني أ عيش كُ شيءٍ من البداية, يا رب أ لطف بي.  

 تناولنا طعام الغداء ونظفنا ال طباق, ثم صعدنا اإلى غرفة سلمى.  

 "بتونيا: سلمى, ماذا سترتدين في حفل زفاف وس يم؟" - 

 يزال الوقت بكراً لهذا, ثم لا أ عتقد أ ن تس تمر  "سلمى: هل تمُازحيني؟ لا - 

 خطوبتهما, لا تخافي" 

 "بتونيا: ولِمَ ل خاف؟ ما علاقتي بزواجه من رزان الشمطاء؟" - 

"سلمى: أ نتِ مجنونة يا بتي, أ شعر أ نكِ س تقتلينها قبل أ ن يقُام حفل  - 

 زفافهما" 
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ي لقد بقي كُ  "بتونيا: أ يتها الحمارة, هل تحاولين اس تفزازي؟ ثم لا تقلق- 

 شيء بلماضي " 

اس تعدادك  -  كيف  ومنى,  جدتك  س تأ تي  القادم  ال س بوع  في  "سلمى: 

 للقائهما؟" 

"بتونيا: متحمسة كثيراً, عندما تحدثت مع جدتي قبل يومين أ خبرتني  - 

 أ ن عمتي منى تسأ ل عن أ حوالي, وتحاول الاطمئنان عني " 

 ينكما " "سلمى: وهل صدقتها؟ ربما تحاول جدتك تلطيف الجو ب - 

"بتونيا: دعيني أ حلم قليلًا يا سلمى, أ تمنى أ ن نعيش سويًا في منزل أ بي,  - 

أ تمنى أ ن أ عود اإلى غرفتي, أ ريد أ ن أ تنفس قليلًا في غرفة والداي, اش تقت  

لهما كثيراً يا سلمى, أ شعر وك ن جناحي قد كسر, كيف سأ عيش ال ن؟  

 لوحدي" لقد تركني الجميع يا سلمى, أ شعر أ نني أ صارع الحياة  

أ مامي, ثم مسحت العبرات   نهضت سلمى عن سريرها وأ تت لتجلس 

وقالت:  يا  -  العالقة على وجنتاي,  بما حصل  تُخبريني  أ نك  لو  "سلمى: 

بتي؟  لو أ علم سبب طلبك الطلاق من وس يم وأ نت تعرفين أ نه يموت  

ذا أ ردتِ "   من أ جلك اإ

بلله عليكِ انسي  "بتونيا: كيف أ وصلتي الموضوع اإلى وس يم يا سلمى؟ - 

أ نا وأ بدأ  حياة جديدة, هل سمعت ما قاله وس يم؟   ما حصل, ل نسى 

 أ تمنى أ ن يصدق, أ ريد أ ن أ خرج من هذه القصة بشكل تام" 
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ياه؟ لقد فات  -  "بتونيا: وهل تظنين أ ن عدم رؤيتك لوس يم س ينس يك اإ

 ال وان يا عزيزتي" 

لصلاة  قاطع حديثنا صوت وس يم الذي يصدح بسمي, ارتديت ملابس ا 

 ونزلت السلالم بخوف, ولحقت سلمى بي. 

ي حصل يا وس يم؟ لما كُ هذا الصراخ؟" -   "سلمى: ما الذا

 "زيد: زغردي يا سلمى, وجدنا عائلة بتونيا" - 

ماذا؟! عائلة من؟! وهل أ نا لدي عائلة؟ كيف ذلك؟ لم أ عد أ رى أ مامي,  

أُسدلت الس تائر على عيناي, وسقطت أ رضاً, ماذا يحصل؟ عائلة مرةً  

 واحدة.  

 "وس يم: هل أ نتِ بخير يا عقلة الاإصبع؟" - 

كانت سلمى تجلس على ال رض بقربي, ووس يم يقف أ مامي, كُسِر عُنقي  

"هل تمُازحانني   بعد لوجهه, قلت بلسانٍ ثقيل:   وأ نا أ نظر لل على ولم أ صل 

 يا وس يم؟ أ رجوكما قلبي لن يحتمل " 

"أ عرف أ ن هذا صعبٌ عليك, لكن   ثنى ركبتيه؛ ليُصبح أ مامي, ثم قال : 

بلس يدة   التقيت  أ س بوعين  قبل  تعرفي, عندما سافرت  أ ن  من حقك 

 التي اختطفتك من العربة " 

ذا تُخبرني بهذا ال ن؟ لِمَ لمَْ  " أ نت تكذب, لما لم أ دعه يكمل, صُخت: 

 تخبرني عند عودتك؟ لماذا تلعبون بأ عصابي؟" 
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احتضنتني سلمى تحاول أ ن تهدأ  من روعي, كنت أ رتجف, قلبي ينبض  

ببطء, لا أ س تطيع التقاط نفسي, حتى شفتاي ترتعشان, ما الذي يحصل  

 لي؟ انتظرت هذا الخبر طويلًا لِمَ لا أ س تطيع التصديق ال ن؟ 

أ خبركِ بهذه الطريقة, لكنني سأ شح لِك    "وس يم: -  أ سف ل ن زيد  أ نا 

 ال ن ما حدث معنا" 

لقد   يعقل؟  حنان  فعلته  ما  وهل  سفره,  ما جرى في  علي  يقص  بدأ  

سرقت حياتي, دمرتني, لن أ سامحها أ بداً, هل أ نا ال ن فرد من أ فراد عائلة  

الدموع في أ س تطيع, تجمدت  لا  لكنني  رفاق  يا  أ بكي  أ ن  أ ريد    كاملة؟ 

 محاجري, لا أ س تطيع, عدت وركزت ناظراي على وجه وس يم, وقلت: 

"أ ين وجدت سارة؟ وأ ين تقُيم عائلتي ال ن؟ هل سأ ذهب ل خبرهم أ نني  

لا زلت هنا في نفس المدينة وتحت نفس السماء؟ ماذا سأ فعل يا وس يم  

دلَّني؟ لقد احتار دليلي, وجفت روحي, هل حقاً سأ نام من جديد دون  

 وف؟" أ ن أ شعر بلخ 

"وس يم: لو سمحتِ اهدئي واطمأ ني, وجدت سارة في الجامعة, ولحقت  - 

بها اإلى منزلها, ثم سأ لت البقال عن عائلتك: فأ خبرني أ ن والديكِ أ حياء,  

وأ ن سارة س تصبح طبيبة, وأ خوكِ ال صغر منها يدرس محاماة, لقد أ ثنى  

, ولم يس تطيعوا  كثيراً على الجميع, ثم أ خبرني أ نهم لا يزالوا عالقين في الماضي 

العين,   قريرة  ستنامين  ال ن  بعد  تقلقي,  لا  عنهم,  غيابك  فكرة  تخطي 

 مرتاحة الفؤاد يا بتي" 
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"بتونيا: كيف سأ وفيك حقك يا وس يم؟ كيف سأ رد لك جميلك علي؟  - 

لم أ فكر في البحث عن أ مي. ظننت أ نها أ خطأ ت وتريد أ ن تنسى خطأ ها,  

نعم, حلمت كثيراً أ ن أ عيش  لم أ علم أ ن حكايتي س تكون مختلفة هكذا,  

في عائلٍة كاملة متكاملة, لكنني لم أ عرف أ ن ال حلام ربما تتحقق في يومٍ  

 من ال يام, لن أ نسى فعلتك هذه أ بداً يا وس يم" 

كُ  -  وكافحتِ  كثيراً,  صبرتِ  لقد  بتي,  يا  هذا  تس تحقين  أ نتِ  "رنا: 

 الظروف الصعبة, تس تحقين الفرح " 

 نوتِ وأ خيراً"   "سلمى: أ ختي الغالية, لقد - 

عانقتني وبكت, وأ نا بكيت, لكن هذه المرة كانت دموعي سعيدة. يا الله  

 لك الحمد, يا الله لك الحمد. 

ليهم ال ن يا وس يم؟" -   "بتونيا: هلاَّ أ خذتني اإ

"وس يم: لا يا بتي, دعينا ننتظر للغد, هذا أ فضل, على ال قل س تجدين  - 

 كافة أ فراد العائلة. " 

نهضت وعدت اإلى غرفة سلمى؛ لُصلي ركعتي شكر    اقتنعت بكلامه ثم 

كيف   وجميل,  طويل  حلٍم  في  وك نني  معي,  حصل  ما  أ صدق  لا  لله, 

أ م والدتي؟ هل سيتقبلني اخوتي بعد   أُش به والدي  س يعرفونني؟ هل 

كُ هذه الس نين؟ أ شعر أ ن بب الفرج فتُِح لي بعد س نوات طويلة من  

 التعب. 
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أ   نا وسلمى والخالة رنا نتحدث بحماس  لم أ نم طوال الليل, لقد جلس نا 

 عن الغد, وعن ردة فعل عائلتي. 

فتح  -  أ س تطيع  لا  لكنني  معكما,  السهر  أ طيل  أ ن  أ تمنى  "سلمى: كنت 

 جفناي, تصُبحان على خير" 

 "رنا: اذهبي وارتاحي, س نكمل السهرة لوحدنا" - 

الشاي   كوب  فالتقطت  أ نا  أ ما  تترنح,  اإلى غرفتها وهي  صعدت سلمى 

ورفعته نحو فمي؛ ل شب لكنني شبته من أ نفي, كنت شاردةً كثيراً, ولم  

كَت ذراعي الخالة رنا.    أ شعر بلشاي يبلل ثيابي حتى حرَّ

 "بتونيا: أ نا أ سفة, لم أ نتبه" - 

ي س يكون كُ  "رنا: لا عليك, أ عذر لهفتك وتشوش أ فكارك, لا تقلق- 

شيءٍ على ما يرام, س نكون اإلى جانبك أ نا ووس يم وسلمى, لن نتركك  

 لوحدك في هذا اللقاء" 

أ علم  -  أ كن  لقد ساندتموني جميعاً, لم  أ عرف كيف سأ شكركم؟  "بتونيا: لا 

 ماذا سأ فعل من دون مساعدتكم لي؟" 

أ نا وقفت ضدك  -  أ جله,  الشكر من  أ س تحق  أ فعل شيء  لم  أ نا  "رنا: 

ا  لكنني خفت من مجتمعنا  عوضاً عن  أ خطأ ت,  أ نني  أ علم  لدفاع عنك, 

 الظالم, سأ خبرك بسر وأ تمنى أ ن يبقى بيننا يا بتي " 

 "بتونيا: أ نا أ سمعك يا خالة, قولي.. سُرك بأ مان عندي" - 
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"رنا: أ نا لقيطة يا بتي, ولا أ حد يعلم سوى أ بي وأ مي المتوفيان, وأ ختي  - 

 مجد وزوجي رحمه الله وعائلته " 

 نيا: ماذا؟! ولما أ خفيتي ال مر عن أ بنائك؟ من حقهما أ ن يعرفان" "بتو - 

علمت  -  عندما  لي,  تقبلهم  وعدم  علي,  تغيرهم  من  كثيراً  أ خاف  "رنا: 

لى الشارع, لا أ دري   بل مر كنت بعمرك, غضبت وهجت ثم خرجت اإ

حدى زميلاتي في المدرسة,   لى اإ لى أ ين سأ ذهب؟ ثم قررت الذهاب اإ اإ

وعندما علَِمَت بقصتي اعتذرت مني وطردتني,  وبقيت عندها يومين,  

 وأ خبرت جميع من في المدرسة بقصتي. 

ليهم     حدى الطرق القريبة من منزله و أ عادني اإ وجدني أ بي على حافة اإ

كانت نظرة الجميع لي مقرفة و مخيفه و كلماتهم جارحه صْيح أ ن عائلتي  

من  خفت  لهذا  بتي  يا  عمري  طوال  ناقصة  بقيت  لكنني    احتوتني 

التي   الضحية  من  انتقمت  لي؟  حدث  ماذا  اعلم  لا  بوس يم  ارتباطك 

تش بهني ,أ نا وجدت من يحتضنني عائلتي البديلة كانت حنونة جدا و لم  

اشعر يوماً أ نني انتمي لغير عائلتي أ ما أ نت يا بتي فتعذبتِ كثيرا وأ نا ال ن  

سعيدة جداً من أ جلك كانت أ منيتي أ ن أ جد عائلتي لكن ال مر صعب  

 دوني أ مام بيتهم من دون ملابس ولا حتى أ ثر " وج 

أ نها   حالها, صْيح  أ لماً على  يعتصر  بقلبي  أ شعر  البكاء,  انهارت من  ثم 

مُقدر لي,   أ ن هذا  أ علم  أ كرهها,  ضرتني وأ بعدتني عن وس يم, لكنني لا 

 ويجب أ ن أ عيشه, هي كانت مجرد سبب لفراقنا.  
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يا بتونيا, أ عتذر منك,  "أ نا أ سفة   أ ردفت بصوتٍ مخنوق, لا يكاد يخرج: 

أ نا   لقد دمرت حياتك و حياة وس يم, لكن أ عدك سأ خبره بكل شيء, 

 السبب ويجب أ ن يعلم" 

 اقتربت منها وعانقتها, ثم انهرت من البكاء على حالها. 

أ ن يكسر خاطر رزان كما حدث  -  أ ريد  أ رجوك لا تخبريه, لا  "بتونيا: 

 حت لا تخبريه" معي, لقد سامحتك, والله يعلم بحسن نيتي, لو سم

أ س تطيع,  -  لقد تعبت كثيراً من حمل ال سرار المؤلمة يا بتي, لن  "رنا: 

أ ترين حالتي ال ن؟ هذا ل نني لم أ واجه نفسي بحقيقتي؛ ل نني حاسبت  

نفسي دوماً على خطأ  والداي, تعذبت كثيراً عندما تزوجت من زوجي,  

ب الكثير, ثم تزوجني  عايش نا  لقد  عائلته كثيراً,  دون موافقتهم,  رفضتني 

لى مُجتمع لا يعرفني به أ حد, ومع   لكنني عشت سعيدة معه, خرجت اإ

ذلك كنت سعيدة, لا أ س تطيع أ ن أ حرمك من هذه السعادة مع وس يم  

 يا بتي, أ علم أ نك تحبينه كثيراً, وهو أ يضاً يبادلك ذات الشعور.  

لقد اس تغربت مما فعله؛ ليجد عائلتك, أ ثبت لي أ نه يعشقك لدرجة أ ن  

سافر للبحث عن عائلتك, لينتشلك مما أ نت فيه, لن أ خفي عنه أ كثر,  ي 

 سأ خبره, أ ريد أ ن أ رتاح يا بتي" 

 "بتونيا: كما تريدين, لكن ليس ال ن, أ رجوك لنتركها لفترة على ال قل " - 
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غنا كُ الجراح التي عايش ناها في   أ خذتني لحضنها, وبكينا كثيراً, وك ننا فرَّ

 بيٍر واحد.  

في اليوم التالي استيقظ الجميع بكراً, رتبت حقيبتي وارتديت ملابسي, ثم  

ساعدت الخالة رنا بتحضير الاإفطار, كنت أ طير من الفرح, أ تنقل من  

أ تى   مكانٍ ل خر: مثل فراشة, يا رب لا تخيب ظني بعائلتي الجديدة, 

  وس يم وزيد وتناولنا طعام الاإفطار معاً, ثم تجهزا للذهاب ل داء صلاة 

الجمعة, أ ما نحن فنظفنا ال طباق وجففناها, رتبنا المنزل, صلينا, وانتظرنا  

لى عائلتي, كانت الدقيقةُ تمر علي س نواتٍ طِوال.   عودة وس يم؛ لنذهب اإ

عندما رجع وس يم من المسجد انطلقنا اإلى وجهتنا, روحي تُرفرف, لم يكن  

المنز  بب  اإلى  سلمى  جرتني  وصولنا  وعند  عنا,  بعيداً  جراً,  المكان  ل 

تجمدت أ مام الباب دون حِراك, أ مسكت سلمى يدي, وقالت بصوتٍ  

 حنون: 

 " نحن بجانبك, لا تخافي" - 

" هيا لِنسُمي بلله جميعاً   وضعت الخالة رنا يدها على كتفي, وقالت: 

 وندخل" 

نبلق الباب سريعاً, ظهر منه شاب   طرق وس يم الباب مرةً واحدة, ثم اإ

 ن هذا أ خي.  وس يم وطويل, ويفُترض أ ن يكو 
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نقُابل  -  أ ن  نريد  الاإزعاج,  على  نأ سف  أ خي,  يا  عليكم  السلام  "وس يم: 

 والديك لو سمحت" 

 "أ هلًا تفضلوا بلدخول من هنا "  ردَّ أ خي الذي لم أ عرف اسمه بعد: 

لى الغرفة الموجودة على يمين المدخل, ثم قال:  " ارتاحوا لو   وأ شار بيده اإ

 سمحتم, سأنُادي والداي وأ تي" 

توزعنا على المقاعد, أ ما أ نا اخترت الاإلتصاق بلخالة رنا, جلست بقربها,  

 وتش بثت بذراعها. 

"وس يم: بتي ما بك؟ لا تخافي, كوني بتونيا القوية التي نعرفها جميعاً, لا  - 

 تقلقي, وهوني عليك, لقد انتهيى كُ شيء" 

ن كانت ابتسامة رضا  ,  ثم ابتسم لي ابتسامة لم أ س تطع تحديد مغزاها, اإ

 أ م حزن.  

بعد دقائق أ قبلت عائلتي: أ مي وأ بي, أ ختي وأ خي, رحب أ بي بنا وصافح  

رنا,   الخالة  من  بدأ ت  فرداً,  فرداً  علينا  للسلام  أ مي  اقتربت  وس يم, ثم 

وعندما وقفت أ مامي لم أ س تطع الصمود, نظرت اإلى عينيها, اإلى خطوط  

اإلى   التي مدتها نحوي وقبلتها, عادت  يدها  أ مسكت  الوراء  وجهها, ثم 

مُس تغربةً ما حدث, ثم اقترب أ بي من أ مي ونظر نحوي متسائلًا, وك ن  

 "هل تعرفينا يا ابنتي؟"  قلبه شعر بفلذة كبده, قال بضطراب: 

 عندما قال ابنتي ركضت نحوه ورميت برأ سي على صدره, وبكيت كثيراً: 
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 "أ نت أ بي, أ نا ابنتك.. أ نا ابنتكما" 

 أ نني سأ ختنق, أ خذ يقول:  حاوطني بذراعيه وشد علي, حتى شعرت 

" والله ما قطعت ال مل قط من عودتك يا لورا, كنت أ علم أ نك على  

 قيد الحياة يا ابنتي" 

لا تعلمون بمدى سعادتي ال ن, أ حاسيس غريبة تجتاح فؤادي, تملصت  

من حُضن والدي؛ ل رى أ مي المتلهفة, كانت دموعها تنهمر دون توقف,  

 التقطت وجهيي بكفيها, وقبلتني على  أ مسكت بيديَّ وبدأ ت تقبلهما, ثم 

جبيني, خداي, عيناي, لم تقل شيئاً, عانقتني وأ خذت تنحب بصوتٍ  

شعرت   لقد   . ودموعهم  بأ يديهم,  بنا  وأ حاطوا  اإخوتي,  أ قبل  ثم  مرتفع, 

بوجعهم وكسرة قلوبهم, اس تمرت العناقات أ كثر من نصف ساعة, كنت  

لى أ خر, وقلبي يقفز فرحاً.   أ خيراً وجدت عائلتي, الحمد  أ نتقل من حُضنٍ اإ

 لله يا رب. 

 "وس يم: الحمد لله على سلامتكم جميعاً يا عم" - 

"الحمد لله يا بني, الحمد لله.   أ جاب أ بي الذي كان يجلس على يساري: 

لكنني أ ريد أ ن أ عرف كيف حصل هذا؟ قلبي لم يلتئم أ بداً, عايش نا أ يام  

 لم نبحث عنها فيه, كيف  سيئة جداً, كانت حالتنا يرُثى لها, لم نترك مكاناً 

 وجدتمونا؟" 
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لى   اإ أ ن وصل  لى  اإ والداي  وفاة  بعد  معي  ما حصل  وس يم  عليه  قص 

 صاحب البقالة التي في حييهم. 

أ علم  -  منها  س ينتقم  الجبار,  المنتقم  هو  الوكيل, الله  ونعم  "حس بي الله 

 ذلك" 

 ثم أ خرج وس يم سلسلة من جيبه وأ عطاها ل بي, وقال بأ سف: 

 لة التي كانت مع بتونيا عندما اختطفتها" "وهذه هي السلس

ليها أ بي والدموع تس تقر بمحاجر عيناه, ثم قال:  "دعوت الله كثيراً   نظر اإ

أ ن يجمعني ببنتي, كنت على ثقة أ نها هنا, وها هي ال ن في بيتي, وبقرب  

قلبي, عادت والشكر لله, ولك يا بنُي, لولاك لمتُنا أ نا وسوسن دون أ ن  

 د الحياة" نعلم أ نها على قي

"وس يم: بتونيا تس تحق السعادة يا عم, لقد عانت الكثير بحياتها, وأ نا  - 

 أ س تودعها ال ن عند الله وعندك" 

 وخزني قلبي من كلماته, ذبلت روحي بثانية. 

ليكم بصحة وسلامة, نحن   ثم قالت الخالة رنا:  اإ ابنتكم رُدَت  " ها هي 

 وحسرتكم عليها" نس تأ ذن منكم, س نترككم ال ن؛ لتُذهبوا شوقكم  

"لكنك س تقبلين دعوتنا   ردت أ مي التي لا تزال تحاوطني بذراعيها بخوف: 

 لكم على طعام الغداء في الغد, ها ما رأ يك؟ لن أ قبل أ ي اعتراض" 
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"رنا: و الله لن أ رفض, يشُرفنا ذلك يا أُم يوسف, ال ن يجب أ ن نذهب  - 

 نس تودعكم لله" 

رغب بلبقاء, كان يمشي  أ خر من خرج كان وس يم وك نني شعرت أ نه ي 

لى أ ن   لي, بقي على هذه الحال اإ مام وأ خرى للخلف, وينظر اإ خطوةً لل 

وصل البوابة, كانت عيناه الخضراء تترقرقان بلدمع, نظر نحوي وابتسم  

 ابتسامة وداع, ثم ذهب مطأ طأً الرأ س, محني ال كتاف. 

 " أ نا اسمي سارة" - 

 ابتسمت لها بخجل. 

 " وأ نا اسمي يوسف" 

  بتونيا" "وأ نا- 

" أ نت لورا.. ابنتي الصغيرة التي لم أ فرح   أ تت أ مي واحتضنتني, ثم قالت: 

 بها بعد, أ نت غصة حياتنا يا لورا" 

"وأ نا اسمي حسن والدك الذي لم يرتح لليلٍة من التفكير بك, لا أُصدق  

 أ نك بيننا ال ن يا لورا" 

ذهب نصف اليوم ونحن نتحدث ونتعانق, سردت عليهم كُ ما مررت    

به, مع التحفظ على بعض ال ش ياء, أ خذتني سارة؛ لتُريني سريري الذي  

لنا والدي   أ حضر  أ فرغنا حقيبتي وعرفتني على المنزل, ثم  سأ نام عليه, 

 الكثير من الطعام هو ويوسف, تناولنا طعامنا بسعادة عارمة.  



~ 427 ~ 
 

 لى النوم, أ رسلت رسالة نصية لوس يم, كتبت فيها: وقبل أ ن أ خلد اإ 

 )اإلى صاحب الظل الطويل 

لقد اس تحقيت هذا اللقب في النهاية, أ نت النقطة الفارقة بحياتي يا وس يم,  

عِنادي وسوء   أ بداً, بلرغم من  لم تتركني  اإلى جانبي وساندتني,  وقفت 

لبعضنا    أ طباعي, كنت س ندي يا وس يم, أ تعلم؟ أ نا أ ؤمن أ ن الله يبعثنا 

عوني,   كنت  أ نت  عون,  أ و  دروس,  ما  اإ الناس  لنا  ويرُسل  رحمات, 

وصديقي الحنون, خفيف الروح. أ رسلك الله لي لتُحِبَني, أ رسلك ل نني  

كنت بحاجتك دوماً, أ نا أ شكرك من كُ قلبي, لقد أ ديت أ مانة زياد,  

لقد حملت أ مانة أ بي على ظهرك وكنت أ هلًا للحمل, أ علم أ نني قسوت  

 لكنني والله أ حببتك.  عليك,  

ورزان.    أ نت  التعب,  من  خاليه  سعيدة,  حياة  لك  وأ تمنى  أ شكرك, 

 سأ دعو الله لك في كُ صلاة. 

 عقلة الاإصبع( 

أ رسلت رسالتي ودخلت في س باتٍ عميق, يااااه... ما أ جملُه من شعور!  

تشعر   عائلتك,  تحاوطك  بيتك,  في  تنام  أ حد,  على  عالًة  لست  أ نت 

 . بل مان, الحمد لله 

العائلة,   مع  الفجر  ل صلي  بكراً؛  أ مي  أ يقظتني  التالي  اليوم  صباح  في 

فنهضت بهمة ونشاط, أ دينا الصلاة, وطلبت من أ بي أ ن يصطحبني اإلى  
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المقبرة, أ ريد أ ن أُخبر والداي أ نني أ صبحت بأ مان, أ نني وجدت عائلتي.  

 رحب أ بي بلفكرة وخرجنا سريعاً 

ر غريبة, اإحساس أ كُ قلبي,  عندما وصلت اإلى قبريهما شعرت بمشاع 

وأ نهاه, لا, لم أُبدلكما بأ حد, أ نتما عائلتي ال ولى, أ نتما والداي, ولكما الفضل  

نكُماِل بعضنا يا   العائلة, وهم بحاجتي, نحن  علي, لكنني بحاجة اإلى هذه 

أ مي, أ نا بحاجةٍ اإلى الحب يا أ بي, أ ش تاق لكما كثيراً وتمنيتكما اإلى جانبي  

م, لكنكما بعيدان ال ن, أ علم أ نكما تشعران بي, وتدعوان  في لحظة لقائي به

مؤسسين   أ ول  أ نتما  جداً,  وأُحبكما  بقلبي,  أ حملكما  دوماً,  معي  أ نتما  لي, 

 لحياتي, زياد وحياة.. أ بي وأُمي  

                                    ***** 

ثقيلًا  أ علم أ ن لا شيء س يكون كالسابق بلنس بة لبتونيا, كان يوماً صعباً,  

ت علي بثقلها, أ جل هذا ما صنعتهُ يداي, لكن قلبي   وك ن الدنيا حطَّ

يؤلمني يا رفاق, بعد ال ن حياتي س تكون مُس تقلة عن حياتها, لا أ س تطيع  

الذهاب, ولا أ س تطيع البقاء, ليت رزان لم تكن موجودةً بحياتي, كنت  

بقليلٍ من ال مل, لكنها لن تدعني وشأ ني, ست  أ حتفظ  بقى  على ال قل 

نتحارها تشغل بلي, لا أ س تطيع حمل ذنب موتها يوماً بسببي.    عُقدة اإ

لى المنزل صعدت اإلى غرفتي, وأ غلقت الباب بلمفتاح, ثم   عندما عدت اإ

زالة القليل من ال ذى الذي علق بفؤادي.   نمت طويلًا, أ حاول اإ
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استيقظتُ مساءٍ, كانت خالتي ورزان في بيتنا, أ لقيت التحية وجلست  

ون أ ن أ نبس بحرف, حاولت رزان معرفة ما بي لكنها لم تأ خذ  معهم د 

أ هلها,   لى  اإ وعودتها  بتي,  بقصة  أ مي:  أ خبرتهما  ثم  بطلًا,  أ و  حقاً,  مني 

لى المطبخ أ بحث عن شيءٍ يُهدأ  أ لم رأ سي,   اس تأ ذنت أ نا منهم وذهبت اإ

الصداع ينهش دماغي, حتى أ نني أ شعر بلصداع في معدتي, بحثت ولم  

أ جد. لم تطُِل رزان غيابها, ولحقت بي,  أ جد شيئاً,   أ ن  أ شأ   أ نني لم  أ و 

كنت أ جلس على المقعد, وأ بحث بين كومة ال دوية؛ علني أ جد مُسكناً  

 يُخمد أ لم رأ سي, وأ لم قلبي, ويدخلني بس باتٍ عميق مرةً أُخرى 

الباذنانة  -  الصداع؟ عودة  يزُعجك, ويسبب لك  ما  "رزان: هل هذا 

 ل هلها" 

أ رجوك يا رزان لا أ ريد لهذا الموضوع أ ن يفُتح, رأ سي يؤلمني  "وس يم:  - 

 وموضوع بتونيا لا يُهمني" 

"رزان: وأ نا صدقتك, لا يا حبيبي, هل تراني طفلًة أ مامك؟ أ لا أ علم  - 

 أ نا أ نك لا تزال تحبها؟" 

ذا علمتِ ماذا س تفعلين؟ لستُ بمزاجٍ يسمح لي بمثل هذه  -  "وس يم: واإ

 تِ أ تركيني وشأ ني" النقاشات يا رزان, لو سمح 

 "رزان: سأ ريحك مني لا تقلق, سأ موت لترتاح أ نت وحبيبتك القصيرة" - 
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لى ماذا ترُيدين أ ن تصلي بهذا الكلام؟ أ رجوك  -  "وس يم: أ خ يا رزان, اإ

 اعتقيني اليوم من محاولات انتحارك؛ ل ن قلبي قد تلف" 

الباب خلفها, في هذه ال ثناء   اإلي بغضب ثم خرجت وصفقت  نظرت 

بتونيتي, زهرة المجرة.  وصلتني  السكر..  القلب, قصبة   رسالة من مهجة 

بعد أ ن أ نهيت الرسالة سالت دموعي رغماً عني, أ نت من تخليت عنا يا  

بتونيا, أ نت من تخليت عن حبنا, كان الوضع س يكون مختلفاً ال ن لولا  

عنادك, وأ سرارك التي كنت تخفيها عني, ماذا سأجُيبك ال ن؟ والله لا  

 قد تعبت, أُس تُهلِكت, لم أ جد شيئاً أ رد به, فكتبت: أ علم, ل

 " العفو.. لقد كان واجبي" 

الغد   ففي  ونمت؛  الباب  أ وصدت  غرفتي,  اإلى  وعدت  الجميع  تجاهلت 

س نذهب اإلى دعوة أ هل بتي, أ و لورا, على كُ حال.. سأ نام, يكفيني  

 تفكيراً.  

لى    كنت محموم البال, أ نام لوقتٍ قصير واستيقظ, بقيت على هذا  الحال اإ

ما بعد صلاة الفجر, صليت واس تكنت روحي قليلًا, ثم اندثرت بغطائي  

 ونمت اإلى صلاة الظهر, استيقظت على رنين الهاتف.. كانت أ مي المتصلة. 

 "نعم يا أ مي, ماذا تريدين؟" 

"رنا: ماذا أ ريد؟ هل تمزح معي يا وس يم؟ هيا انهض, الساعة ال ن  - 

 ا سنتأ خر على أ هل بتي" الثانية عصراً, وببك مُقفل, هي 
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 "وس يم: أ لا تس تطيعين تدبر أ مري, والاعتذار عني, لا أ ريد الذهاب" - 

ن رزان  -  اإ هيا يا وس يم,  ثم  بعد,  تستيقظ  لم  أ نك  الواضح  "رنا: من 

 سترافقنا أ يضاً, أ ترى من الصحيح أ ن تذهب خطيبتك وتعتذر أ نت؟" 

 "وس يم: ماذا؟! مس تحيل, لن ترافقني " - 

ير أ ش تم رزان في سري, فتحت الباب ونزلت اإلى  ثم قفزت عن السر 

 ال سفل حيث يجلس الجميع, ثم وجهت حديثي لرزان قائلًا: 

أ نك لا   أ لم تُخبرينني  ال ولى؟  أ لم تكوني عدوتها  أ نت؟  "ولِمَ س تذهبين 

ذن؟"   تحبيها؟ أ خبريني لِمَ س تذهبين اإ

س نصبح شخصاً  -  أ ننا  تدري  أ لم  خطيبي,  مع  أ ذهب  أ ن  أ ريد  "رزان: 

 داً؟ بعد ال ن قدمي ستس بق قدمك يا وس يم" واح

 "وس يم: أ وه ما هذا الصباح الس يئ! هذا ما كان ينقصني" - 

"رنا: هل أ نت متأ كد أ ننا لا نزال في فترة الصباح؟ هيا يا بني دعنا من  - 

 الصراخ, اذهب وارتدي ملابسك, سنتأ خر على عائلة بتي" 

 "وس يم: سأ ذهب يا أ مي ل رى نهايتها معكم" - 

وارتديت ملابسي, ثم انطلقنا اإلى وجهتنا, اس تقبلنا العم حسن    اغتسلت 

على الباب, ورحب بنا ثم اصطحبنا اإلى غرفة الطعام مباشةً, لقد تأ خرنا  

 قليلًا عليهم وتعلمون السبب. 
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مليئة بل طعمة, لا تكاد تخلو من صنف,   تليق بلملوك,  المائدة  كانت 

كنها لم تطل بعد, وبعد عدة  جولت نظري في المكان؛ علني أ رى بتونيا, ل

أ لقت التحية, ووضعت ال طباق على   أ طباقاً فارغة  دقائق أ تت تحمل 

وقع   عندما  دهش تها  رأ يتم  ولو  ووالدتي,  سلمى  احتضنت  ثم  الطاولة, 

نظرها على رزان, لكنها تداركت نفسها, ومدت يدها للسلام عليها, والتي  

دها وجلست بقرب  بدورها اصطنعت الانشغال بلطعام, أ عادت بتي ي 

 سلمى, ثم قالت لها بصوتٍ مُنخفض سمعته ل نني أ جلس بقرب أُختي: 

 "أُريد أ ن أُمسك شعرها وأ جرها في ال رض" 

ابتسمت فانتبهت لي واخفضت رأ سها بخجل, ثم بدأ نا بلطعام, طبعاً  

وانتقدته, حتى   لا  اإ تدع شيئاً  ولم  أ مامها,  متاحة  الفرصة  رزان وجدت 

بأ   العائلة  أ ن  ليلتصق  شعرت  لوحدي,  لست  أ ي  تقتلها,  أ ن  تود  كملها 

ن شاء الله, بعد الانتهاء من الطعام توجهنا أ نا ويوسف   طعامها بمعدتها اإ

 والعم حسن اإلى غرفة الضيوف؛ لنترك النساء لوحدهن. 

بعد أ قل من نصف ساعة أ طلَّت بتي مرةً أُخرى تحمل أ كواب الشاي,  

دما أ راها هكذا, وأ علم بل متأ كد  كان وجهها ممتقع, تتأ لم روحي كثيراً عن

من أ ن رزان قد أ لقت سمومها عليها, أ تت نحوي لتُعطيني كوب الشاي  

"مبروك.. لقد اتفقت أ نت ورزان على   خاصتي, وعندما تناولته قالت: 

 موعد الزفاف" 

لى المنزل   رزان.. سأ فقئ عينك عندما نعود اإ



~ 433 ~ 
 

 "وس يم: لا, مُجرد حديث, لم نقرر بعد" - 

 ابتسمت ابتسامة كاذبة, وانسحبت من بيننا بخفة. ثم 

                                 ***** 

لى المطبخ, أ ما أ مي   عندما خرج الرجال اإلى غرفة الضيوف, توجهنا نحن اإ

 والخالة رنا فأ خذتهن ال حاديث على طاولة الطعام.  

من  "رزان: أ تعلمين يا بتي؟ لم أ عتقد أ ن لك عائلة, تخيلتك تخرجين  - 

 البيضة" 

 وأ خذت تضحك لوحدها 

لا أ خبرتُ أ خي" -   "سلمى: هلاَّ تحدثتِ بلطف يا رزان؟ واإ

لقد  -  أُخبركِ؟  أ لم  ال ن,  أ نني خطيبته  نسيت  لقد  أ وه صْيح,  "رزان: 

 حددنا موعداَ لزفافنا البارحة" 

"سلمى: مع أ نني متأ كدة أ نك تكذبين, لكنني أ عتقد أ نه س يتركك قريباً؛  - 

 نكما"ل ن الفرق شاسع بي 

ذن من سيربح يا ابنة خالتي العزيزة؟ اعذروني سأ ذهب  -  "رزان: سنرى اإ

 لرؤية خطيبي, والاإطمئنان عليه" 

ليها تسددُ هدفاً بكِل كرةٍ ترميها" -   "بتونيا: انظروا اإ
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"سارة: لا عليكِ منها يا أ ختي العزيزة, الواضح من كلامها وتصرفاتها أ نها  - 

ثارة جنونك"   تُحاول اإ

 دماغي يحترق عندما أ راها اإلى جانب وس يم"   "بتونيا: ك ن - 

 "سلمى: وأ خيراً اعترفت يا بتي" - 

"بتونيا : نعم أ غار, وجداً, والغيرة تأ كُ خلايا دماغي ال ن, هل ارتحت  - 

 يا مُغفلة؟" 

كَت:   "أ جل, ارتحت, هل سأ خذ رأ يك يا مفتعلة المشأكُ؟"  ضَحِ

 معي قليلًا يا  "هلاَّ أ تيتِ  بعد نصف ساعة أ تت الخالة رنا وقالت لي: 

 بتي؟" 

اإلى الحديقة, كان وس يم يجلس على   أ جيب, ثم ذهبنا  أ ن  رافقتها دون 

حد المقاعد ينتظر بضطراب.   اإ

 "بتونيا: ماذا يحصل يا خالة؟ هلاَّ أ خبرتني؟ - 

 "رنا: اجلسي هنا أ ولًا" - 

لى المقعد الذي يواجه مقعد وس يم, ثم جلست بقربي وقالت:   وأ شارت اإ

 د أ ن أُخبرك سراً أ خفيته عنك" "وس يم يا بني أ ري 

"أ نا من ذهبت   نظرت نحوها سريعاً ل منعها بنظراتي الحادة, لكنها أ كملت:

اإلى مركز ال يتام, وطلبت من بتونيا التخلي عنك, أ نا السبب بطلاقكما  
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يا ولدي, وأ نا أ عتذر منكما, لم أ دري ما الذي س يطر على دماغي حينها؟  

 فسي " كنت بلا قلب, ولم أُفكر سوى بن

كان الذهول واضح جداً على وجه وس يم؛ وك نه صُعق مما سمع, ثم قال  

"أ نت السبب يا أ مي؟ أ لم ينكسر قلبك لحالي؟ أ لم تشُفقي على   متردداً: 

 بتونيا؟ ماذا سأ فعل بأ سفك ال ن؟ لقد أ نهيتِ حياتي يا أ مي" 

اإصلاح  -  لتس تطيع  ال ن؛  أ خبرتك  لقد  سامحني,  بني  يا  أ رجوك  "رنا: 

 وتدارك الوضع بينكما " 

ذنكما, سأ ترككما معا" -   "بتونيا: عن اإ

"وس يم: وأ نت يا بتي؟ أ لا تعلمين أ ن الكذب ليس ما نقوله فقط؛ بل  - 

 ما نصمت عليه أ حيانًا" 

"بتونيا: اعذرني لم أ شأ  أ ن أُدمر حياتك, وأ ن أُحماِلك هم اإضافي, كنت  - 

أ ود أ ن أ شوش عقلك,  وأ كون العقبة    تتفرغ لامتحاناتك, وتخرجك, ولم 

بينك وبين والدتك, لم أ شأ  أ ن أ رى الندم في عينيك عندما تنظر ولا  

لني الذنب طيلة عمري, حتى دون أ ن   تجد والدتك معك, كنت س تُحماِ

 تُخبرني" 

"وس يم: ليتكِ أ خبرتني بهذا وتركتني أ نا أُقرر مصيري, لما سمحت أ ن  - 

 نعُايش أ يًا من هذا " 

  السبب, أ نا من أ جبرتها على هذا الخيار" "رنا: لا تلمها يا وس يم, أ نا - 
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بلنس بة لي,  لست كالجميع؛  -  أ مي كنت مختلفة جداً  يا  أ نت  "وس يم: 

 لكنك مع ال سف أ صبحت مثلهم عندما جاء الموضوع للكذب" 

"رنا: أ نت قرر ماذا س تفعل بي؟ لكن أ رجوك لا تعُاقب نفسك, ولا  - 

 تعاقب بتونيا, ستندم طوال عمرك" 

تراً جداً, اس تأ ذنت واس تدرت ل ذهب فرأ يت رزان التي  الوضع كان متو 

اس تمعت لكافة الحديث لا شك بهذا؛ لان وجهها لا يفَُسر, حدجتني  

 بقسوة ثم صُخت: 

" تتخلين عني ال ن يا خالتي, تفُضلين هذه على ابنة أ ختك, وأ نا التي  

اعتبرتك ك مي؛ لكنك مع ال سف لا تس تحقين هذا, وبما أ نك أ فسدتِ  

وجدها    كُ شيء؛  والدتك  وس يم,  يا  نعم  لقيطة,  أ نك  وس يم  فسأ خبر 

 جدي أ مام بب المنزل " 

القلب,   يدُمي  أ صبح حال وس يم  الطباع,  وقبيحة  مُس تفزة,  الفتاة  هذه 

 وتجمعت العائلة؛ لتعرف سبب صُاخها. 

 "وس يم: أ مي؟ هل هذا صْيح؟" - 

 "رزان: صْيح, أ نا لا أ كذب, أ خبرتني أ مي بهذا" - 

"بتونيا: لم تس تطع أ ن تُخبركما يا وس يم, كانت تخاف أ ن تخسر أ ولادها,  - 

 أ ن لا يتقبلوها " 

 "وس يم: أ نتِ أ يضاً تعرفين؟" - 
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"بتونيا علمت بهذا حديثاً, عندما أ خبرتني عن عائلتي, ولم أ س تطع أ ن  - 

 أ بوح لكما بهذا؛ ل نه سرها الذي طلبت مني أ ن أ حفظه " 

 مي" "وس يم: أ مي قولي شيء, هيا تكل- 

 "سلمى: أ مي هل هذا صْيح؟ أ رجوك أ جيبي" - 

لى ال رض, لم تس تطع النظر   كانت الخالة رنا تذرف الدموع وهي تنظر اإ

لى أ بنائها, كانت حالتها يرُثى لها, لقد أُفتُضِح أ مرها أ مام أ طفالها, وأ مام   اإ

 عائلتي التي خرجت على صوت الصراخ. 

لك, أ نتما حياتي, أ طفالي,  "رنا: نعم, خفت أ ن تكرهاني عندما تعلمان بذ- 

 مُهجة روحي" 

"سلمى: لا يا أ مي, لن تخسرينا, هل هذا س يغير حقيقة انك والدتنا؟  - 

أ لم تري كيف تقبلنا ال مر مع بتونيا؟ لقد أ حببناها أ كثر من ذي قبل,  

 لقد تمسكنا بها جداً " 

أ مي  -  فلقد خسرتني يا  أ ما عني  نفسك يا سلمى,  "وس يم: تحدثي عن 

أ كره الكذب كثيراً, أ نت غششتنا, لقد تعبتُ كثيراً يا أ مي    تعلمين أ نني

 أ س تُهلِكت, لقد أ ضعت طريقي من العجز, أ كرهكم جميعاً" 

"رزان: وأ نا يا وس يم ؟هل س تتركني؟ أ رجوك لا أ س تطيع العيش من  - 

 دونك" 
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أ راك لمدة  -  أ ن  أ ريد  أ نت خاصةً اذهبي من وجهيي, لا  "وس يم: رزان, 

 طويلة" 

وأ خذ  أ رضاً  س يارة  انهارت  مفاتيح  أ خذت  ثم  وتندب حظها,  تبكي  ت 

 وس يم عن الطاولة, وراحت تركض بتجاه المركبة, ثم قادتها بجنون.  

لحق بها" -   "رنا : أ رجوك يا وس يم اإ

 "وس يم: هل أ لحق بها جريًا على ال قدام؟" - 

 "يوسف: تعال يا وس يم؛ لنبحث عنها قبل أ ن تفعل شيئاً بنفسها" - 

ثم ركبا س يارة يوسف وذهبا, ركبت أ نا وسلمى, والخالة رنا مع أ بي,     

بعد دقائق توقف أ بي, كان الطريق مُغلق, نزلت الخالة رنا بسرعة, ولحقنا  

لى المستشفى, وذهبنا لنُخبر   بها, لم تخب ظنوننا: كانت رزان, نقلناها اإ

 والدتها التي جنَّت وأ خذت تسبني, وتسب وس يم.  

حي خطر جداً, هناك كسر في العمود الفقري, وأ صابة  كان وضعها الص

بليغة بلحبل الشوكي, والوضع لا يطُمئن أ بداً, س يجرون لها عملية, مع  

هذا أ بلغنا الطبيب أ ن لا نتأ مل؛ ل نها أُصيبت بشلل ال طراف السفلى,  

وفقدان الاإحساس من منطقة الترقوة فما دون, وعدم مقدرتها الس يطرة  

 على السبيلين  

ن الجميع متوترون, أ ما والدة رزان ففقدت الوعي, كان يوماً عصيباً,  كا 

لى منازلنا بحالٍ مُزري, وعيون مُنتفخة, المصاب لم يكن سهلًا.    عدنا اإ
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تحسن   حتى  ولا  أ مل  دون  ال س بوع  طوال  حالها  على  رزان  بقيت 

يقُيمان   أ فاقت ولله الحمد, وتحدثت, كان وس يم ووالدتها  لكنها  طفيف, 

المشفى بلتناوب, وكما علمت أ ن وس يم يقُاطع والدته ويشعر    معها في 

لى   ل نفسه أ كثر من طاقته, انتقل من همومي اإ بلذنب تجاه رزان, يُحماِ

 هموم رزان. 

اليوم يا رفاق سأ رى جدتي التي أ تت من السفر البارحة, أ خذني أ خي  

ينتظرني   أ ن  ينزل وقرر  لم  أ بي, يوسف  أ ي منزل  اإلى منزلهما؛  يوسف 

ارج, لا أ خفيكم كنت خائفة من ردة فعل عمتي منى, طرقت الباب  بلخ

ليها واحتضنتها,   وانتظرت, فبانت قمري وشمسي, وعمري بأ كمله, ركضت اإ

كان لقائي بها مُبهج جداً, ول ول مرةٍ أ لقاها بعد رحيل والداي دون دموع,  

,  عانقتها طويلًا, وقبلتها كثيراً, لقد كبرت جدتي, شاخت ملامحها بأ شهر 

لى المنزل, فرُحتُ أ دور به, وأ تجول في الغرف, أ شمُّ الروائح.   أ دخلتني اإ

هنا كانت تُحضر حياة أ شهيى الوصفات, وهنا كان يتمدد زياد لمشاهدة  

ال خبار, أ ما هنا فكنت أ نام, وأ درس, وأ تنفس, هنا غرفتي الحبيبة, وهنا  

 غرفة والداي, لقد اش تقت لكما, اش تقت لبيتي كثيراً. 

 د: ها, أ ين سرحتِ يا ابنتي؟" "أ م زيا - 

 "بتونيا: في حنايا أ يام عودتها مس تحيلة يا جدتي" - 

 "أ م زياد: منذ البارحة ونحن نبكي يا بتي, أ رجوك لا تدُمي قلبي أ كثر" - 

 "منى: بتي؟ أ هذه أ نت؟" - 
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"بتونيا: أ نا أ سفة, فقط أ تيت ل رحب بجدتي, وها أ نا ذاهبة, لا تغضبي  - 

 أ رجوك" 

 دموعها, ثم فتحت ذراعيها وقالت:   ابتسمت وانكبَّت 

بنة زياد.. تعالي يا روح العائلة"   "تعالي يا اإ

 رحت أ ركض نحوها وارتميت على صدرها, وأ نا أ نوح وأ قول: 

" لماذا فعلتِ هذا بي؟ لماذا يا عمتي؟ والله أ نني أ حبك, ولم أ حمل بقلبي  

 عليك أ بداً " 

ت, لكنني سأ فعل  "منى: أ علم أ ن اعتذاري لن يفيدك, فأ نا طغيت وتجبر - 

شيئاً ربما ستسامحينني على فعلتي بسببه, أ شعر أ ن كُ ما حل بي بسببك  

س تحقيت كُ ما حدث معي"   يا بتي, أ نا ظلمتك, و اإ

لقد سامحتك من كُ قلبي, سأ طلب  -  أ رجوك,  تقولي هذا  "بتونيا: لا 

ذا سمحت"   منك طلب اإ

 "منى: أ طلبي يا قلب عمتك, أ طلبي" - 

لي بلبقاء هنا هذه الليلة؟ أ ريد أ ن أ نام بغرفتي,  "بتونيا: هل تسمحين  - 

أ ريد أ ن أ تسلل ليلًا اإلى غرفة والداي وأ بكي خلسةً, أ ن أ عيش هنا ولو  

 لليلة واحده." 
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"منى: بل سأ عطيك ما هو أ كثر يا بتونيا, هذا البيت لك, هو وصية  - 

أ خي وس يعود لك في هذا ال س بوع, وأ نت من ستتفضلين علينا بلعيش  

 ة, حتى ند بيتاً أ خر" فيه لفتر 

"بتونيا: لا يا عمتي لن أ قبل بهذا, أ نا لا يحق لي أ ن أ متلك شيئاً ليس  - 

 لي" 

 "ام زياد: بل هو حقك ووصية والديك يا بتي, نقطة وانتهيى" - 

 أ مضيت يوماً من العمر في منزلي, مع عمتي وجدتي الحنونة. 

                                ***** 

لى المدينة  لقد اتخذت قرا  ري سأ تزوج من رزان وأ رافقها هي وخالتي اإ

التي يعيش بها والدها, يجب أ ن تتعالج خارج البلاد, لن أ تركها, حصل  

البداية   في  للسفر,  أ موري  وأ جهز  اليوم  الجميع  سأ خبر  بسببي,  هذا 

أ حد, لا أ ريد الاس تماع   أ وراق الزواج دون أ ن أ خبر  سأ ذهب وأ نهيي 

لى النصائح.    اإ

لقد أ صبحت ال ن رزان زوجتي رسمياً, وسنسافر بعد الغد بأ ذن الله,  

رتبت ال مر مع والدها, بقي أ ن أُخبر عائلتي التي س تأ تي مساءٍ كالعادة؛  

للاطمئنان على حال رزان, وس تأ تي معهم بتونيا التي لم تنقطع عن المشفى  

  منذ الحادثة, سأ ضرب عصفورين بحجرٍ واحد, أ ريد أ ن أ تخلص من ذنبي 

 سريعاً.  
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في المساء أ تى الجميع برفقة زيد, اطمأ نوا على رزان وخرجوا, ثم طلبت  

اجتمعوا   الموضوع معهم, وعندما  أ فتح  اإلى الاستراحة؛ كي  النزول  منهم 

 "لقد تزوجت رزان اليوم, وسنسافر بعد الغد اإلى والدها للعلاج"  قلت: 

 بن الذهول على وجوههم.  

لا هذا العقاب " "رنا: لن تفعل هذا بي يا  -   وس يم, أ رجوك اإ

 "سلمى: أ خي, هل س تتركنا هنا لوحدنا؟ هل ستتخلى عنا جميعاً؟ " - 

سفرتي؛  -  تطول  ربما  أ موري,  أ تممت  لقد  أ ذهب,  أ ن  يجب  "وس يم: 

فعلاجها س يأ خذ وقتاً طويلًا, س نُجري لها عملية, عليه سيتحدد وضعها,  

د عملًا هناك, لن  لكن نس بة النجاح ضئيلة, سأ خبركم من ال ن أ نني سأ ج 

 أ عيش على حساب والدها طبعاً" 

 "رنا: هذا يعني أ نك لن تعود يا وس يم, لن تفعل هذا, أ نا لا أ سمح لك" - 

وتدمير  -  ال خرين  بأ مور  العبث  أ نت يحق لك  نسيت,  أ ه..  وس يم:   "

حياتهم, ويحق لك الكذب, وأ نا لا يحق لي التصرف بحياتي كما أ شاء, لا  

 اضي, أ ما ال ن؛ فس يحصل ما أ ريده" يا أ مي, كان هذا في الم 

نفراد" -   "زيد: وس يم, هلاَّ أ تيت لنتحدث على اإ

ما  -  يوجد  لا  يعني  معي؛  السفر  وتذاكر  زيد,  يا  تزوجتها  لقد  "وس يم: 

 يمكننا الحديث به" 
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"زيد: لكن يا وس يم لا تعَُالج المواضيع بهذه الطريقة, أ نت تتسرع بتخاذ  - 

 أ خي."  القرارات, تعال لنتحدث قليلًا يا 

نفراد  -  "وس يم: فيما بعد يا زيد, أ ما ال ن؛ فحديثي س يكون مع بتونيا على اإ

 لو سمحتم لنا" 

أ مسكت سلمى بيد أ مي واصطحبتها معها, ولحق بهما زيد, أ ما بتونيا فقد  

كانت تس ند ظهرها اإلى الجدار, وتنظر نحوي نظرةً لم أ س تطع تفسيرها,  

اضبة كسلمى, أ و حزينة ك مي,  نظرتها طويلة, وملامحها ساكنة, لم تكن غ 

أ و حتى غير مُصدقة كزيد, بدت لي راضية, مُتقبلة, عندما أ راها يعود  

" ما رأ يكِ أ نتِ يا بتونيا؟ هل   مزاجي اإلى مكانه, قلت بصوتٍ خافت: 

 فعلتُ الصواب؟" 

ذا  -  "بتونيا: لا أ علم يا وس يم, المهم أ ن تكون على اقتناع تام بقرارك, واإ

لذنب التي حمَّلتها لنفسك؛ فأ نت على حق, ولو كنت  كنت تفُكر بعُقدة ا 

 أ نا بمكانك لما تصرفت غير هذا التصرف. " 

ماذا تفعل بي هذه الفتاة؟ أ يعُقل هذا؟ كيف تس تطيع التفكير بي وتنسى  

أ نها من أ كثر ال شخاص المتضررين بهذا القرار؟ ماذا أ فعل بكِ يا بتونيا؟  

ة أ نا من أ قصيكِ عنها, لكنني  كيف سأ تخطى غيابكِ عن حياتي؟ هذه المر 

 أُعاقب نفسي كما أ عاقبك. 

 "وس يم: لِمَ تفعلين هذا يا بتي؟ تحاولين تشويش رأ سي كالعادة" - 
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"بتونيا: أ نا فقط أ خبركَ أ ننا لن نكون سعداء معاً؛ ل ن رزان ستبقى  - 

أ حد,   أ س تطيع حمل ذنب  بيننا دوماً, الذنب س يصبح مشتركاً, وأ نا لا 

لى الماضي, أ ود أ ن أ عيش صافية  تكفيني الس نين الم  اضية, لا أ ريد العودة اإ

 الذهن, خالية الفؤاد." 

س تكملين  -  كيف  أ بداً,  أ عود  لن  ربما  يا بتي؟  س تنسيني  هل  "وس يم: 

 حياتك بدوني؟ " 

"بتونيا: لا تتوقف الحياة عند أ حد يا وس يم, ستس تمر رغماً عنا, هذه  - 

نا أ ننا كلما اجتمعنا حدثت مصيبة,  أ قدارنا, ربما لو انتبهنا منذ البداية, لوجد 

ذا كان لنا نصيب س نعود مجدداً لنجتمع"   ربما هذا ال فضل لنا, واإ

أ نساكِ ما حييت يا عقلة الاإصبع, أ نت التي  -  "وس يم: بلنس بة لي لن 

ستبقين بيني وبين رزان, لكنني متأ كد أ نك س تُصبحين زوجتي يوماً ما,  

"همَّ العمر" كما تقول فيروز,  سنشيب سويًا أ شعر بهذا, سأ بقى أ حبك يا  

يلاماً؟ أ نني لم أ كتفي منكِ يا بتي, لكن بلرغم من   أ تعرفين ما ال كثر اإ

هذا الكم العجيب من الظروف التي تقف أ مام حبنا, أ نا متأ كد من أ ن  

 هذا الحب س يكون أ كبر من الظروف, ومن كُ شيء." 

ا التي أ غرق بها  ابتْسََمت لا بل ضِحكَت, بنت أ س نانها اللطيفة, وغمازته 

 كلما ابتسمت لي, ثم قالت: 

ذا لم يتم هذا   لى أ ن نلتقي, واإ ذن اعتني بنفسك جيداً يا ششبيل اإ "اإ

 اللقاء فس يكون قدرنا أ ن لا نكتمل, وداعاً يا صاحب الظل الطويل" 
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لى اللقاء يا زهرة المجرة, سأحُِبُكِ دوماً لا تنسي هذا"   "اإ

ير لا يعرف أ ين يتجه؟ بقيت  ابتسمت وراحت تمشي أ مامي كغزالٍ صغ 

لى اللقاء يا مُهجة الفؤاد.   , اإ  أُراقب خطواتها حتى اختفت عن ناظريَّ

                                  ***** 

لقد حققت حلمي, و     مُعلمة,  ال ن  أ نا  عاماً..  بعد مرور خمسة عشر 

يجابي على طلابي, علمتهم أ ن الاإنسان يس تحق   أ صبحت مؤثرة بشكل اإ

نسُاند   أ ن  أ ننا يجب  أ و دينه,  أ و عرقه,  لونه,  التقدير والحب مهما كان 

ال شخاص الذين حُرمِوا من معاني الحياة, علمتهم أ ن الاإنسان لن يأ خذ  

لى القبر سوى أ عماله الطيبة, وأ دعية من حوله, لقد أ ثرتُ بلكثير  معه اإ 

 من الطلاب الذين أ صبحت لهم أ ماً ومرشدة.  

توفت جدتي بعد تخرجي من الجامعة بأ يام قليلة, كان موتها مفاجئاً, لقد  

كسرت قلبي, أ تذكر حينها أ نني ذبلتُ كثيراً, وتأ لمت كثيراً, لم يتبقى لي  

عمتي منى, التي تزوجت وأ نبت ولداً شقياً أ سمته  من عائلة زياد سوى  

زياد, وهو ال ن في العاشة من عمره, وهي سعيدة جداً. لقد عاد منزل  

من   أ نظِفه  فترة:  أ زوره كُ  به شيئاً,  أ غير  لم  أ صبح ملكي,  والداي لي, 

أ قطعهما  لم  ين  الذَّ أ نسى زياد وحياة؛  لم  وأ روي حديقته, وطبعاً  الغبار, 

ورهما كَُّ يوم جمعة, وأ خبرهما بكافة أ سراري, وبحرقة قلبي  أ بداً, كنت أ ز 

 على وس يم.  
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وبتونيا,   وس يم,  أ طفال:  ثلاثة  لديها  وأ صبح  زيد,  من  تزوجت  سلمى 

وأ حمد, وهي ال ن تسكن مع والدتها؛ كي لا تتركها لوحدها بعد غياب  

وس يم, الذي يزورهما كُ س نتين مرة, ولا تتجاوز مدة زيارته ال س بوع,  

لا بعد عودته, وك نه قطع كُ س بل اللقاء. ولا   أ علم أ نا بوجوده اإ

سارة؛   أ ختي  أ ما  فرح,  وأ نب  أ عوام,  خمسة  منذ  تزوج  أ يضاً  أ خي 

سواي   يبقى  لم  أ ربعة,  ال ولاد  من  ولها  زوجها,  مع  وسافرت  تزوجت 

أ نتظر على ال طلال, أ مضيتُ هذه الس نين برعاية والداي اللذين خرجت  

 بهما من هذه الدنيا. 

يح نسيت أ ن أ خبركم عن لانا التي خرجت من السجن, ثم عادت له  صْ 

ل ن   هنا؛  من  لن تخرج  أ نها  أ زورها  عندما  تُخبرني  كانت  مختلفة,  بتهم 

السجن أ صبح بيتها: تأ كُ, وتنام, وكونت الكثير من الصداقات هناك,  

اختارت الموت وهي على قيد الحياة, أ ما شهد؛ فانقطعت أ خبارها عني  

 , سمعت أ نها سافرت, على كُ حال وفقها الله أ ينما حلَّت. بعد تخرجنا 

لقد اكتشفت بعد الكثير من المواقف التي مررت بها, أ ن الاإنسان لا  

ينسى أ ي اإحساس شعر به.. أ ي تجربةٍ عاشها.. لا ينسى أ ي شيء أ ثر  

على حياته, لا أ سرار, ولا أ حلام, ولا حتى أ شخاص, نحن لا ننسى بل  

تنا؛ لنُخرجه بعد هذه ال عوام ونبكيه, ومع مرور  نُُبئ كُ شيء بأ فئد 

الس نين تتغير أ حاسيس نا تجاه تلك المواقف, وتقل وطأ ة ال لم علينا, لتبقى  

 مجرد ذكريات, لا تغُني, ولا تسُمن من جوع.   
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لم أ نسى وس يم مع أ نني أ علم أ ن ما فعلتهُ كان الصواب, لكنني أ ش تاق له,  

كن روحي, أ خاف أ ن أ موت يا رفاق  لم يغب عن مُخيلتي يوماً, كان يس

زلنا   لا  قط,  بسلمى  علاقتي  تنقطع  لم  حال  كُاِ  على  نلتقي,  أ ن  دون 

أ خوات وصديقات, أ زورهم أُس بوعياً؛ للاطمئنان على الخالة رنا, وطبعاً  

أ ن الخالة رنا   أ خبرتني سلمى  أ طفالها, واليوم لي موعد معهم,  لتدريس 

ت لي الحلوى, وأ ن أ حمد يحتاج الم  ساعدة قليلًا في اختبار الغد,  حضرَّ

 المحتالة فقط لتتملص من تدريسه, ماذا سأ فعل؟ سأ ذهب مُجبرة. 

                                   ***** 

حان دوري لتبرير نفسي, لا تغضبوا مني؛ فحياتي لم تكن سهلة, أ مضيت  

ة,  عشرة أ عوامٍ ممرضاً لرزان, لم تتحسن أ بداً, ثم أ جرينا لها عملية جديد 

بدأ ت تشُفى رويداً رويداً, حتى مضت الخمسة أ عوامٍ ال خرى, أ صبحت  

نعم..   طلاق سراحي,  بإ كافأ تني  لكنها  الحياة؛  لها  عادت  وأ خيراً,  تمشي 

أ ن تطلقني,   أ خبرتني هذا بكل صُاحة, قالت لي:  أ ريد منك  "وس يم, 

يكفيك هذا القدر من التعب, أ نا رُدَّت لي عافيتي, وأ ريد أ ن أ عيش ما  

ته, حياتي تمضي دون أ ن أ س تفيد منها بشيء, نعم, أ حببتك كثيراً, لكن  فو 

أ كرهك,   كنت  هذه  حالتي  تساعدني في  رأ يتك  كلما  يدم,  لم  حبي لك 

فكرت كثيراً.. أ نا سرقتك من بتونيا؛ فعاقبني الله بمرضي. أ شكرك على  

مساندتي ووقوفك اإلى جانبي, لكنني لست بحاجتك ال ن, أ ريد حريتي,  



~ 448 ~ 
 

أ ن   بقية هذه ال عوام  أ ريد  أ س تغل  أ ن  أ ريد  أ تزوج من شخصٍ يُحبني, 

ناب طفل؛ يس ندني في ش يخوختي, سامحني, وحررني."   بإ

لى أ مي التي   طلقتها واس تقلت من عملي, وها أ نا ال ن أ عود اإلى بلدي, اإ

حرمتها مني, أ عود ل رى أ طفال اإخوتي وأ لاعبهم, أ عود ل لتقي ببتونيتي  

عقلي قط, لم أ تجرأ  على الاإتصال بها أ بداً, لقد  التي لم تخرج من قلبي ولا  

أ س تمع   كنت  الوضع,  هذا  في  رزان  وأ ترك  أ ضعف,  أ ن  كثيراً  خفت 

ل خبارها من سلمى التي كانت تعُاقبني بقول أ نها بخير, ولا ينقصها شيء,  

تعيش حياتها ك نني لم أ كن فيها؛ لكنني لم أ صدقها, أ علم أ نها تتلاعب بي,  

لقد   التكفير عن  وأ عذرها طبعاً,  اخترت  ل نني  فقدتني  الس ند,  فقََدَت 

 ذنبي الذي لم يكن ذنبي أ ساساً.  

لكن   ومملة,  رتيبة,  حياتي  أ ضلعي,  يكوي  لها  فشوقي  الاإصبع  عُقلة  أ ما 

أ صلًا,   أ س تطع  ولم  أ نساها  لم  لل فضل,  دوماً  يبُدل مزاجي  طيفها كان 

 . حاولت كثيراً أ ن أ خرجها مني, لكن عبث محاولاتي كانت فاشلة 

 بعد دقائق سأ لتقي بعائلتي يالها من فرحة يا رفاق, اش تقت لهم كثيراً.  

ها أ نا ال ن أ طرق الباب, انتظرت طويلًا, أ ين ذهبوا ال ن, بعد دقائق  

 شعرتها أ عوام, فتُح الباب, كان وس يم الصغير, ارتمى بحجري وبدأ  يصرخ: 

 " خالي وس يم أ تى, أ مي تعالي" 
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ندلع فيه الشوق و  الحنين, أ تت سلمى تركض على صوت    خفق قلبي واإ

وس يم الصغير, عندما رأ تني أ خذت تبكي بحرقة, ثم ارتمت هي ال خرى  

على صدري, طال عناقنا, ثم سأ لتها عن والدتي؛ فأ خبرتني أ نها نامت بعد  

أ ن أ خذت أ دويتها, فصعدت لها, لا أ س تطيع الانتظار أ كثر من ذلك,  

أ مي,   كبرت  لقد  قلبي,  ذاب  رأ يتها,  وتراجعت  عندما  بلسن,  تقدمت 

صْتها, حالتها أ وجعت قلبي, اقتربت منها ومسحت على رأ سها بلطف,  

 رفعت رأ سها بصعوبة وعندما تقابلت ال عين بدأ ت الدموع تنهمر. 

 "أ نت قاسي يا وس يم, أ نت قاسي جداً " 

ثم اعتدلت من نومتها وعانقتني, ودموعها بللت قميصي, تحدثنا طويلًا,  

أ نني سأ بقى هنا, كانت فرحتهما لا توصف, جهزت لي سلمى   وأ خبرتهما 

بنومٍ عميق, لم   غرفتي ل رتاح اإلى حين عودة زيد مساءً, فرحتُ أ غطُ 

 أ نعم به منذ خمسة عشر خريفاً.  

                                    ** *** 

وصلت منزلهم متأ خرة؛ ل نني ذهبت اإلى دكان ال لعاب, وأ حضرت بعضاً  

 منها ل بناء سلمى.  

"سلمى: لِمَ هذا كله يا بتي؟ أ نتِ تصرفين راتبك كاملًا على أ طفالي,  - 

 هذا لا يجوز" 
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نني لا أ حتاج للمال  -  "بتونيا: هلاَّ أ عرتني سكوتك؟ هم أ طفالي أ يضاً, ثم اإ

 كما تعلمين " 

 مجنونة, ستبقي طوال عمرك بهذا العقل المتخلف" "سلمى: - 

المطبخ سريعاً, ثم صُخت:  لى  اإ وتوجهت  التي   ضحكت  الحلوى  "أ ين 

حضرتها الخالة رنا؟ هيا أ خرجيها؛ فأ نا لم أ تناول شيئاً من الصباح, ل لتهمها  

 بأ كملها " 

 "سلمى: أ لم أ خبرك أ نك متخلفة؟ انتظري قليلًا, سأ حضرها" - 

خلعت حجابي ووضعته على الطاولة, ثم التقطت هاتفي؛ ل رسل رسالًة  

 لوالدتي أ خبرها بوصولي لمنزل سلمى, كي لا تقلق.  

 "سلمى: تفضلي التهميها كلها ل رى, لا تبُقي شيئاً" - 

 " بتونيا: لا تقلقي, سأ تناول الطبق أ يضاً" - 

 كدتُ أ نفجر.. معدتي ستتمزق, ما هذا النفس الطيب! 

تحضير  "بتونيا:   تتعلمي  ولم  الحمار  بحجم  أ صبحتِ  سلمى؟  يا  أ تعلمين 

 الطعام والحلوى كوالدتك, سلمت يداها" 

عليها   فرددت  بوجهيي,  مسحتها  ثم  بلحلوى,  يدها  ووضعت  ضحكت 

 سريعاً وأ خذنا نضحك بصوتٍ مُرتفع. 

 "السلام عليكم" 
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أ خذت   أ ن زيد س يعود بكراً,  الغبية سلمى لم تخبرني  للخلف,  أ نظر  لم 

ابي وغطيت به وجهيي الملوث ثم خرجت اإلى غرفة المعيشة؛ فلحقت  حج

 بي سلمى سريعاً و هي تضحك. 

 "بتونيا: هل أ نت غبية؟ لِمَ لم تُخبريني بوجوده؟" - 

بسرعة  -  حجابً  لِك  سأ حضر  الفرصة,  لي  تس نح  لم  أ سفة,  أ نا  "سلمى: 

 البرق " 

جهيي,  عادت بعد أ قل من دقيقة تُهرول, التقطته منها بعد ما نظفت و 

"سأ ذهب اإلى غرفة ال ولاد, وأ نتِ اهتمي   وارتديته سريعاً, ثم قلت لها: 

 بزوجك" 

 "سلمى: أ ي زوج يا فهيمة؟" - 

ذن؟" -   "بتونيا: من هذا اإ

من  -  ليس  صدقيني  مني؟  تخجلين  لِمَ  ساقي,  بطول  طولك  "وس يم: 

 هواياتي أ كُُ لحوم البشر " 

 وس يم!.. والله هذا وس يم, ابتسمت بلهفة, ورددت: 

  طويلٍ هبيل, وكُ قصيٍر نقير" "كُ - 

 " تقصدين كُ قصيٍر مكير " - 

 " نابليون قصير وهزم النمسا و روس يا " - 
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تق ش من قرَُب من ال رض " -  ضحك بس تهزاء وقال:   "صْيح اإ

ثم ضحكنا بهس تيريا, لم أ عرف صوته بدئ ال مر, لقد تغير, كان نحيلًا  

يك  أ يضاً  وذقنه  بل بيض  شعره  بعض  تلون  من  ضئيلًا,  القليل  سوه 

البياض, لقد تغير وجهه, هناك بعض الخطوط على جبينه, وأ سفل عينيه  

ابتسامته   حتى  ذابلتين,  لكنهما  واسعتين,  خضراوين  تتغيران  لم  اللتان 

العريضة التي قصمت قلبي لم تتغير, أ يحق لك أ ن تحرمني من هذا الوجه  

 يتزلزل من  الجميل كُ هذه المدة؟ كانت الفراشات تطير بمعدتي, وقلبي 

لكن   لرؤيته,  أ تأ ثر  لن  أ نني  ما حل بي, ظننت  أ علم  لا  الخفقان,  شدة 

 "ما الذي أ عادك بعد كُ هذا العمر؟"  خانتني جوارحي, تنهدت وقلت:

ن لم تنس ني؛ فأ نا لم أ نساكِ أ بداً يا عقلة الاإصبع, لقد تطلقت  -  "وس يم: اإ

أ بعدتني    من رزان بعد أ ن أ صبحت بحالة جيدة, وعدتُ ل جتمع بك, لقد

عنك وسرقت عمري, أ خذت مني الس نين الجميلة التي كنت سأ مضيها  

 برفقتك." 

 "بتونيا: لم تسرقك من أ حد, هذا قرارك الذي أ خذته بكامل وعيك. " - 

                                   ***** 

أ مامي   الذي حصل  الحدث  كان  قلبي,  صُعق  المطبخ  في  رأ يتها  عندما 

مكرر, لقد رأ يت هذا المشهد في الماضي, انتظرت قليلًا, ولحقت بها,  

كان لقائي بها مميّ ومكرر, حتى أ ننا لا زلنا نحفظ تلك الردود التي أ لقيناها  

أ شعر  على بعضنا في الماضي, لم نتغير, لم تشخ قلوبنا, لا زالت تحبني,  
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بذلك, حتى أ نني لا أ بلغ لو أ خبرتكم أ نني أ سمع ال ن نبضات قلبها, وربما  

ضحكاتها,   لصوت  سماعي  منذ  أ بداً  يهدأ   لم  الذي  قلبي  صوت   هذا 

عينيها   سهام  حتى  رقيقة,  وغمازتها  جميل  وجهها  أ نوثة,  أ كثر  أ صبحت 

  الكثيفة التي أ حبها لم تتغير, لمحت في محياها بعض الخطوط التي تظهر 

واضحةً والتي أ ضافت اإلى ملامحها جمالًا أ سراً ومريحاً, لقد أ سرني وجهها  

 الذي كنت أ حفظه بفؤادي.  

 " أ تمنى أ ن تكون قد تخلصت من عقدة الذنب"  قالت: 

"وس يم: تخلصت يا بتي, وأ نا ال ن حر طليق, أ فديكِ بعمري لو أ ردتِ,  - 

 هل تقبلين أ ن نش يخ سويًا يا عقلة الاإصبع؟" 

, ما بك يا أ خي؟ هل طار عقلك؟ هل هذه ال مور تسير  "سلمى: هي - 

 بهذا الشكل المتُخلف؟" 

أ نا انتظرتك طويلًا؛ ل كبر معك,  -  "بتونيا: لا عليك منها يا ششبيل, 

وبك, لم أ نساك, كنت ولا زلت تملئ روحي, أ نا أ قبل أ ن أ ش يخ وأ موت  

 معك ومن أ جلك" 

ثنين ال ن " "سلمى: أ لم أ خبركِ قبل قليل أ نك مجنونة؟ -   أ صبحتما اإ

أ تممنا ال ن عامنا الثامن سويًا, ورزقنا الله بطفلين جميلين أ بهجا حياتنا:  

زياد وحياة, عش نا ك ننا لم نفترق أ بداً, أ خذتنا الدنيا شقاً وغربً, أ سقطتنا  
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لى السماء مِراراً, لكننا لم نتبدل بقينا كما تعرفوننا بتونيا   أ رضاً, ورفعتنا اإ

 ووس يم. 

اكتشفته في حكايتي أ ن الاإنسان رقيق القلب مهما أ بدا عكس ذلك,  ما   

أ ن الحياة ستُرهقنا   أ ننا نس تطيع تخطيها,  أ حمالًا؛ يعرف  أ ن الله يعُطينا 

ن لم نكسب أ نفس نا س نفقد كُ شيء, لا   عاجلًا أ م أ جلًا, س تُعلمنا أ ننا اإ

تتغاضوا عن أ حلامكم, ولا تؤرشفوا ذكرياتكم؛ ل ن ال حلام من تصنع  

 المس تقبل, والذكريات هي صنيع أ حلام الماضي. 
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